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مهف همس 


أصبح الإعلام الشئ الرئيسى المشترك فى حياتنا. تعودنا أن نتعرض 
لوسائله بشكل يومىء وتتعامل معها وكأتها مكون اساسى لايمكن الاستقتاء 
عنه. وانتشرت وسائل الإعلام فى السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا فى كل 
المجتمعاتء وتزايد متوسط الوقت الذى يقضيه الفرد مع هذه الوسائلء وأصبح 
يعرض نقسه لها بشكل تلقائى كالهواء الذى يتنقسه والماء الذى يشريه والغذاء 
الذى يأكله. فالإعلام صار عند الجميع من الأشياء اليومية التى لايمكن الاس تفناء 
عنها حتى لواضطر الفرد للاستدانة الى شراء الأجهزة بالتقسيط وتحمل إعباء 
فوائد تثقل كاهله. وتحول العالم إلى قرية إليكترونية بيفضل وسائثل الإعلام 
والأقمار الصناعية. ويكفى أن عدد مشاهدى نهائيات كاس العالم عام ١9/857‏ بلغ 
خلال المباراة النهاكية 5657 مليونا. 

ولما كان من الأمور التى ترتبط ارتباطا وثيقا بكيقية اس تخدامتا لهذه 
الوسائل تأثيرها على تطورنا الاجتماعى فى اكتساب الثقافة والمعايير الاجتماعية, 
رآينا التتخطيط لإصدار مجموعة من الكتب ضمن سلسلة جديدة حول الاتصال 
والراى العام تعرف بعملية الاتصال ووسائل الإعلام ومكوتات هذه العملية 
والنظريات التى تفسر تأثيرها ومجالات هذا التأثير على الفرد والأسرة والجتمع. 


وبدا اهمتمامتنا بإعداد هذه السلسلة عقب حصولتلنا على درجة الدكتوراه فى 
الإعلام فى ديسمبر ١584‏ وترشيح الكلية لنا لتدريس مادة نظريات الاتصال 
حيث درستاها فى المعهد العالى للقنون المسرحية وقسم الاجتماع بكلية الآداب 
جامعة القاهرة وقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس بالاضافة إلى 
العديد من الدورات التدريبية التى عقدتها وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة 
للاستعلامات ومعهد تدريب ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة وتدريسنا لعمتاصر 
عملية الاتصال والراى العام برزارة الإعلام العمانية.وراينا أن الرواد من اساتذتنا 
قد تناولوا العديد من موضوعات الاتصال والراى العام وتركوا تأثيرا كبيرا على 
الياحثين مما أتاح الفرصة لظهور تطبيقات عربية فى هذا المجال. وحرصنا على أن 





- التعريف المتكامل بالمداخل الأساسية لدراسة الاتصال والرأى العام 


- إسهامات المدرسة الإعلامية العربية فى كل مدخل من المداخل التى 
نتناولها سواء فى مجال التأصيل النظرى أو الدراسات التطبيقية. 
- التركيز على بعض نظريات الاتصال التى لم تنل اهتماما من قبل 
وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام كنظرية الاستعمالات وتلبية الاحتياجات ونظرية 
التطهير ونظرية التعلم من خلال الملاحظة. 
- التركيز على مجالين من مجالات تأثير وسائل الإعلام لم تتناولهما 
الكتب السابقة بالتفصيل وهما : دور وسائل الإعلام قى تكوين الصورة الذهنية 
ودورها فى نشر العتف والرعب والجتس. 
ويتكون الجزء الأول من هذا الكتاب من سبعة فصول ركزنا فى القصل 
الأول على مفاهيم الاتصال ومجالاته الأساسية : الإعلام, المعلومات, الدعاية, 
العلاقات العامة, والإعلان, وركرّنا فى القصل الثاتى على أنواع الاتصال من 
حيث : الوسائل المستخدمة. درجة رس ميته واتجاهه» ودرجة تأثيره» ويدور 
الفصل الثالث حول نماذج الاتصال ومكوناته وتعرضنا لعملية الاتصال 
ونماذجها وأنواعها ومكوناتهاء وخصصنا الفصل الرايع للراى العام وتعريقه 
وتقسيماته المختلفة وأساليب تغييره وخصائصه وقياسه وتماذج من استطلاعات 
الراى العام العربية, وتناولنا فى القصل الخامس أهم ثلاث وسائل إعلام 
جماهيرية وتعرضنا لخصائصها مع ربطها بالواقع العربى عامة والمصرى 
والعمانى خاصة. وتضمن الفصل السادس الأسس النظرية والتطبيقات الأجنبية 
والإسهامات العربية بالنسبة لخمس نظريات هى : نظرية الرصاصة الإعلامية. 
نظرية التأثير المحدود, نظرية الاستعمالات وتلبية الاحتياجات, نظرية التطهير. 
ونظرية التعلم من خلال الملاحظة.ء والنظريتان الاخيرتان تركزان على تفسير 





تأثير العنف على الفرد. ويتناول القصل السابع مجالات تأثير وساثل الإعلام 
على الفرد والأسرة والمجتمع. وتعرضنا لدور وسائل الإعلام فى إمداد القرد 
بالمعلومات وقدمنا نماذج من الإسهامات العربية حول دور هذه الوساثئل فى إمداد 
المرآة والشباب والقلاحين والأطفال والأفراد عامة بالمعلومات. ثم تناولنا دور 
وسائل الإعلام فى خلق آراء عن الملوضوعات الجديدة ودورها فى تدعيم 
الاتجاهات. وتغييرهاء وتكوين الصورة الذهنية. وركزنا فى هذا الفصل على دور 
وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب والجنس. فع رقنا العنف واتواع»ه., 
وتعرضنا لتطور الاهتمام بدور وسائل الإعلام فى نشر العنقف. وأسباب ازدياد 
القلق من تزايد حجم العنف فى وسائل الإعلام لتزايد وقت الفراغ عند الفرد فى 
المجتمع الحديث. وظهور وسائل اتصال حديثه : كالفيديو والفيديو سندرء. 
وانتشار ألعاب الفيديوء وما سيتركه اليث المباشر بالأقمار الصناعية من تأثيرات. 
وقدمنا نماذج من الدراسات الأجنبية والإسهامات العربية حول حجم العنقف 
والجنس فى وسائل الإعلام وأنهينا هذا الفصل بالتعرض لآثار نشر العتف 
والرعب والجنس من خلال وسائل الإعلام على رقع حدة الإثارة النقفسية 
والعاطفية للمتلقين وتعزيز السلوك القاثم بالفعل والتعلم والتقليد. 

ونتطلع أن يتضمن الجزء الثانى من هذا الكتاب المداخل الأخرى المكملة 
لدراسة الاتصال والرأى العام كالمداخل التى تتناول : القائم بالاتصال. الرسالة. 
المدخل الإخلاقى» بحوث الاتصال والراى العام. وإدارة الاتصال وتخطيطه. 


وفى النهاية نتقدم بالشكر لأساتذتنا بكلية الإعلام الذين كان لهم فضل 
الريادة فى التعريف بالمداخل الأساسية للاتصال والراى العام وتعلمنا من كتبهم 
الكثير وظهر تآثيرهم علينا فى فصول هذا الكتاب وغيره من مؤلفاتناء كما ظهر 
دورهم ملموسا قيما تتاولتاه من إسهامات عربية فى مجالات: الاتصال والراى 
العام. 


كما نتقدم بالشكر لامناء مكتبات : كلية الإعلام جامعة القاهرة, والمجلس 
الأعلى للصحافة ومكتبة الجامعة الأمريكية.و مكتبة المركز الثقافى الامريكى. 









ومكتبة جريدة الأهرام. ومكتبة اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة الدول العربية 
بالقاهمرة وتوئس ومكتبة نادى الصحافة يوزارة الإإعلام العمائية. ومكتبة المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة . 


ونتقدم بشكر خاص لكل الإعلاميين العمائيين بصفة عامة 
والمسكوليينت بوزارة الاعلام العماتية بصسفة خاصة الذين يهيكون 
فى الإعلام. 

٠‏ كما نتوجه بالشكر إلى أسرة المراقبة العامة لبحوث المستمعين والمشاهدين 
بوزارة الإعلام القطرية خاصة مراقبها الفاضل / عبد الرحمن يوسف الدرويش.2 
كما نتوجه بالشكر إلى أسرة إدارة البحوث والترجمة بوزارة الإاعلام الكويتية, 

ونتوجه بالشكر للصديقين العزيزين زاهر عياد وكمال حبيب باتماد 
وآخيرا : الشكر. كل الشكرء إلى زوجتى وابنتى وابتى الذين يتحملون عبء 
كل عمل علمى اعد له واتفرغ له بكل مشاعرى.: ويعوضهم مايلمسوه من تقدير 
الآخرين لأعمالى. عن كل هذا الانشغال عنهم .. 
ويعد: فلقد اجتهدت, فإن اصبت فلى ثوابان وإلا فإنى لن أعدم ثواب . 
الااجتهاد. ٠‏ 
والله الموفق. 
دكتور 
عاضف عدذلى العيد 





|أفه مقاهيم الاتصال ومجالاته الأساسية ظ 














مد خل 8 

يمكن القول أن من المداخل الأمساسية لدراسة الاتصال مدخل التعريفات 
والمفاهيم الأساسية, ذلك أن علم الاتصال علم حديث نسبيا مقارنة بغيره من 
العلوم» ولذلك نجد أن بعض المفاهيم والتعريفات العلمية فى مجاله مازالت تحتاج 
لايوجد اختلاف على مدلولهاء وهناك مفاهيم علمية لايزال العهد بتناولها علميا 
حديثاء ومن ثم لم يتحدد مدلولها بعد لدى كل الباحثين بشكل عام. 

ونخصص هذا الفصل لتناول وتعريف مصطلح الاتصال وما يتصل به من 
مفاهيم ومجالاته المختلفة. 

أولا . مصطلح الاتصال , 

يعتبر مصطاح الاتصال الملصطلح الرئنيسى الذى يمثل النشاط الأساسى 
الرئيسية التى يمكن أن تنطوى بداخلها عمليات فرعية أى اوجه نشاط متنوعة قد 
تختلف من حيث أهدافها ولكنها تتفق جميعا فيما بينها فى أنها عمليات اتصال 
بالجماهير: ومن هذه الأنشطة()*. 

- الإعلام - لمعلومات - الدعاية 

- الإعلان -العلاقات العامة. 

حيث تستهدف كل منها تحقيق غايات وأهداف معينة فى مجالات متنوعة 
قد تختلف عن غايات واهداف أوجه النشاط الأخرى. إلا أن المتغير الرئيسى الذى 
تحقيق أهدافها””). 





أهم تعريفات كلمة اتصال , 

أ- إن كلمة اتصال مشتقة من الاصل اللاتينى 0011121215 بمعنى عام أو 
شائع أى يذيع عن طريق المشاركة, فنحن عندما نتصل نعمل على إقامة مشاركة 
ا اي 
* نورد البيانات الببليوجرافية للمراجع الخاصة بكل فصل فى نهايته. 
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رظتنتو رتوتو اوبات ”تاريوك #بيزنى ت#واتزر: 


مع طرف آخر فى المعلومات والأفكار والاتجامات. وتحمل باللغة العربية المعنى 
نفسه حيث تشير إلى إقامة الصلة بين أطراف عملية الاتصال. 


ب- ونتناول فيما يلى مجموعة من التعاريف التى وضعها العديد من 


الملتتخصصين الأجانب تساعد فى تقديم صورة مبسطة لمعنى الاتصال : 


: الاتصال بأنه‎ ١405 عرف عالم الاجتماع تشارلز كولى لإ0016© عام‎ )١ 


وهى تتضمن تعبيرات الوجه والإيماءات والإشارات وتنغمات الصوت والكلمات 
والطباعة والخطوط الحديدية والبرق والتليفون وكل تلك التدابير التى تعمل 
بسرعة وكفاءة على قهر بعدى الزمان والمكان(). 

فالاتصال عند كولى هى : الآلية التى توجد فيها العلاقات الإنسانية وتنمو 
عن طريق استعمال الرموز ووسائل نقلها وحفظها. 

") ويرى ريتشاردز عام 77578) أن الاتصال يحدث حين يؤثر عقل فى 
عقل آخرء فتحدث فى عقل المتلقى خبرة مشابهة لتلك التى حدثت فى عقل 


. المرسل ونتجت جزئيا عنها. 


"') ويعرف ج ورج ليندبرج عام 1575 الاتصال بأنه التفاعل بواسطة 
الرموز والإشارات التى تعمل كمنبه أى مثير يثير سلوكا معينا عند المتلقى") . 

#) ويعرف كارل هوفلائد عام ١454‏ الاتصال بأنه عملية يقوم بمقتضاها 
المرسل بإرسال رسالة لتعديل سلوك المستقبل أو تغييره. 

) ويرى شانون وويفر عام ١544‏ أن الاتصال يمثل كافة الأساليب 
والطرق التى يؤثر بموجبها عقل فى عقل آخر باستعمال رموز. 

1) ويرى ميللر عام 150١‏ أن الاتصال يحدث عندما توجد معلومات فى 





)٠‏ ويرى كولمان ومارش عام ١15466‏ أن الاتصال عملية مكونة من خمسة 
عناصر : الشخص المرسل, مضمون الرسالة, والوسيلةء والمستقبلء: واستجابة 
الأخير. 

4) ويعرف مارتن أندرسون عام 1554 الاتصال بالعملية التى نقهم من 
خلالها الآخرين ويفهموننا. 

؟) وتعرف جمعية إدارة الأعمال الأمريكية الاتصال بأنه أى سلوك ينتج عنه 
تبادل المعنى. 

٠‏ ) كما تعرفه الجمعية القومية لدراسة الاتصال بأنه تبادل مشترك 
للحقائق أو الأفكار أو الأحاسيس أو الآراء. مما يتطلب عرضا واستقبالا يؤدى إلى 
التفاهم المشترك بين كافة العناصر بغض النظر عن وجود أوعدم وجود انسجام 

)١‏ ويعرف برنسون وستاييز الاتصال عام ١6754‏ بعملية نقل ال معلومات 
والآراء والمهارات والأفكار بواسطة رمونز. 

)١١‏ وعرف أندرسون عام 15154 أيضا الاتصال بأنه العملية التى ينقل فيها 
شخص ما المعنى إلى مستمع أو أكثر من خلال استخدام وموز واضحة صوتية أو 
مرثية. 

١١‏ ) كما ظهر عام ١514‏ تعريف للاتصال بأنه العملية التى يتفاعل بها 
الناس من أجل التكامل الذاتى والجماعى. 

8) كماعرف سكينير عام 1574 الاتصال بأنه السلوك الش فهى أو 
الرمزى للمراسل للتأثير على المستقبل. 

6) وعرف ألبرس عام 1977 الاتصال بأنه نقل المعنى من شخص إلى 
آخر من خلال العلامات أو الإشارات أو الرموز المفهومة ضمنيا للطرفين. 

1) وعرف فرانك داذس عام ١11717‏ الاتصال بأنه العملية التى يتفاعل عن 
طريقها المرسل والمستقبل فى إطار اجتماعى معين بانتزاع الاستجابة باستخدام 
تلك الرموز الشفهية التى تعمل كمثيرات لتلك الاستجابة. 









/7و11) وعرف أميرى وآولت وأجى عام الاتصال بأنه فن نقل المعلومات 
والأفكار والمواقف من فرد إلى آخر. 


1) وعرف سانفورد عام 1917 الاتصال بأنه إرسال واستقبال المعلومات 
بين الناس. 

9) وععرف عالم الاتصال الشهير ولبرشرام عام /ا/91١‏ الاتصال بأنه 
المشاركة فى المعرفة عن طريق استخدام رموز تحمل معلومات. 

3) وعرف شيرى عام ١57‏ الاتصال بأنه استعمال الكلمات أو الخطابات 
أى أى وسيلة مشابهة للمشاركة فى المعلومات حول موضوع أى حدث. 

)١‏ ويعرف قليبى عام ١58٠١‏ الاتصال بأنه تصرف إقناعى لحث الأآخرين 
على تفسير الأفكار بالطريقة المقصودة لدى المتحدث أو الكاتب(') 

ج - ونستعرض فيما يلى مجموعة من التعاريف التى وضعها مجموعة 
من المتتخصصين العرب لكلمة اتصال : 

)١‏ يعر فإبراهيمإمام عمامة47١١"‏ الاتصال بأنه حامل العملية 
الاجتماعية والوسيلة التى يستخدمها الإنسان لتنظيم واستقرار وتغيير حياته 
الاجتماعية ونقل أشكالها ومعناها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل 
والتعليم. 

') ويرى محمود عوده عام )22141/١‏ - أن مفهوم الاتصال يشير إلى 
العملية او الطريقة التى تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق 
اجتماعى معين يختلف من حيث الحجم ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة 
فيه بمعنى أن يكون هذا النسق الاجتماعى مجرد علاقة ثنائية نمطية بين 
شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلى أي مجتمع قومى أو حتى المجتمع 
الإنسانى ككل. ٠‏ 

"') وتعرف استاذتنا د. جيهان رشتى عام 177516) الاتصال بأنه العملية 
التى يتفاعل بمقتضاها متلقى ومرسل الرسالة - كائنات حية أو بشرا اوآلات- 


عه تباتك د عد تسد بلع تقبو مويو ا الى يووا رخو وباي يهتنت اند مير تير ابر فلل لوازي اياك اهار نئي ايم بيهل بون نازر و 





فى مضامين اجتماعية معينة. وفى هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات - 
منبهات - بين الأفراد عن قضية معينة أو معسى مجرد أو واقع عون 

#) ويعرف استاذنا د. سمير حسين عام 14414 ') الاتصال بأنه النشاط 
الذنى يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانتشار أو الشيوع أو المألوفية لفكرة 
أو موضوع أى منشأة أو قضية عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو 
الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أاشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات 
معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفين. 

4) ويعرف يس عامر 77587" الاتصال بأنه ظاهرة اجتماعية حركية 
تؤثر وت أثر بمكونات السلوك الفردى والعوامل المؤثرة على طرفى عملية 
الاتصال المشتملة على نقل وتبادل المعلومات والأفكار والمعانى المختلفة وتفهمها 
باستخدام لغة مفهومة للطرفين من خلال قنوات معينة. 

والخلاصة , 


إن كل تعريف من هذه التعاريف له مزاياه باعتبار أنه يقدم معنى إضافيا 
يزيد من فهم ظاهرة الاتصالء» ويعكس وجهة نظر عدد من الباحثين 
والمتتخصصين الذين درسوا الاتصال رغم اختلاف تخصصاتهم ما بين الهندسة 
والاجتماع والإعلام والسياسة وعلم النفس .. إلخ. 

ويمكن ببساطة تعريف إلاتصال بأنه: نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات 
من طرف إلى آخر من خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية. 

نانيا . مصطلح الإعلام . 


أ - يوجد خلط بين مصطلحى : «الاتصال؛و(الإعلام) فيرى محمد سيد 
محمد أنه لا يزال يحتاج إلى تحديد فى لغتنا العربية حيث يتسع مصطلح الإعلام 
أحيانا ليشمل مفهوم الاتصال, ويقتصر أحيانا على وسائل الإعلام وحدها”") 
وعبر أحمد بدر عن الاتصال بالإعلام وعن الإعلام بالاتصال واشار إلى أنه 
سيستخدم كلا من الاصطلاحين الدلالة على نفس المعنى معترفا بتفضيله اكقمة 
اتصال رغم عدم شيوعها مثل كلمة إعلام''''» ويرى إبراهيم إمام أن كلمة الإعلام 












تقصر عن التعبير عن ظاهر ةالاتصال الواسع لأنها إدلاء من جانب واحد لايعبر 
عن التفاعل والمشاركة فى حين أن كلمة اتصال تعنى التفاعل والمشاركة!!'). 


ب - ويوجد خلط بين مصطلحى «الإعلام؛ و المعلومات» على الرغم من 
الفارق بينهما باعتبار المعلومات المادة الخام للإعلام بينما الإعلام عملية تتضمن ' 
مجموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل المعلومات وتداولها. 

ج - يعرف أوتوجروث الإعلام بأنه التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير 
ولروحها وميولها واتجاهاتها فى نفس الوقت!"') . 

00 دح ويعرف عبد اللطيف حمزهالإعلام بأنه تزويد الجمهور بالمعلومات 
الصحيحة أو الحقائق الواضحة .)١17(‏ 
ه- ويعرف سمير حسين الإعلام بأنه كافة أوجه النشاط الاتصالية التى 
تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة 
عن القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون 
تحريف بما يؤدى إلى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعى والإدراك 
والاحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق 
والمعلومات الموضوعية الصحيحة: عن هذه القضايا والموضوعات, وبما يسهم فى 
تنوير الرأى العام وتكوين الراى الصائب لدى الجمهور فى الوقائع والموضوعات 
والمشكلات المثارة والمطروحة. 

ومن خلال هذا التتعريف الشامل المتكامل للإعلام - فى رأينا - اش تقت 
مجموعة من المعايير والخصائص التى يتميز بها الإعلام 7 , 

- الإعلام نشاط اتصالى تشمحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالى 
ومكوناته الأمساسية وهى : مصدر المعلومات, الرسائل الإعلامية, الوسائل 
الاعلامية التى تنقل هذه الرسائل, جمهور المتلقين والمستقبلين للمادة الاعلامية, 
وترجيح الأثر الإعلامى. 

- يتسم الإعلام بالصدق والدقة والصراحة وعرض الحقائق الثابتة والأخبار 
الصميحة دون تمريف باعتباره البث اللسموع أو المرثى أو المكتوب للأحداث 
الواقعية. بعكس بعض:اشكال الاتصال الأخرى التى لاتتوخى هذه الجوانب. 





- يتصف الإعلام بأنه التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير وروحها وميوتها 
واتجاهاتهاء وليس نشاطا ذاتيا يتأثر بشخصية الإعلاميين القائمين بالنشاط 
الإعلامى. 


- يسعى الإعلام إلى محاربة التتحيزات والخرافات والعمل على تنوير 
الأذهان وتثقيف العقول. 

- يستهدف الإعلام الشرح والتبسيط والتوضيح للحقائق والوقائع. 

- يترتب على الجهود الإعلامية الموضوعية تأثير فعلى فى ععمقلية الجمهور 
ومستويات تفكيره وإدراكه كما يؤدى ذلك إلى إحداث اليقظة والنمو والتكيف 
المضازى قن المكمى 

- يشأثر الرأى العام تأثرا إيجابيا بالجهود الإعلامية حيث تسعى هذه 
الجهود عن طريق مخاطبة العقول والعواطف السامية للجمهور إلى تنوير الراى 
العام وتثقيفه وحشده والارتقاء به. 

- تزداد اهمية الإعلام كلما ازداد المجتمع تعقيداء وتقدمت المدنية, وارتفع 
المستوى التعليمى والثقافى والفكرى لأفراد المجتمع. 

يخلط بعض الباحثين والملمارسين والمواطنين بين مصطالاح الاعلام 
ومسصطاح المعلومات على الرغم من الفارق الواضح بينهما باعتبار أن المعلومات 
المادة الخام للإعلام وأن الإعلام عملية تنطوى على مجموعة من أوجه النشاط من 
بينها نشاط نقل المعلومات وتداولها#). 

يعرف قاموس المنجد لفظ معلومات بأنه كل مايعرفه الإنسان عن قضية أو 
حارة1 ')ويفتوفه معجم لاروس بأنه الأخبار أو التحقيقات أو كل مايؤدى إلى 
كشف الحقائق وإيضاح الأمور''). ويرى لانكاستر أن المعلومات شئ غير محدد 
المعالم. فلايمكن رؤيتها أو سماعها او الإحساس بها ونحن تحاط علما فى 
موضوع «ما؛ إذا ما تغيرت حالتنا المعرفية بشكل ماء ويرى كذلك أن المعلومات 
هى ذلك الشئ الذى يغير الحالة المعرفية للشخص فى موضوع م("). 


[ امه كماد ا تدج تدان تاك خب تواحو تو فلج جر جو تي جرخو بي بو جوج ريوع ع وب جوج ع و عر اااا0ا0ا0ا0ا0 ا 1111111111111 ددر وو روح وو رووروو ووو و 


لظ بابب يبب ب ب م ا 


ويرى بروكس أن المعلومات هى التى تعدل أو تغير من البناء المعرفى بأى 
يقة من الطرق!؟"). 


مالالا ااال ا سا 
والأشياء والموضوعات. 


وتعدبر المعلومات ظاهرة اجتماعية حضارية ارتبطت بحياة الإنسان منذ 
محاولاته المبكرة للتعرف على البيئة المحيطة به!؟"). 

ولم تعد المعلومات مقصورة على مجتمع البحث الأكاديمى؛ بل امتدت إلى 
المجتمع الإنسانى كله حيث أصبحت المعلومات بالنسبة لكل أفراد المجتمع كما هى 
بالنسبة للبحث العلمى, تتبوأ مكانا لم يسبق لها أن وصلته من قبل؛ وذلك نتيجة 
حتمية لازدياد متطلبات الحياة تعقيدا ولضرورة إمداد المجتمع : أفرادا وجماعات 
بكل المغلومات, فالحاجة إلى المعلومات كبيرة فى كل أوجه الحياة فالطبيب 
والمزارع والطالب والمهندس والمحامى يحتاجون إلى المعلومات: ويزداد احتياج 
الطفل للمعلومات لأنه صفحة بيضاءء ومن المعروف أن عملية اكتساب المعلومات 
عن أى موضوع عملية سابقة على عملية تكوين الرأى: كما أن توافر المعلومات 
الصحيحة والكاملة يؤدى إلى تكوين الآراء الصحيحة!'") . 


رابعا . الدعاية , 





مقصدصة : 


عرفت الدعاية من منذ قديم الأزمان فقد كان شاعر اليونان تيراتوس يذيع 
أشعاره بين مواطنيه ليصمدوا فى وجه أعدائهم وبعده جاء ديموستين يلهب 
بخطبه حماسة مواطنيه ضد ملك مقدونيا الذى غزا أثيناء ويعترف أفلاطون فى 
جمهوريته بمدى خطورة الدعاية؛ ويعترف أارسطو بقيمة الخطابة فى الدعاية وان 
غرضها الأول هو إقناع المستمعين بالأخذ بوجهة نظره وإغفال وجهة تظر الجانب 
المضاد, وعملت الدعاية فى بداية القرن السادس عشر على تشويه شخصية 
ريتشارد الثالث لصالح أسرة تيودورء كما أن الأديب شكسبير تأثر بهذا اللون من 





الدعاية؛ وفى عهد البابا غرايغوار السابع عقد مؤتمر لنشر الدعاية للمذهب 
الكاثوليكى ومن هذا المؤتمر أخذت الكلمة معناها فى اللغات الأوروبية بمفهومها 
الحديث؛/وسرعان ماظهرت الدعاية السياسية والوطنية خلال الثورتين الفرنسية 
والأمريكية؛وظهرت فى القرن التاسع عشر الدعاية النابوليونية لفرس عقيدة عن 
بطولة نابوليون باعتباره المحرر الاكبر واستخدام الصحافة للدعاية بين جيوشه 
وبين سكان البلاد التى فتحهاءوظهرت فى الحربين العالميتين الأولى والشانية 
الدعاية بمعناها السياسى وأشهرها الدعاية النازية والدعاية الشيوعية!*). 


ا مريت البعاية: 


مصطلح الدعاية وأنواعها حيث لا يسمح هذا الكتاب بتناول الدعاية بشكل 
- يعرف والترليبمان الدعاية بأنها محاولة التأثير فى نفوس الجماهفير 
والتحكم فى سلوكهم لأغراض تعتبر غير علمية أو ذات قيمة مشكوك فيها فى 
مجتمع ما وفى زمن معين. 
بطريقة معينة بحيث إنه ماكان ليتصرف بها فى حالة غياب هذه الدعاية(7") 
- ويعرف جون مارتن الدعاية فى كتابه : الدعاية الدولية : جهازها القانونى 
والدبلوماسى؛بأنها فن التأثير والممارسة والسيطرة لقبول وجهات النظر أو آراء أو 
أعمال أو سلوك. 


- ويعرف معهد تحليل الدعاية بالولايات المتحدة الدعاية بأنها التعبير عن 
الرأى أو عن العمل يقوم به عن عمد أفراد أو جماعات آخرون للوصول إلى غايات 
...حددة بواسطة مناورات سيكولوجية. 





اك 





+ تاك تبباتيد ل حلي جوتي جين يوحيو يت وير ا حبى بوت ب عر ابو تر ١‏ جات ل يات نل كرات خوونناتزوابرنتر " دح اتويوت يتاي 
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- ويعرف كالتر الدعاية بأنها المحاولة المقصودة التى يقوم بها فرد أى جماعة 
طريق استخدام وسائل الاتصالء والهدف من ذلك أن يكون رد فعل اولئك الذين 
الداعية(7؟) 

- ويعرف لا سويل الدعاية بأنها التعبير عن الآراء او الأفعال التى يقوم بها 
الأفراد أو الجماعات عمدا على أساس أنها ستؤثر فى أراء اوفى اقفعال أفراد آخرين 
أى جماعات أخرى لتحقيق أهداف محددة. مسيقا, وذلك من خلال مراوغغات 
نفسية.(569). 

- ويعرف تونيس الدعاية بأنها إثارة الراى العام على نطاق واسع بغرض 
نشر الأفكار دون اعتبار لصدقها أو دقتها. 

- ويعرف جاك ايلول الدعاية بأنها مجموعة من الطرق يتم استخدامها 
بواسطة مجموعة منتظمة تبغى أن تحقق مشاركة إيجابية نشطة أو سلبية فى 
أعمالها على مجموعة كبيرة من الأفراد متشابهين من الناحية النفسية؛ وذلك عن 
طريق مراوغات نفسية تتم فى نطاق تنظيمى. 

- ويعرف نيرتون الدعاية بأنها مجموعة من الرموز التى تؤثر على الرأى 
أى الاعتقاد أو السلوك, وذلك بالنسبة للقضايا غير المتفق عليها فى المجتمم(؟"). 

ويعرف معجم مصطلحات الإعلام الدعاية بأنها التأشير على آراء 
ومعتقدات الجماهير لجعلها تتخذ اتجاها معينا نحو نظام أو مذهب بصورة 
إيجابية أو سلبية؛ كما تحاول تهيئة نفسيات الأفراد لقبول وجهات النظر التى 

- ويعرف استاذنا د. مختار التهامى الدعاية سواء فى ميدان السياسة أو 
التجارة بأنها التى تدفع الشخص أو الجماعة المستقبلة لها إلى سلوك معين: أما أن 
ينتهى تأثير الدعاية عند الاستقبال السلبى لمضمونها فهو الفشل بعيت١(١").‏ 

5 ويعرف سمير حسين('"؟) الدعاية بأنها الجهود الاتصالية المقصودة 
والمدبرة التى يقوم بها الداعية مستهدفا نقل معلومات ونشر أفكار واتجافات 





معينة تم إعدادها وصياغتها من حيث المضمون والشكل وطريقة العرض بأسلوب 
يؤدى إلى إحداث تأثير مقصود ومحسوب ومستهدف على معلومات فئات معينة 
من الجمهور وآرائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكهم. وذلك كله بغرض 
السيطرة على الرأى العام والتحكم فى السلوك الاجتماعى للجماهير بما يخدم 
أهداف الداعية ودون أن ينتبه الجمهور إلى الأسباب التى دفعته إلى تبنى هذه 
الأفكار واعتناق هذه الآراء والاتجاهات والمعتقدات ودون أن يبحث عن الجوانب 
المخطقية لها. 


ويس تخلص من التعريف السابق أهم خصائص الدعاية على النحو 
ال 


- تتميز الدعاية - عكس الإعلام - بأنها تعرض معلومات وتنشرآراء 
وأفكارا معينة بعد إعدادها وتحريفها من حيث المضمون والشكل بطريقة تخدم 
الأهداف الدعائية:» أى أنها لاتقدم الحقائق كاملة وإنما تقدم مايتمشى مع المتطلبات 
الدعائية. كما تعسمد بعض الوان الدعاية إلى ذكر أكاذيب ومعلومات مضللة وغير 

- تعتبر الدعاية تعبيرا ذاتيا وليست تعبيرا موضوعيا لأن مادة الدعاية 
ومضمونها تتأثر بشخصية الداعية الذى يقوم بإعدادها. 


- تسعى الدعاية إلى تحقيق أهداف مدبرة ومحددة ومستهدفة ومحسوبة 
تتمثل فى التأثير المتعمد فى المعلومات والأآراء والاتجاهات والمعتقدات والسلوك 
فى الاتجاه الذى يستهدفه الداعية عكس الإعلام الذى يسعى إلى تنوير الراى العام 
وتحقيق أعلى درجات الوعى والمعرفة والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات 
الجمهور. 


- تتسم الدعاية بأنها فن التأثير والسيطرة والإلحاح الذى يسعى إلى 
الترغيب فى قبول وجهات نظر الداعية وآرائه وأفكاره ومعتقداته. 


- وتتسم الدعاية بأنها فن إقناع الآخرين بأن يسلكوا اتجاها أو سلوكا معينا 
تحت تأثبر الأفكار الدعائية. 


ينابي مانن سي مانيو ا ايان ب م 


الاج وو 





- تقوم الدعاية بخلق حالة من التتشتت الذهنى والغموض الفكرى الذى 
يسمح بتسهيل عملية الاقتناع بالفكرة المطروحة. 
ب - تقفسيمات الدعاية وأساليبها : 


ب / ١‏ يقسم بعض علماء الاتصال والسياسة الدعاية إلى : 

دعاية بيضاء ورمادية وسوداء على النحو الآتى : (؟") ؛* 

الدعاية البيضاء ‏ وهى الدعاية المكشوفة غير المستورة, فهى عبارة عن 
النشاط العلنى من اجل هدف معين»وتستهدف إعلام الشعوب الأخرى بنواحى 
التقدم فى البلد فى شتى مجالات الحياة : الإجتماعية والثقافية والفنية من ناحية. 
وإيجاد نوع من التقارب والتفاهم القائم على أساس المعرفة مع هذه الشعوب من 
ناحية أخرى. 

ولذلك تقترب الدعاية البيضاء من الاعلام وإن اختلفت عنه من حيث وجود 
أهداف تأثيرية مسبقة وإخفاء بعض الجوانب السلبية والتاكيد على الجوانب 
المشرقة فقط. 

الذصايية السوداء : وهى الدعاية التى لاتكشف مطلقا عن مصادرها 
الحقيقية. وتنمو بطرق سرية سوداء داخل ارض العدو أو على مقربة منهاء 
وتستهدف إشاعة البلبلة وحرب الأعصاب والتشكيك والتحريض على العصيان 
وتلحق ابلغ الضرر بالرأى العام الذى تمده بأخبار زائفة وتحدث بلبلة فى الآراء 
واضطرابا فى الأفكار. 

الدعابية الرمادية ؛ وهى الدعاية التى لاتخشى من أن يقف الراى العام على 
مصادرها الحقيقية وتختفى وراء هدف معين وتعمل بطريقة غير مباشرة من 
خلال مسادى متتوعة. 

ب /” وهنتاك من يقسم الدعاية إلى نوعين : الدعاية الكامنة والدعاية 
الظاهرة على النحو الآتى (59): 





» الدعاية المغضادة : هى الجهود التى تبذل لإحباط تأثير الدعاية التمريضية لإحباط مفعولها.وتعتمد على تفنيد 
ماتأتى به تلك الدعاية وتبيان مصنادرها وتعريتها والكشف عن اساليبها وإقامة دعاية تواجهها. 





- تخفى الدعاية الكامنة أهدافها ومصدرهاء ولايكون الراى العام واعيا بها أو 
بأن هناك من يحاول التأثير فيه.وتستخدم هذه الدعاية الغموض ويزداد هذا النوع 


- تكون الدعاية الظاهرة على عكس الدعاية الكامنة حيث تتم فى العلن 
ويكون لها تنظيم معروف مثل وجود وزارة للدعاية إلا أن ذلك لايمنع من أن يكون 
جانبمنها غير معلوم. 

ب/ 7 وتتعدد تقسيمات الدعاية ومنهال' ') : دعاية الإثارة المباشرة ودعاية 
الإثارة غير المباشرة», ودعاية الكلمة ودعاية الفعلء ودعاية الإثارة ودعاية الترابط, 

والدعاية الراسية والدعاية الأفقية, والدعاية المنطقية والدعاية غير المنطقية: والدعاية 

الااجتماعية والدعاية المسياسية؛ والدعاية الاندماجية والدعاية التحريضية والدعاية 
التمهيدية والدعاية النشطة» وغير ذلك من التقسيمات التى لا يحتمل هذا المدخل 
الخوض فيهاء ويبقى فى رأينا أهم هذه التقسيمات التى شرحناها : دعاية بيضاء: 
ودعاية رمادية ودعاية سوداء. 

ب /؛ وتستخدم الدعاية عدة أساليب فنية منها2"") : استخدام الصور 
الذهنية: استبدال الاسماء والمصطلحات, الكذب المستمرء التكرار. عرض الحقائق. 
التأكيد غريزة اتباع الغيرء التمائثل, تحويل الانتباه, الحذف والاقتباس, تحديد 
العدوء الإثارة العاطفية, إثارة مشاعر الخضوع للسلطة: بث الرعب والفوضى, 
الشائعات, افتعال الازمات .. إلخ. 

خامسا. مصطلح العلاقات العامة (8) : 


العلوم الاجتماعية التطبيقية نموا سريعا منذ بداية القرن الحالى لسببين : 
أولهما : التعقد المتزايد الذى يتميز به المجتمع الحديث. 


.. جد مفهومان للعلاقات العامة : 
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أولهمسا:اقترن بمولدها ويحددها بالنشاط الذى تمارسه المنظمة 
لإقامة تفاهم بينها وبين جمهورها. 


وثانيهما : أنها فلسفة اجتماعية تهدف إلى معالجة مشاكل الفرد فى 
المجتمع الحديث وحاجاته ومساعدته على التكيف. 

أ- مفهوم العلاقات العامة , 

إن العلاقات العامة هى النشاط الذى يتناول علاقات 261360085 أى 
مؤسسة بجمهورها ١1!انام‏ 1)5 , وكلمة علاقات واضحة وكذلك كلمة جمهور 
التى تعنى الجمهور العام- كأفراد الشعب كله - أو الجمهور الخاص - كالطلبة - 
وكذلك كل منظمة أو مؤسسة لها جمهور عام هو مجموعة الأفراد والهيئات التى 
تتأئر بنشاط المؤسسة وتؤثر فيهء وهذا الجمهور يتكون من جماهير خاصة 
تربط بين أفرادها روابط مشتركة كجمهور ال وظفين والعمال الذين تستخدمهم 
المئؤسسة وجمهور العملاء المستفيدين من خدماتها. 

ومن المعروف أن العلاقات العامة أصبحت وظيفة جديدة للإدارة, أضيفت إلى 
وظائفها التقليدية. فهى ليست مسئولية مدير العلاقات العامة وحده بل يمارسها 
كل موظف مسئول فى أى إدارة فى القرارات التى يتخذها فى عمله اليومى وفى 
اتصاله مع الجمهور. 

كما أن البعمض يتصورون أن العلاقات العامة هى الإعلام ونشر المعلومات 
عن المنظمة التى تستخدمهاء وهى فكرة ناقصة لأن العلاقات العامة تسعون بالمائة 
من العمل الجيد وعشرة بالمائة من التحدث عن ذلك العملءفالعلاقات العامة - 
العمل الجيد + الإعلام الصادق + الاستعلام السليمءفهى تبدا بأن يكون اداء 
المنظمة لأعمالها ناجحا وذا كفاءة عالية ثم التحدث عن ذلك إلى الجمهور بهدف 
الحصول على ثقته:وتعاونه ثم السعى فى طلب المعلومات من الجمهور للتعرف 
على مدى نجاحها فى كل ذلك. 

ب - وتوجد مئنات التعاريف للعلاقات العامة منها, 

- يعرف المعهد البريطانى للعلاقات العامة العلاقات العامة بأنها جهود 
مخططة يقصد من ورائها إقامة التفاهم المستمر بين المنظمة وجماهيرها. 





- ويعرف بول جاريت العلاقات العامة بأنها اتجاه اساسى وفلسفة للإدارة 
تعتمد بأنائية مستنئيرة وضع المصلحة العامة فى المقام الأول فى كل قرار يؤثر 
غلى سيز اعمال المنظمة: 

- وتعرف جمعية العلاقات العامة الفرنسية العلاقات العامة بأنها طريقة 
للسلوك وأسلوب للإعلام والاتصال يهدف إلى إقامة علاقات مفعمة بالثشقة 
والمحافظة عليها بين المنظمة والفئات المختلفة من الجماهير داخل المؤوسسة 
وخارجها التى تتأثر بنشاط تلك المؤسسة. 

- ويعرف محمود محمد الجوهرى العلاقات العامة بأنها مسئوليات 
وأنشطة الاأجهزة المختلفة للحصول على ثقة وتأييد جمهورها الداخلى أو 
الخارجى» وذلك بالإخبار الصادق والأداء النافع الناجح وفقا للتخطيط العلمى السليم 
حتى يصبح عملها مرشدا وهادفا. 

- وتعرف دائرة المعارف البريطانية العلاقات العامة بأنها السياسات 
والأنشطة التى تستهدف نقل المعلومات وتحسين اتجاهات الجمهور نحو فرد أو 
مؤسسة أو دائرة حكومية أو أى هيئة أخرى. 

- وهناك تعريفات مختصرة منها : العلاقات هى : فن كسب الأصدقاء أو 
فن إدارة البشرء أى هندسة الإقناع .. إلخ. 

- ويعتبر تعريف إدوار بنسون رئيس قسم البحوث بمعهد العلاقات العامة 
بالولايات المتحدة الأمريكية من افضل التعاريف فى راينا حيث يعرف العلاقات 
العامة بأنها كعلم اجتماعى وسلوكى تطبيقى هى تلك الوظيفة التى تتضمن : 
قياس وتقديم وتفسير اتجاهات الجماهير المختلفة التى لها صلة بالمنظمة 
ومساعدة الإدارة فى تحديد الأهداف الرامية إلى زيادة التفاهم والوفاق بين المنظمة 
وجماهيرها وقبول هذه الجماهير لمنتجات المنظمة وخططها وسياستها والأفراد 
العاملين بها وتحقيق التوازن بين أهداف المنظمة واهداف ومصالح واحتياجات 
الجماهير المغتلفة التى لها صلة بهاء وتخطيط وتنفيذ وتقديم البرامج الرامية 
لكسب رضاء الجماهير وتفاهمها. 
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ويمكن استخلاص المبادئ الأساسية التى تقوم عليها هذه التعاريف فيما 
يلى (55), 

- ان العلاقات العامة تعمل على كسب تفاهم وتعاطف الرأى العام فهى 
تضع الرأى العام بالدرجة الأولى من الأهمية. 

- أن العلاقات العامة تعكس وجهة نظر الجماهير للإدارة العليا للمؤسسة 
ووجهة نظر الإدارة لكافة الجماهير ذات العلاقة بالمنظمة أو المؤسسة فالعلاقات 
العامة اتصال ذو اتجاهين. 

2 أن العلاقات العامة تعتمد على الصراحة وذكر الحقيقة النسبية (أى تلك 
الجوائب التى لايؤدى الاعتراف بها إلى تشويه كامل لصورة المؤسسة). 
و تَكَيِد 5 

- ترتبط العلاقات العامة بالرأى العام وتستخدم كافة وسائل الاتصال 
المتاحة لتحقيق الاتصال من القيادة إلى الجماهير ومن الجماهير إلى القيادة. 


أ شا أ ا اح وح وي 00 


سادسا :. مصطلح الإعلان : 

|- تعريف الإعلان , 

- أوضح استاذنا د. خليل صابات صعوبة تعريف الإعلان تعريفا جامعا 
مانعا. فليس للإاعلان بالمعنى الاصطلاحى ذكر فى القواميس اللفوية العربية, 
وأرل عسربى يرفه بهذا المعنى المعلم بطرس البستانى المولود فى لبنان عام 
18م إذ يقول فى دائرة معارفه أن الإعلان فى اللغة : الإظهار والنشر('؟). 

- وتعرف جمعية التسويق الأمريكية الإعلان بأنه مختلف نواحى النشاط 
التى تؤدى إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة على 
الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو من اجل استمالته إلى التقبل 
الطيب لأفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنهال'؛). 





الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة تجارية او صناعية بامتياز منتجاتها 
والإيعاز إليه بطريقة ما بحاجته إليها ؟؟). 

- ويعرف على السلمى الإعلان بأنه عملية اتصال غير شخصى من خلال 
إلى فئات من المست لمستهلكين حيث يفصح المعلن عن *؟ شخصيت(15). 

- ويعرف سمير حسين الإعلان بأنه (؟؟) :كافة الجهود الاتصالية 
والإعلامية غير الشخصية المدفوعة:؛ والتى تقوم بها مؤسسات الأعمال والمنظمات 
جمهور معين بمعلومات معوينة وحثه على القيام بسلوك معين. 

ب - الخصائص ال مميزة للإعلان , 

يمكن من التعاريف السابقة التعرف على الخصائص المميزة للإعلان 
كنشاط متكامل على | لنمو الأتى (*1) : 

- الإعلان عملية اتصال جماهيرية . 

- انتفاء العنصر الشخصى فى الإعلان. 

- المادة الإعلانية المنشورة أو المعروضة أو المذاعة مدفوعة الأجر. 

- الإعلان نشاط يستخدم بواسطة كافة المنظمات الهادفة وغير الهادفة إلى 
الربح وكذلك الأفراد. 

- يستخدم الإعلان كافة الوسائل الإعلانية لنقل الرسالة الإعلانية . 

- وضوح وظهور شخصية المعلن واسمه فى الرسالة الإعلانية. 

- يوجه الإعلان إلى جماعات محددة من المستهلكين من اللفترض أنه تمت 
دراستهم من النواحى الديموجرافية والاجتماعية والنفسية والمعرفية وغيرها من 
الجوانب المختلفة فى دراسة المستهلكين . 


م 


اي طني بيطلاي لماي لمجالا ا ا ةا 





- يبث المعلن رسائل إعلانية عبر الوسائل المختارة إلى الجمهور المستهدف, 
من المفترض أنها صممت بطريقة تضمن إحداث الأثر الإعلانى المرغوب. 
- يستهدف الإعلان إعطاء معلومات للفئات المختلفة للجمهور. 


- يستهدف الإعلان إقناع المستهلكين بشراء السلعة أو طلب الخدمة المعلن 
عنهاء وبالتالى يستهدف إحداث تأثير معين على سلوك المستهلكين من خلال 
كونه نشاطا اتصاليا إقناعيا. 

ج- أنواع الإعلانات , 

تقسم الإعلانات إلى عدة انواع هى('؛) : إعلان المسئولية الاجتماعية: إعلان 
الخدمة العامة,الإعلان المضاد, الإعلان القياسىء الإعلان التتصحيحىء وإعلان 
الصورة الذهنية. 

ويمكن تقسيم الإعلانات أيضا إلى خمسة أنواع رئيسية هى "!) : 

|- الإعلان التعليمى ؛ يتعلق الإعلان التعليمى بتسويق السلعة الجديدة 
التى لم يسبق لها وجود فى السوق من قبل أو السلع القديمة المعروفة التى ظهرت 
لها استعمالات لم تكن معروفة من قبل المستهلكين. 

"- الإعلان الإرشادى أو الإخبارى , 

ويستهدف هذا النوع من الإعلانات إخبار الجمهور بالمعلومات التى تيسر له 
الحصول على الشئ المعلن عنه بأقل جهد وفى أقصر وقت وبأقل نفقاتء وإرشاد 
الجمهور إلى كيفية إشباع حاجاته. 

يعمل الإعلان الإعلامى على تقوية صناعة أو نوع معين من السلع أو 
الخدمات أو إحدى المنشاآت؛ وذلك بتقددم بيانات للجمهور يؤدى نشرها أو إذاعتها 
بين الأفراد إلى تقوية الصلة بينهم وبين المنتج مما يبعث الثقة أو يقويها. 
بطبيعتها ومعروفة خصائصها للجمهور بقصد تذكير ذلك الجمهور بها و"-' 


وخر روج ور رج ورور 





6 الإعلان التنافسى , 

يشترط فى الإعلان التنافسى أن يكون عن سلع أى خدمات متنافسة:؛ بمعن, 
على ماينفقه المعلنون على نشره من اموال مما يهيئ لهم النجاح فى التغلب على 
المنافسين إلى جانب الأفكار الجديدة المبتكرة فى الرسائل الإعلانية المنشورة أو 
المذاعة والتى تلقى قبولا اكثر من الجمهور. (8؛) 

د أهداف الإعلان ؛ 

تتمثل أهداف الإإعلان فيما بين : 

- خلق صورة ومركز متميز للمنشأة ومنتجاتها بحيث يصعب على 
الآخرين تقليده أو النيل منه مما يؤدى بطبيعة الأمر إلى الإسهام فى زيادة ارباح 
المنشأة. 

- زيادة معلومات المسته لكين الحاليين والمرتقبين عن منتجات المنشاأة 
وخدماتها من حيث : خصائصها ومميزاتها وأشكالها وأسعارها واستخداماتها. 

- زيادة المبيعات | لكلية للمنشأة أو زيادة الم لمبيعات من سلعة معينة أو زيادة 
الإقبال على خدمة معينة عن طريق اجتذاب مسته لكين جدد أو زيادة معدل 
استخدام السلعة لدى المستهلكين الحاليين. 

- زيادة مستوى تفضيل ١‏ لمستهلكين لمنتجات| لمنشأة أى خدماتها دون 
الخدمات أو المنتجات المنافسة : وزيادة رغبة المستهلكين فى شراء المنتجات أو 
الإقبال على الخدمات. 

- تقليل مخاوف اللستهلكين من است عمال اللنتجات أوالإقبال على 
الخدمات. 

- تذكير المستهلكين المرتقبين بأسماء المنتجات أو الخدمات للتأثير المستمر 
فى قرارات الشراء. 





اميل 
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لظ ا اذام 


- تعريف الجمهور بالمنشأة والجهود التى تبذل فى المجال الاقتصادى 
العاملة فيه. 

هس اس مسلسصيات الإعلان 0 

ه ١/‏ - توجه للإعلان عادة انتقادات مختلفة على الصعيدين الاقتصادى 
والاجتماعى ومن الانتقادات التى توجه على الصعيد الاقتصادى مايلى :(5؛). 

* يتسبب فى إيجاد إحباطات عند الفقراء الذين لايتمكنون من شراء السلع 
الفاخرة المعلن عنها. 
الإعلان من الثمن الذى يدفعه المستهلك. 

* لجوء الإعلان إلى المبالغة فى إظهار فروق غير ذات بال بين أنواع الاصناف 
المتشابهة أو لجوءه إلى تشويه الحقائق مما يقود إلى إلصاق تهمة الكذي به لأنه 

* سيطرة المعلنين على وسائل الإعلام من خلال التهديد بحجب إعلاناتهم 
أ لمجتمء(*) مكل : صورة المرأة والطفل. فلقد تبين من دراسة حدي. ة أن الراة 
تفوقت من حيث الظهور فى الإعلانات على الرجل إذ ظهرت بنسبة ؟:.1/ا/ 
وظهرت فى إعلانات : مس تحضرات التجسيل (/3714,1/) , السلع الغذائية 
واللشروبات (1,0”؟ /) البطاريات (78.5/), المبيدات الحصحشرية (7 .2 /) ٠‏ 
_ستلزمات الاطفال (7.1/), .لل الأ-لفال, الجفاف 5,١(‏ /) لكل منهماء 





(*) سنتناول الصورة النمطية للمراة فى وسائل الإعلام عند حديثنا عن الممورة الذهنية وعوامل تكوينها 
وللاستزادة انظر المرجع الآتى ؛ 
- عاطف عدلي العبد «صورة المرأة فى وسائل الإعلام؛ فى : مجلة البحوث. العدد ١"‏ . عام 1547. 
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332111110011101 
ه/؟ - وتبين من دراسة تحليلية حديثة لإعلانات التليفزيون سلبيات 
الاستخدام الإعلانى للتليفزيون ومتها('*) : 

* الاهتمام بإعلانات التوعية والإرشاد خلال الفترة الخاصة بالحملات 
القومية فقط - كحملة شلل الاطفال - مما يضعف من دور هذه الإعلانات فى 
نشر الوعى الصحى ويقلل من قيام التليفزيون بدوره الإرشادى. 

* ضالة الإعلانات الخاصة بتنظيم الأسرة وضعفها. 

* نقص إعلانات الخدمات التعليمية والبنوك والأعمال المصرفية وشركات 
التأمين رغم أنها خدمات أساسية يجب تشجيعها والعمل على انتشارها لما لها من 
فوائد عديدة على الأفراد والمجتمع. 

* توجه معظم إعلانات حملة الجفاف للمرأة فقط مما يعكس النظرة 
التقليدية فى تربية الأبناء ورعايتهم حيث يلقى بالعبء كله إلى المرأة على أساس 
أنها المسئول الأول والوحيد عن تربية الأطفال. 

* إظهار المرأة أحيانا بصورة غير لائقة بمكانتها والتقليل من الدور الذى 
تلعبه فى المجتمع مما ساعد على خلق صورة ذهنية غير إيجابية عنها ويربطها فى 
ذهن البعض بالجنس فقط أو بالسطحية. 

* عدم الاهتمام بالنطق السليم لبعض الحروف أثناء تقديم بعض 
الإعلانات, واستخدام ألفاظ ركيكة وتعبيرات سوقية أحيانا. 
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. عبد اللطيف حمزه. الإعلام : تاريخه ومذاهبه (القاهرة : دار الفكر العربئ‎ )1١( 
. 77 ص‎ ) 6 
.77 المرجع السابق . ص‎ )١1( 
.77- 7١ص سمير محمد حسين. مرجع سابق. ص‎ )11( 
المرجع السابق. ص ؟77.‎ )14( 
. (بيروت : دار الشرقء /1571) ص 3لا‎ ١ قاموس المنجد الأبجدى.ط‎ )١19( 
.1١١714 ص‎ )١517/ معجم لاروس : المعجم العربى الحديث. (باريس : مكتبة لاروس,‎ (0 
: (1؟) لانكاستر, ولفرد. نظم استرجاع المعلومات. تأليف ؛ ولفرد لانكاسترء ترجمة‎ 
.8- 0 حشمت قاسم (القاهرة : مكتبة غريب١44١). ص ص‎ 
سملاق ا سعصمع20 وز ولورعمر 267 : (للء) .2 ,هلبج‎ 220 12401- )55( 
,طتاكث : صملومآ) ممناددم‎ 1980( 221 
)4 (؟5) حشمت قاسم . دراسات فى علم المعلومات.(القاهرة : مكتبة غريب,‎ 
(14؟") سمير محمد حسين. مرجع سابق ص ؟76.‎ 
(9؟) حسن الحسن. الدولة الحديثة : إعلام واستعلام. (بيروت : دار العلم للملايين,‎ 
. 7174-7179 )ص ص‎ 
: للاستزادة حول تعاريف الدعاية انظر المرجع الآتى‎ 530 
عاطف عدلى العيد. الرأى العام بين الإعلام والدعاية.تحت النشر (القاهرة : دار‎ - 
)١557.رشنلاو الهانى للطباعة‎ 
- .208قعممممرم 03 ظوأسام0 غنلطسط ..][ ,طممط‎ )8].11 [112/1 
,عقا ملامأكصزالآ لمة اأتقطع وزع‎ 1966(. 
- ,عم رأمم] لخ لعككاخ : لا.21) 08 مهو وموعط .3 ,رانلاع‎ 1965(. 
:لا : ا3).ع هيه 178 أمعزووامطعووم 0 203قمقمهط .1 ررم القن‎ )50( 
2 عل م 7 8 (1962 ,عمز ,ع112115آ ترملمج‎ : 
8سلات/ا :2].9) وع )تلو لسع برهوماوطعووط .81 ,ااعوووم]‎ 25255 4 
1960(. ٠ 
: دععمعان) .51201101 لقلء50 لسع وومعط] لوق50 .2 رومارور‎ : )9( 
ركقعوم عع ع1‎ 1949( 2 5. 
: أحمد زكى بدوى . معجم مصطامات الإعلام. (القاهرة : دار الكتاب المصرى اللبنانى‎ )٠١( 
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)#"١(‏ مختار التهامى . الرأى العام والحرب التنفسية. (القاهرة : دار الهانى للطبع والنشرء 
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- سمير محمد حسين. العلاقات العامة : مشكلاتها التطبيقية وفئونها العملية. 
(القاهرة :د.ن 2 )١151475‏ 
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مدخل ل 

توجد تقسيمات عديدة لأنواع الاتصال أهمها : التقسيم حسب الوسائل 
المستخدمة » والتقسيم حسب درجة الرسمية. والتقسيم حسب الاتجاهء والتقسيم 
حسب درجة التاثير على النحو الآتى (*) : 





أولا . أنواع الاتصال من حيث الوسائل الستخدمة , 
يقسم الباحثون الاتصال حسب الوسائل المستخدمة إلى١١)‏ : 


أ- الاتصال اللفظى . الذى يستخدم فيه اللفظ كوسيلة تمكن المرسل من 
نقل رسالته إلى المستقبل سواء كانت مكتوبة أم غير مكتوبة كالمذكرات 
والخطابات والتقارير والكتب والمحادثات التليفونية والمناقشة والمناظرة والندوة 
والمؤتمر .. إلخ . 


ب - الاتصال غير اللفظى ؛ وهو عبارة عن تعبيرات منظمة تشير إلى 
تصيب العرق, والتعبيرات الحركية, واللغة الرمزية - كرواية النكات التى تعتبر 
التى تعنى فى بعض الحضارات الموافقة وفى البعض الآخر الرقض - واللمس. 


ذانيا ' أنواع الاتصال من حبنت درجة رسميحه 0 
يقسم العلماء الاتصال من حيث درجة رسميته إلى نوعين هما (') : 


(*) هناك تقسيمات اخرى منها التقسيم حسب أسلوب التعبير : لسلوب العدوان: ولسلوب الاسترضاء, الاسلوب 
العقلى؛ الاسلوب الملتوى, والاسلوب المباشر. 

(**) يطلق عليها شون ماكبرايد لفة الاجسام حيث استخدم الأفراد فى البداية أجسامهم للاتصال ححمتى يتمكنوا 
من التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم. ويقول تعبير قراءة حركة الشفاه ولفة الإشارات التى تستخدم 
بواسطة ملايين المموقين ذات أهمية خاصة. وهو مالاحظه المؤلف فى نشرة الأخبار التى يوجهها تليفزيون 
إيران للمعوقين. 
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أ - الاتصال الرسسمس . يعرف معجم مصطلحات الإعلام, الاتصال 
الرسمى بأنه الاتصال الذى يتم بين المستويات الإدارية المختلفة فى هيئة أو 
مؤسسة بالطرق الرسمية المتفق عليه فى نظمها وتقاليدهاء ويعتمد على 
الخطابات أو المذكرات أو التقارير حيث يوجد فى كل منظمة إنسانية ما يعرف 
بشبكة الاتصالات الرسمية بأنواعها المختلفة والحى يتم تحديدها عند وضع الهيكل 
التنظيمى لتوضيح كيفية الربط بين الوحدات الإدارية المختلفة التى يتضمنها 
الهيكل. 


الاتصال غير الرسمى هو الاتصال الذى يتم التفاعل فيه بطريقة غير 
رسمية بين العاملين بتبادل المعلومات والأفكار أو وجهات النظر فى الملوضوعات 
تسمح بنقل المعلومات بين الاشخاص مثلا حينما يتقابل زميل فى جهة مع زميل 
فى جهة أخرى فى حفل ويتبادلان وجهات النظر فى موضوع يهمهما. 

حالما : أنواع الاتصال من حيث اتجاهه : 

يقسم العلماء انواع الاتصال من حيث اتجاهه إلى ثلاثة انواع :(5) 

|- الاتصال الهابط : 
العليا واعضاء الإدارة الوسطى وبين هؤلاء ورجال الإدارة المباشرة أو المشرفين 
وبين الآخرين والعاملين فى مستوى التنفيذ فيتم الاتصال متفقا مع خط السلطة 
ويأخد هذا الاتصال شكل تعليمات وأوامر وتوجيهات وقرارات وسياسات 
تصدرها الهيئة الإدارية بغرض تنظيم وتوجيه الأعمال بالمشروع. 


تيان جح ع ند عد خرن ب دعر بجع دحي نحو تعد ل وار خوج وحوح صرب حرج خاي وح وى و جور بوم ونا تون بون وود 





ويتكون الاتصال الهابط من مجموعة من العناصر التى ترتبط بالتعليمات 
الوظيفية والإعلامية منها : تعليمات الوظيفة, التبرير , المذهب . المعلومات ٠‏ 
والرد. 

ب- الاتصال الصاعد ١‏ 

المقصود بالاتصال الصاعد الاتصال الذى تبدأ فيه عملية التفاعل من 
المرءوسين لتتجه إلى المستويات الإدارية العليا كأن يقدم المرءوسون اقتراحات أو 
بيانات أو شكاوى لرئيسهم مما يشير إلى أنه عكس النوع السابق. 


ج - الاتصال الصاعد الهابط , 


الاتصال الصاعد الهابط هو الاتصال الذى يسير فيه التفاعل فى اتجاهين, 
وفيه لايضع الرؤساء خطة أى يتخذون قرارا أى يحددون برنامجا لمن يشرفون 
عليهم قبل ان يعرفوا رأيهم ويجمعوا البيانات اللازمة منهم ثم مناقشتهم فيما 
م الكمن. 

رابعا . أنواع الاتصال من حيت درجة تأثيره ٠‏ 


يقسم العلماء الاتصال من حيث درجة تأثيره إلى الاتصال الجماهيرى 
والاتصال المباشرء ويهمنا هذا التقسيم ونقف أمامه بشئ من التفصيل. 
أ- الاتصال الجماهيرى (*) : 


يتمثل الاختلاف الرئيسى بين عملية الاتصال الجماهيرى وعملية الاتصال 

بين فردين فى أن الاتصال الجماهيرى أكثر تعقيدا : فالمنظمة أو المؤسسة الكبيرة 
التى تدخل فى سلسلة الاتصال مثل الجريدة أو محطة الإذاعة تتميز بأن لها 
مشاكل اتصال خاصة بها لان لها اتصالا داخليا خاصا ولأنها فى حاجة إلى أن 
تحاط علما يما يحدث, وفى حاجة إلى اتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات. كما أن عليها 





(») للاستزادة راجع الكتاب الأتى : 
- جيهان رشتى. الأسس العلمية لنظريات الإعلام. (القاهرة ؛ دار الفكر العربي» د.ت) 
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أن تقوم بعملية تنشئة أو تطبيع للآفراد الجدد حتى يعرفوا أدوارهم والأنماط التى 


سيسيرون على هداها. 
ومؤسسة الاتصال تعمل مثل الفرد القائم بالاتصال : 
* فهى تقوم بعملية فك الكود والتفسير ووضع الفكر فى كود 
مثال : تأتى الأنباء من وكالات الأنباء والمراسلين 


- يتم فك كود هذه الأنباء 


- تقيم هذه الانباء ويتحرى عنها ويضاف إليها أو تختصر حسب الحاجة 


- توضع هذه الأنباء فى أماكن بالصحف (الإخراج الصحفى ) 

عصطيعم 

- وتورع 

فالخلاصة:يحدث نفس الشئ للفردالذى يقوم بالاتصالولكن فى 
المؤوسسة الإعلامية تتم العملية بواسطة مجموعة من الأفراد وليس بواسطة فرد 
واحد»فالمؤسسة تستخدم : مراسلين ومحررين ومراجعين ومترجمين 
ومخرجين يعملون كوحدة اتصال تفك كود الرسائل وتفسرها وتضعها فى كود 
بشكل يجعل للعملية كلها طابعا فرديا. 

- وتعمل هذه المؤسسة حول آلة تعطى نسخا متطابقة فى نفس الوقت من 

ولذلك يكمن اساسا الاختلاف بين الاتصال الجماهيرى والاتصال المباشر 
فى رجع الصدى حيث يكون رجع الصدى فى الاتصال المباشر كبيرا بينما يكون 
فى الاتضال العمافيزئ بسشيطا: " 


- تحرر هذه الانباء فى شكل موضوعات, يكتب لها عناوين. 
ظ 
ظ! 





قد يصوغ أفكاره فى رموز ويرد مباشرة . 


بينما من النادر أن يتحدث أو يرد على جهاز التليفزيون أو جهاز الراديو أو 
يكتب خطابا إلى صحيفة.ويمكن معرفة رجع الصدى من خلال البحوث المهدانية 
التى تجرى على المستمعين أو المشاهدين أو القراء وتحل محل رجع الصدى الذى 
يجعل الاتصال بين الأفراد أسهل فى إعداده والسيطرة عليه. 


لهذا يكون اختيار مضمون وسائل الإعلام الجماميرى أكثر صعوبة من 
اختيار المنضمون الذى سيتم تبادله بين فردين, لأن العلاقة فى الحالة الثانية 
مباشرة ورجع الصدى سريع., لذلك كان على الوسيلة الجماهيرية أن تقرر ما إذا 
كان يجب أن توجه مضمونها إلى السواد الأعظم ام إلى قطاعات محددة من 
الجمهورء وعليها أن تقرر كيف ستقسم وقتها وطاقتها”) أو مساحتهال*” إذا 
قررت توجيه مضمونها إلى قطاعات مختلفة. 


كما أن الضغوط والمطالب الاجتماعية المفروضة على وسائل الإعلام أقوى 
وصوتها أعلى من تلك المفروضة على الأفراد : فأى مجتمع لديه عادة أفكار محددة 
تفعله تلك الوسائل مما يزيد من تعقد مهمة وساثل الإعلام. 


كما أن الصلة بين جمهور وسائل الاتصال الجماهيرية بسيطة!***) على 


إن الفرد الذى يقرأ افتتاحية جريدة الأهرام أى جريدة عمان أى جريدة 
الشرق الأوسط لايشعر أنه ينتمى إلى جماعة مكونة من قراء جريدة الأهرام أو 
جريدة عمان أو جريدة الشرق الأوسط؛فجماهير وسائل الاتصال أقرار وليسوا 
جماعات, وعملية القراءة أو الاستماع هى أساسا عملية فردية يشعر فيها الفرد 
أنه وحده وإن كان محاطا بعدد كبير من الناس. 





(*) بالنسبة للراديو والتليفزيون والسينما. 
(©*) بالنسبة للوسائل المطبوعة كال صحف والمجلات 
(***) باستثناء جمهور السينما الذى يشاهد عرضا فى نفس الوقت 






يتيب يي يي ا 


يي يي 


سخ اك 


“ل اديب بيطت توا تي خنى حي تتئ تني جب ختى جني ني خيي تي خنى خني خيى ذي ىبي بيات اتن يتل تن يولي ان يي جب لين حلي الى جين بي خب وان تن شتات ويح جو شين جب جو حت إ نج خ تون توح ع ب ع ع جرح ل و جوحو نت جر جر و تررح يرث جيات وحوح بر نووت جوروو ع 


إن الاتصال الجماهيرى اتصال منظم ومدروس يقوم على إرسال رسالة 
علنية وعامة. وصادرة عن مؤسسة للاتصال بالجماهيرء وترسل الرسالة 
الإعلامية عبر وسيلة إعلامية الية تتميز بقدرتها على صنع نسغخ كثيرة من 
الرسالة الأصلية لتوزع على جمهور عديد ومتفرق. ويهدف الاتصال الجماهيرى 
إلى تحقيق أغراض مختلفة(*). 





وبسبب ذلك ولضخامة الجماهير التى تتعرض له فلابد أن تؤثر رسائله فى 
نفوس المتلقين وتؤثر بالتالى فى افكارهم وسلوكهم. 
- ومن سلبيات الاتصال الجماهيرى انحفاض رجع الصدى فيه كما 
سس سج 
ذكرنا فهى لذلك اتصال احادى الاتجاه يكون الجمهور فيه متلقيا. 
؟) خصائص وسمات الاتصال الجماهيرى (') : 
حجمه ومن ثم تجانس أفراده فى القدرات والمعارف والأعمار واختلاف ميولهم 
وأذواقهم*. 
؟/" - أن المرسل لايرى هذا الجمهور مباشرة ولايسمع منه إلا القليل عن 
طريق بحوث ميدانية أو تحليلية**. 
1 ن رجع الصدى قليل نسبيا فى الاتصال الجماهيرى مقارنة 
بالاتصال المباشر. 
”/ ؛ - يغلب على الاتصال الجماهيرى لكونه أحادى الاتجاه, سريان 
المعلومات فى اتجاه واحد من المرسل إلى المتلقى. 
( * ) منها :الإعلام . المشرح. التوجيه؛ التسلية. الإعلان. والتنشئة الاجتماعية. 
(»*) للاستزادة انظر المرجع الآتى : 
مستخلصات» . (بغداد : المركرٌ العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين د.ت) 6٠‏ مجلدا . 
(***) للاستزادة انظر المرجع الأتى : 


- عاطف عدلى العبد. «مستخلصات بحوث الاتصال فى الوطن العربى مع دراسة تحليلية» . تحت النشر. ٠‏ 
(القاهرة : دار الهانى للطبع والنشر , د.ت) 0 











7ه - تتصف الرسائل المرسلة فى الاتصال الجماهيرى بأنها عامة وعلنية: 
تصل إلى جميع الناس الذين يرغبون بالتعرض لها فى وقت وأحد. 


5 - تتصف الرسائل المرسلة فى الاتصال الجماهيرى بأنها عابرة 
لاتلبث ان تزول - مثل الرسائل المرسلة عبر الراديو والتليفزيون - إلا المطبوع 
منها أو اللسجل على شريط تسجيل كاسيت أو فيديو كاسيت. 


7// - تتيح وسائل الاتصال الجماهيرية, بما يتوافر لها من تكنولوجيا 
متقدمة, المجال لنشر الرسائل وبثها بسرعة كبيرة, وبأعداد كبيرة. 


- يكون منشأ هذه الرسائل فى الأغلب مؤسسات كبيرة- 
كمؤسسة الإذاعة والتليفزيون - لها ميزانياتها وقوانينها وتخضع لسياسات عامة 
تحددها القوائين الموضوعة. 

”/4 - إن الاتصال الجماهيرى عملية منظمة مدروسة غير عشوائية 
ومعدة سلفا يقدم عليها عدد كبير من المتتخصصين والمسختصين وتتطلب 
مخصصات مالية ضخمة؛ وتستخدم آلات اتصال معقدة. 


الصناعية المتقدمة. 


- يوجد أكبر تركيز لوسائل الاتصال الجماهيرى فى أى دولة لدى 
الطبقات الاجتماعية الأكثر حظوة وامتيازا. 


- تؤثر معرفة القراءة والكتابة فى الاستخدام الفعال للوسائل 
الجماهيرية المطبوعة. ولما كان معدل القراءة والكتابة منخفضا بدرجة كبيرة فى 
كثير من دول العالم. فضلا عن تنوع معرفة القراءة والكتابة تنوعا كبيرا حسب 
الطبقة الاجتماعية والجنس والسن ومكان الإقامة, فإن ذلك يقلل إلى حد كبير 
وملموس من جدوى الاتصال الجماهيرى المطبوع ونفعه فى الدول النامية بصفة 
عامة والمجتمعات االريفية بصفة خاصة التى يقل فيها معدل القراءة والكتابة. 





7/7- يؤثر الراديى بدرجة كبيرةوخاصة فى الدول النامية حيث يأتى فى 
المرتبة الأولى بين وسائل الاتصال الجماهيرى, وتأتى الصحف فى المرتبة التالية 
للراديىو من حيث سعة الانتشارء ثم تأتى الأفلام والكتب فى مرتبة تالية للصحف. | 
واكدت الدراسات على أن التليفزيون سيصبح تدريجيا اأقوى وسائل الاتصال 
الجماهيرى وعلى الأخص فى الدول الأقل تقدما. 


4/7- يرتبط ازدياد استخدام قنوات الاتصال الجماهيرى ارتباطا قويا 
وإيجابيا بانتشار التعليم وتحسن الوضع الاقتصادى. 

6/5 - يتجه الشخص الذى يستخدم وسيلة إعلام جماهيرية بدرجة 
عالية إلى استخدام وسائل إعلامية جماهيرية أخرى بدرجة عالية أيضا. 

1/5 - يزداد استخدام الوسائل الإإعلامية الجماهيرية كلما ازداد السن 
حتى بلوغ أواسط العمرء ويستثنى من ذلك التردد على السينما الذى قد يقل بعد 

١ ”/"‏ - أن سكان المدن آكثر إقبالا على قنوات الاتصال الجماهيرى من 
نظرائهم من سكان الريف. 

14/7- توجد عوامل تؤثر فى فعالية الاتصال الجماهيرى هى : العوامل 
الانتقائية : التعرض الانتقائىء الإدرا اك الانتقائى, التحريف الانتقائى. التذكر 
الانتقائى . والاستجابة الانتقائية. 


: تعريفه وخصائصه‎ (١ 
. تعريف الاتصال المباشر‎ 1 


يتضمن الاتصال المباشر : الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى,ويطلق 
بعض الخبراء على نمط الاتصال المباشر والتأثير الشخصى مصطاح التأثير عن 
طريق كلمة الفم. 





- يعرف ميرتون!') الاتصال الشخصى باأنه اتصال يتضمن مواجهة 
مباشرة بين القائم بالاتصال والمستقبل تؤدى إلى التغيير فى سلوك المستقبل 
واتجاهاته. 


- ويعرفه محمود عوده(") بأنه عملية تبادل المعلومات والأفكار والأخبار ٠‏ 
التى تتم بين الأشخاص دون وجود قئوات أو عوامل وسيطة. 


1 خصائص الاتصال اللمباشر , 


- يتميز الاتصال الشخصى بعدة ميزات أهمها الرونة والتلقائية على النحى 
الأتى : 


يتميز الاتصال الشخصى بدرجة عالية من المرونة. ويزداد ذلك حينما 
يواجه مقاومة من المستقبل لتوفر رجع الصدى بدرجة كبيرة مما قد يدفع الأفراد 
إلى محاولة تجريب الأفكار اللستحدثة بعد اقتناعهم بها وممارستهاء وخاصة مع 
تزايد إمكانية تصديق المصادر الشخصية لأنها معروفة. 

التلتائية . 

يتم الاتصال المباشر بشكل عفوى غير مقصود من خلال شبكة من 
العلاقات الشخصية غير الرسمية مما جعل شرام يرى أن عملية الاتصال 
الشخصى تسرى بين مختلف الطبقات دون التقيد بقواعد وإجراءات مسبقة وإنما 
يقوم على الإجماع الحر التلقائى من جانب أولئك الذين يتصلون بالشخص على 
أنه يعرف مايتحدث عنه. 

وتاسيسا على ذلك فإن الكلمة المنطوقة كما يرى أثيل دى سولابول أاكثر 
فاعلية وتصديقا فى المجتمعات النامية من الكلمة المطبوعة؛ولذلك يثق الناس فى 
الاتصال الشخصى أكثر من الاتصال الجماهيرى!”*), ولكننا لانقلل من أهمية 
الاتصال الجمافيرى وإنما نعنى كما يرى ولبرشرام أن الوسائل التقليدية 





كالسوق والمقهى والجماعات المحلية تلعب دورا هاما فى تعميق تأثير وسائل 
الاتصال الجماهير!') لأن الاتصال الشخصى يتميز على الاتصال الجماهيرى 
ببعض المزايا السيكولوجية لأنه يتم بشكل عفوى, غير مقصود. واكثر مرونة 
ويتميز بأن رجع الصدى فيه كبيرا: '), كما يساعد على نشر الأفكار التى تنشرها 
وسائل الإعلام على نطاق أوسع من جمهورها فى الدول النامية لأن تغطية هذه 
الوسائل محدودة من ناحية, ولم تتعلم نسب كبيرة من الجماهير الاعتماد على 
وسائل الإعلام الحديثة حتى إذا ماتوافرت لهم من ناحية اخرى(!'). 


؟) دوافع الاهتمام بدراسة الاتصال الشخصى ونتائجها , 

اهتم علماء الاتصال والراى العام بدراسة الدور الذى يلعبه الاتصال 
الشخصى فى توجيه الأفراد والجماعات لعدة عوامل منها!("") : 

- اكتشاف أنجح أساليب الدعاية فى الحملات الانتخابية. 

- خدمة الحملات الإعلانية. 

- دراسة أساليب الدعاية. 

ومن أهم الدراسات التى تناولت الاتصال الشخصى فى الخارج لازار سفيلد 
وبيرلوسون وجوديت(''), حيث وجد لازار سفيلد وزميلاه عام 5 عند 
دراستهم للطريقة التى تؤثر فى تكوين الناس لأرائهم وفى تغييرهم لهذه الآراء أن 
عملية الإدلاء بالأصوات ليست عملية فردية وإنما عملية جماعية يتأثر فيها الفرد 
بأسرته وبزملاثه حيث إن الناس الذين يعيشون فى ظل ظروف اجتماعية 
واقتصادية ممائلة تتشابه عادة مصالحهم واحتياجاتهم وينعكس أثر ذلك على 
اتجاهاتهم السياسية. كما أن بعض الناس لايحصلون على معلوماتهم من أاجهزة/ 
الإعلام مباشرة وإنما يحصلون على جانب منها خلال مناقشاتهم مع قادة اليقى. 





فى جماعاتهم الأولية. إلا أنه من الجدير بالذكر أن هذا لايعنى - باز حاق امن 
الأحوال - التقليل من اهمية تأثير وسائل الإعلام لسببين : 


أولهما ٠أن‏ قادة الرأى يحصلون على معظم معلوماتهم عن طريق هذه 
الوسائل. 


وتانيهما . أن هذه الأجهزة تلعب دورا مكملا لدور الاتصال الشخصى. 

؟) عوامل زيادة تأثير الاتصال الشخصى . 

حصر لازار سفيلد وزميلاه العوامل التى تجعل من الاتصال الشخصى قوة 
اكبر فى توجيه الرأى العام فيما يلى (؟'! : 

- يستطيع الداعية أن يحقق أهدافه من خلال الاتصال الشخصى بتصرفه 

- سهولة تقدير رد الفعل المباشر وتغيير أسلوب المواجهة تبعا لذلك. 


- يتيح النقاش المباشر مرونة اكبر فى عرض وجهات النظر والتأثير فى 
الناس. 


ٍ-ِ سهولة انصراف الناس عن المواد التى تذيعها وسائل الإعلام ولا تتفق مع 
آرائهم وصعوبة تجنب الحديث مع الزميل أى الصديق أو الجاريخاصة أن موضوع 

؟) موقع الاتصال الباشر فى الدراسات الميدانية العربية : 

لوفحصنا دليل بحوث الاتصال الذى أعددناه لليونسكو ومس تخلصات 


بحوث الاتصال التى أعددنئاها للمركز العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين!؟١)‏ 
لتأكدنا من أهمية الاتصال المباشر ومنها : 





للاستزادة انظر دراستنا عن الاتصال الشخصى ضمن : الاتصال والريف للمركز القوهى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عام ١541‏ . 


ام 





الكلمة المنطوقة لمعرفة الأخبارل! '). 


عرفو عن لحري 
- ووجد لويس مليكه )١1577(‏ أن 50 / يعرفون الأخبار من اشخاص 
الفكرة الجديدة - التلقيح الصناعى للحيوان - من أشخاص!*'). 


للمعلومات فى القرية عن القضايا ذات الطابع الاجتماعى والمعلومات الخاصة 
بالشخصيات الإقليمية!! '). 


- ووجد على عجوه عام ١915‏ أن وسائل الإعلام تتفوق على الاتصال 
الشخصى فى نشر فكرة تنظيم الأسرة بنسبة > :”, بينما يتفوق الاتصال 
المباشر فى الإعلام عن وسائل تنظيم الاسرة بنسبة 4 :7,7, كما ظهر تفوق 
الطبيب كقائد للراى فى مجال تنظيم الأسرة يليه الواعظ فحلاق الصحة. 
فالأخصائى الاجتماعى!"'). 


- ووجدت شاهيناز طلعت أن الأسلوب الذى استخدم فى الإقناع بتنظيم 
الأسرة كان الاتصال المباشر وجها لوجه حيث قرر 41.17 / من المبحوثين الذين 
اتخذوا قرارهم بممارسة تنظيم الأسرة أنهم اتخذوا هذا القرار بالتأثير الشخصى 
مقابل 7,1 /: قرورا دور وسائل الإعلاء!' "). 


-ووجد حسن الخولى فى دراسته لبناء الاتصال بقرية عصفور المصرية 
الاعتماد إلى حد كبير على الاتصال الشخصى فلاتصل الصحف والمجلات بانتظام 
ويوجد بالقرية 7٠١‏ جهاز راديو و أجهزة تليفزيون وتبعد أقرب دار سينما عن 
القرية/ كم ويتم الاتصال بين الملبحوثين وأخواتهم المتزوجات خارج القرية 
بالاتصال الشخصىا"). 






- وتأكدت مكانة الاتصال الشخصى عند كل من عماد مختار فى دراسته 
لقزية ؤاوية اب قمسلم محافظة الجيزة”"٠:وكشال‏ المنوفئ فئ نراسكه لقرية 
تلوانة محافظة المنوفية!؛'') .وفتحى حامد فى دراسته لقرية أوليلة محهافظة 
الدقهلية ('") . 

- وتبين من دراسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول دور الإذاعة والتليفزيون 
ووسائل الاتصال الأخرى فى الدعوة إلى تنظيم الأسرة 9 ') أن 5,١ا/ز‏ من 


المبحوثين سمعوا عن تنظيم الأسرة من : الأقارب والأصدقاء. مراكز تنظيم 
الأسسيزة” رجال الدين, الأطباء والصيادلة. 


بالمشكلة السكانية فى المناطق الريفية عام )'"2١14465‏ مايلى : 


- يرتبط عدم التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرى بانخفاض المستوى 
التعليمى إذ أثبتت الدراسة خلال مرحلتيها أن الأميات هن أكثر المبحوثات فى عدم 
التعرض لكل من الراديوى والتليفزيون. 

وثبت من التحليل أن تأثير التليفزيون كوسيلة من وسائل الاتصال 
الجماهيرى أكبر من تأثير الراديى على المبحوثات»كما أنه اأكثر مصداقية من 
الراديى عندهن. 


- وأثبتت الدراسة أن تأثير الزوج على المبحوثات اعلى من تأثير كافة 
الأقارب الآخرين كالام أو الاب مثلاء ويزداد هذا التأثير كلما قل السن وانخفض 
المستوى التعليمى فى معظم الأحيان. 

ويعد العمدة هو أكثر قادة الرأى الرسميين تأثيرا فى قرية «البراجيل» 
موضع الدراسة, كما أن الرائدات الريفيات هن أكثر القيادات النسائية تأثيرا فى 
هذه القرية . 






عي له ل يلوي ل به لك ل يوي قر ات واي وي وى نووني خزر الى جل كريط قباوط ووالبواييت لوالو لبيباويتوياتي ياتا 


وتأكدت زيادة الاعتماد على قادة وكوادر الاتصال الشخصى كمصدر 
لمعلومات المبحوثات عن تنظيم الأاسرة ووسائله. ولم يكن للحملة الإعلامية 
المكثفة التى نظمها فريق البحث تأثير أو كان تأثيرها محدودا فى بعض الحالات 
مما يشير إلى ضرورة إدراك أن للاتصال والاعلام حدودا لايستطيع تجاوزها فى 
الدعوة لتنظيم الأسرة والإقناع بها . 


©) نموذج انسياب الواد الاتصالية على خطوتين ٠‏ 


اعتقد الباحثون الأوائل فى الاتصال أن وسائل الإعلام ادوات قوية فى التأثير 
على اتجاهات الأفراد وسلوكهم للتأثير القوى لهذه الوسائل فى نشر دعايات 
الحمرب بصيغة خاصة. وظهرت نظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام من خلال 
نموذج الحقنة تحت الجلد - والذى سنتعرض له فى مدخلى دراسة التأثير -, 
حيث كان الاعتقاد سائدا بأن الفرد معزول نفسيا عن المجتمع؛ ولذلك لم يؤخذ فى 
الاعتبار الجماعة التى ينتمى إليها الفرد ودورها فى تحقيق الاستجابة لوسائل 
الإعلام وخضع هذا الاعتقاد للتجريب من خلال دراسات لازار سفيلد وزميلاه عام 
)) واكتشفوا أن وسائل الإعلام لم يكن لها تأثير يذكر على اسلوب 
الناخبين وعلى العكس كان الاتصال الشخصى عنصرا جديدا يتدخل بين وسائل 
الإعلام وآثارها على المتلقى ممادفع على البحث فى أن المعلومات تنتبقل على 
مرحلتين : 

الأواج ٠‏ تنتقل المعلومات من وسائل الاعلام إلى الافراد الأكثر اطلاعا الذين 
يتلقونها من وسائل الإعلام مباشرة والنانية ؛ تنتقل المعلومات من هؤلاء 
الأفراد عن طريق الاتصال المباشر إلى الأشخاص الأقل تعرضا لوسائل الإعلام 
ويعتمدون على الآخرين فى حص ولهم على المعلومات:وأطلق على الأفراد الأكثر 
اطلاعا على وسائل الإعلام قادة الراى حيث تسرى الأفكار والمعلومات غالبا من 
الراديى والمطبوعات إلى قادة الراى: ومن هؤلاء القادة إلى القطاع الأقل نشاطا من 
اللعمافي 1 
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الانتقادات الموجهة إلى النمون»('') 

١‏ - تجاهل النموذج حقيقة هامة وهى أن كمية عظيمة من المعلومات 
تسرى مباشرة من وسائل الإعلام إلى الجماهير بأكثر مما تسرى عن طريق 

الوسطاء. ولقد وجد كل من هاربك!' '). وشاهيناز طلعت 7" '): وعاطف العبد (2") 

الحصول على المعلومات مباشرا .. 

وبمعنى آخر فإن دور الوسطاء فى نشر المعلومات قد يقل كلما زاد 
التعرض لوسائل الإعلام. 


رركي يي يوي ب يي ييل 


”- لايوجد تمييز واضح بين مسألة التأثير على الآخرين فى اتخاذ القرار 
وأنماط نشر المعلومات, وفى هذا الخصوص ذكر كاتز 15312 : ربما تصل 
التأثيرات الناشئة عن وسائل الإعلام أولا إلى قادة الرأى الذين ينقلون بدورهم 
ماقراوه أو سمعوه إلى رفاقهم الدائمين الذين يؤثرون فيهم. «وبهذه الصورة فإن 
الافتراض يوحى بأن قادة الرأى يخبرون بعض الأفراد ولكنه لاينكر إمكانية 
حصول غالبية الجماهير على المعلومات مباشرة من وساثل الإعلام. وعلى ذلك 
فإن مسألة التأثير على الأآخرين فى اتخاذ القرار ينبغى أن تكون واضحة ومميزة 
عن مسألة نشر المعلومات2'”") 


ااا يي يوم 


- ينسب النموذج طبيعة نشطة لقادة الرأى فى البحث عن المعلومات 
وأخرى سلبية لباقى الجماهيرا” '). ويطرح روجرز تأملات أدق للحقيقة يمكن ان 
يكون نموذجا يشير إلى أن قادة الرأى قد يكونون نشيطين أو سلبيين: إذ أنهم 
فى بعض الأحيان يقصدون أتباعهم لإعطائهم النصيحة. وفى أحيان أخرى يتوجه 
الاتباع إلى قادة الرأى طلبا للنصيحة, ومن ثم فإن قادة الرأى غالبا يلعبون ادوارا 
نشطة وسلبية فى الاتصال. 


؛- إن القول بأن عملية سريان المعلومات تتكون من مرحلتين فقط هى 
نظرة غير واقعية فى وصف مايحدث, فقد يتم السريان على مرحلة واحدة أو 





على مرحلتين أى على عدة مراحل» وقد تكون سلسلة التأثير والمعلومات طويلة 
تركيزه على المرحلتين المذكورتين فى عملية الاتصال.ومن الامثلة التى توضح 
ذلك : 


تخيل أنك تفيبت عن محاضرة شرح فيها المحاضر نتائج دراسة جديدة 
متشورة فى مجلة علمية. ستدرك أنه من المحتمل أن تنال عقابك عندما يحين 
وقت الامتحانء ولذلك ستستعير كشكول أحد زملائك؛ وعندما تختاره؛ تبحث 
أيضا عن زميل آخر تعتقد أنه دون المحاضرة بشكل أفضلء وهنا كنت تبحث عن 
شخص هو بالنسبة لك قائد رأى, لاحظ أن هناك أكثر من شخص ارتبط بعملية 
نقل المعلومات على مراحل إليك من وسائل الاتصال فى هذا النموذج - وهنا 
المجلة العلمية هى وسيلة الاتصال - المدرس, زميلك الذى أصبح قائد رأى لك؛ ومن 
ثم فعلى الرغم من أن هذه العملية مازالت تذكر على أنها تدفق الخطوتين, إلا أنها 
يمكن أن تشمل أكثر من مجرد فرد ناقل أو قائد واحدا' '). 


ه) يقسم النموذج المجتمع إلى قسمين |" : قادة الرأى وأتباعهم. بينما 
ينبغى أن تفهم قيادة الراى على انها متغير مستمرءإذ توجد عدة درجات 
ومستويات لقادة الرأى : فبعضهم قوى ومقبول جدا وبعضهم ليس كذلك. 
وهؤّلاء القادة يظهرون تبعا للمعرفة التى يتوقع وجودها لديهم» بأعمار مختلفة, 
وفى كل مستويات المجتمع ودرجاته. وعلاوة على ذلك فإن كثيرا من «غير القادة» 
ليسوااتباعاللقادة. 


1) كذلك فإن المفهوم عن قادة الراى من أنهم يتلقون المعلومات من وسائل 
الإعلام ويمررونهاء ثبت أنه مفهوم بدائى(*"). فلقد وجدت مؤشرات تفيد بأن قادة 
الرأى يحصلون على معلوماتهم من مصادر أخرى غير وسائل الإعلام. ووجد 
روج رز أن قادة القرى فى الدول النامية حيث وسائل الإعلام قليلة أو نادرة, 
يحصلون على نظلوماتهم من قنوآت اخرى مثل : الرعلات الشفحسية إلى المدن 
والمحادثات مع المسئولين عن التغيير وغيرهاء والقنوات التى يعتمد عليها قادة 
الرأى فى الحصول على المعلومات تتوقف على بعض الاعتبارات مثل : طبيعة 
الرسالة. وأصلهاء وموقع قادة الراى فى النظام الاجتماعى. 





) إن الدور التنافسى بين قادة الراى والاتصال المباشر من ناحية ووسائل 
الاعلام من ناحية أخرى مرفوض7"))., إذ بينما تخلق وسائل الإعلام الإدراك 
ومعرفة الأفكار الممستحدثة, فإن الاتصال المباشر يعمل على تبنى القرار وتغيير 
الاتجاه. إن النموذج الأصلى لسريان الاتصال على مرحلتين لم يبين دور القنوات 
المختلفة للاتصال فى المراحل المتعددة لعملية اتخاذ القرار بشأآن الإفكار المستحدثة. 

«فمثلا يستعمل قادة الرأى والأتباع قنوات الاتصال المختلفة فى مرحلة 
المعرفة والإدراك وفى مرحلة الإقناع, بمعنى أن قادة الراى ليسوا وحدهم الذين 
يستخدمون وسائل الإعلام كما تشير بذلك الفقرة الأصلية التى تصف نموذج 
سريان الاتصال على مرحلتينوإنما يست خدمها أيضاالأتباع. فالاتصال 
الجماهيرى يتضمن عمليات كثيرة جدا ولايمكن التعبير عنه فى جملة واحدة أو 
على مرحلتين. 

5 قادة الرأى . 


توجد تعريفات عديدة لقيادة الرأى منها تعريف روجرز وشوميكر بانها 
الدرجة التى يكون الفرد عندها قادرا على التأثير بصورة غير رسمية فى اتجاهفات 
الأفراد الآخرين أو فى سلوكهم الظاهر بطريقة مطلوبة ومتكررة("*). 

ويرى رايت( ') أنه يوجد فى كل طبقة من طبقات المجتمع قادة رأى»ويقسم 
القادة إلى قادة رسميين يحتلون مراكز تضفى عليهم هيبة اجتماعية وقادة غير 


رسميين. 
5 خصائص قادة الرأى . 
استخلص الباحثون آهمم خصائص قادة الراى على النحو الآتى :("؛) 


- قادة الراى اكثر تعرضا لوسائل الإعلام ومصادر المعلومات واكثر قدرة 
على التعامل معها من أتباعهم. 
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- يكون قادة الراى فى المجتمعات التقليدية قادة فى عدة موضوعات بينما 
يكون لكل اقاكو را 'فجالة المكفهس فى المسستهاف المكقدمة. 


- معظم قادة الرأى من ذوى الدخول المرتفعة مقارنة بأتباعهم ومن مكانة 
اجتماعية أعلى ولهم مدة إقامة أطول فى المجتمع. 


- يزيد متوسط عمر قادة الرأى فى المجتمعات التقليدية عن أتباعهم اعتقادا 


من أن السن يجلب الحكمة. 
- يميل قادة الرأى إلى الارتباط الوثيق بعادات مجتمعهم فلقد تبين من 


دراسة هرزوج للقرى البرازيلية انه فى معظم المجتمعات التقليدية لايتمتع القادة أو 
أتباعهم بخاصية الابتكار ولذلك يظل المجتمم تقليديا عكس المجتمعات المتقدمة. 


قيادة الرأى فى مصر كنتمودج ٠,‏ 


ماذلنا قرى أن قينانة اراق فى متف تفقاء الى :دبراسات ككيرة ومتعقة 


- وجد لويس كامل مليكه عام 5732577*) أن 6٠‏ / من اللبحوثين ذكروا 
لسماء اشخاص ينقلون لهم الأخبارء وأن السماع عن فكرة جديدة يزداد بين 
صغار السن والأكثر تعليما ومركزا اجتماعيا واشتراكا فى الجمعيات المحلية 
واتضالا باللمرشه الؤراغى وكرددا على القاهزة وتغرضبا لوننائل الإغلاء. 


- ووجد إيليا هاريك!'') أن قادة الرأى فى القرية يقومون بدور وسطاء 
للمعلومات والأقكار لمجموعة أصغر من الجماهير ليست لديها اجهزة استقبال 
إعلامية ووجد فى دراسته للقرية التى أطلق عليها شبرا الجديدة - أن دور قادة 
الرأى كان هادفا ولعب الطبيب والممرضات الدور الرئيسى فى إقناع الناس بتبنى 
فكرة تنظيم الأسرة. 


- ووجد حمسن الخولى 7”*) فى دراسته لبناء الاتصال فى قرية عصفور أن 
كل قادة الرأى الطبيعيين يملكون أجهزة الراديو. 





- ووجدت شاهيناز طلعت(' ؛) فى دراستها لبناء الاتصال فى قرية قها - 
قبل تحويلها إلى مدينة - أن اعلى نسبة امتلاك لأجهزة الراديو عند قادة الراى. 


> ووبجد عنماد عتهنار("؟) فى دراسته لبناء الاتصال فى قرية زاوية أبو مسلم 
أن كل قادة الراى الطبيعيين يمتلكون أجهزة الراديو واعلى نسب امتلاك لأجهزة 
التليفزيون (/51 /) ولأجهزة التسجيل (47,5 /) بينهم, كما يقرأ (51 /) منهم 
الصحف دائما و(4,7١7)‏ أحيانا. 

- وتاكدت هذه النتائج فى دراسة فتحى حامد (*:) لبناء الاتصال فى قرية 
أوليلة وفى دراسة كمال المنوفى 7 *) لقرية تلوانة:وتبين من دراسة حديثة 
متكاملة تناولت قادة الرأى ضمن دراسة أثر التعاون بين وسائل الإعلام وأجهزة 
الخدمات على التنمية الريفية مايلى (:*): , 

- تتراوح أعمار قادة الرأى مابين :05*24 سنة كما يوضح أن القادة فى 
الريف المصرى يغلب عليهم أن يكونوا اكبر سنا . 

- يغلب على قادة الرأى معرفة القراءة والكتابة فقط فى مقابل نسبة ضثيلة 
للحاصلين على الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية العامة. 

- ويمثل القادة المحليون فى الريف الطبقة الوسطى فى المجتمع)فالسمة 
الغالبة عملهم بالزراعة, ويتراوح عدد حجرات مسكنهم مابين ثلاث وست 
حجراتءوتزايد امتلاكهم للأجهزة المنزلية والمواشى » كما يمتلكون ما بين فدان 
وعشرة أفدنة والنسبة الغالبة لاتملك آلات زراعية؛ ويتراوح دخلهم الشهرى مابين 
و0 جنيها. 

- يميل قادة الريف المحليون إلى تولى المناصب السياسية لا الإدارية, 
والاشتراك فى عضوية بعض الجمعيات الخيرية الدينية والنادى الريفى ولجان 
المصالحات والجمعية الزراعية والمجلس المحلى. 





لي ا ا اس 10 سا لي ا اح لامجا وامو اي ا 





بو لوانتو الور يرال ” 





- يمارس الدين دورا هاما فى حياة قادة الراى فالتقوى والصلاح والانتظام 
فى صلاة الجماعة داخل المسجد من دواعى مكانة القائد فى القرية واحترامه, 
فالجامع أكشر الأماكن أهمية داخل القرية كوسيلة لأداء الشعائر الدينية ووسيلة 
للقاء الأهالى مع قادة الراى. 


- تفوق نسبة ملكية قادة الرأى للراديو وجهاز التسجيل والتليفزيون ملكية 
المواطتين (4 4 / .707 /) 


عتمي اللو اط النادى بجسورة معتفة اللرانيو برها يشوف قاد ةلزان 
إلى وسائل الإاعلام الأخرى بدرجة أوضحوخاصة التردد على السينما وقراءة 
المسكفت اليودية و المجلا كنا عريق 1 اققاد : يقتشاون الأسكسا ع إلن إناغة الشعب 
والسرامع الاشوارية الكن كوم ممانوماك ينها فصل الراطن العادى الستفون 
الترفيهى. 

- يمارس قادة الرأى دورا مزدوجا فى عملية الاتصال إذ يتعرضون 
للوتسيلة الاعتلاضية لعزفة الحديف عن الغو سات كم ينقكون تلك الملومتات إلى 
المواطنين الريفيين من خلال المساجد والمقاهى والزيارات المنزلية. 


“دح دع عدج ب بع د ب إل ود شرح ثب جيك ايدج ل ب بو جه حو بج حت كت ب رحد ب حب ب في بواجي حرجي ب كت تر ع جرح حت باحو برج جرح جر بورج نوكر 1 
مراجع الفصل الثانى 
)١(‏ للاستزادة انظر المراجع الآتية : 


- آبو النجا محمد العمرى. الاتصال فى الخدمة الاجتماعية . 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية, )١947‏ ص ص .17١ - ١١9‏ 





تح نح ند لبح تنوكت ات رخو باو بور ج727 


٠. 
2-5 


-- ماكبرايد.ء شون. أصوات متعددة وعالم واحد : الاتصال 
والمجتمع اليوم وغدا. تأليف : شون ماكبرايد وآخرون. (الجزائر : الشركة 

0م أحمد ركئ بدوى. معجم مصطلحات الإعلام. (القاهرة : دار الكتاب 
المصرى اللبنانى, 6) ص ص 6ع - ١ه.,‏ 

(؟) المرجع السابق. 

. يس عامر. الاتصالات الإدارية والمدخل السلوكى لها. (الرياض : 
دار المريخ, .)١١41‏ 

(؟:) للاستزادة انظر المراجع الآتية : 

- رايتء. تشارلز. المنظور الاجتماعى للاتصال الجماهيرى. تأليف : 


تشارلز .ر. رايت ترجمة : محمد فتحى : (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, )١547‏ ص ص 5 -758. 


اياي 0 جا يجاني اليا لجالج رياني لزاني يج اللي اجاج حتواوا راتيج بج بورج راتيج بجا بكي ماتيا جا لرطايه اليا ياي ال لاوط ا راجا او او اي ير 


(القاهرة عالم الكتب, .)١1584‏ 


[.ل) سملاعن00 سلا مث : لمتاأهقءتأستسسيم ووو11 ...8 ,تعماازه - 
6 - 7 22 (1980 ,عضا ,1لهةآ ععلومعمم : 
11 -10 مم ل1ط1 (5) 


؛ إبراهيم إمام. الإعلام والاتصال بالجماهير. (القاهرة مكتبة الأنجلو 








2 وجيهان أحمد رشتى . الأسس العلمية لنظريات الإعلام. (القاهرة : 
دار الفكر العربى» دءت) ص ص ”م١‏ م7 . 
0( محمعود غولة. أساليب الاتصال والتفيير الاجتماعى : دراسة 
(5.4) عاطف عدلى العبدء «دور الإذاعة الصوتية فى تغيير النظرة التقليدية 
إلى:أكراة في القوية إ(ادراسة موؤائية قن قرية فصرية اأوسالة عاجسدين. 
(القاهرة : كلية الإعلام جامعة القاهرة. 4/ا:5١)‏ ص 15 . 
(١‏ جيهان أحمد رشتى . مرجع سابق. ص 715. 
(القاهرة : دار الفكر العربى» 6) ص .١58‏ 
رايت: تشارلز . مرجع سابق. ص ص "35١‏ اع1. 
)١)‏ مختار التهامى. الراى العام والحرب النقسية. (القاهرة : الهانى 
للطبع والنشر. )١94/‏ ص ١7١‏ . 
١؟١)‏ عط) 2087 : ععأمطء 5'عاوممعم عط2 .1ه اء 1223:5610 
/10].3) .طعتفمضمقء [قأأامعل0أدء"م صذا لسلس ولط رمن د5ععلوة81 وعع01؟ 
. 1948 رؤوع2م .لالطنا 60102313 
(4١).010آ‏ 
)66 عاطف عدلى العبد. دليل بحوث الاتصال فى الوطن العربى. 
(13) 0 216811058 نا تمك .ع رتطكة زةطقتلط لمة .ط ,طاتأقطك اط 


71 ,2.0.0 : صطأ أمبرعظ 1ه وععه!!ل؟ عط) صذأ ودعمعتروطهة لقء 1 )أامم 
.0 2 22,1958 





(1) إبراهيم أبى لغد. دور وسائل الاتصال الجمعى فى حياة 
القرية المصرية فى : لويس كامل (محرر) قراءات فى علم النفس 
الاجتماعى فى البلاد العربية. مج ١‏ (القاهرة : الدار القومية للطباعة 
والنشرء, )١976‏ ص ص ١الا4‏ -147. 


)١14(‏ لويس كامل مليكه. الجماعات والقيادات فى قرية عربية 
(سرس الليان مركز تنمية المجتمع فى العالم العربى, )١9577‏ ص .١١7”‏ 
المحلى؛. رسالة ماجستير. (القاهرة : كلية الآداب جامعة القاهرة. .)١514‏ 

)٠١(‏ على عجوة. :دور الاعلام فى الدعوة إلى تنظيم الأسرة بالريف 
المصرى, رسالة دكتوراه (القاهرة : كلية الآداب جامعة القاهرة, 5/ا5١)‏ 

)"١(‏ شاهيناز طلعت. وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. (القاهرة 
: مكتبة الأنجلى المصرية, )١94٠‏ ص 757 . 
الدقهلية (القاهرة : مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة 
القاهرة؛ 5/ا5١)‏ ص 5غ4. 


3 عماد مختار أحمد . بناء الاتصال فى قرية زاوية أبى مسلم 
بمحافظة الجيزة . (القاهرة : مركر بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى 
بجامعة القاهرة, ؤا5١ا)‏ ص .١1١١‏ 

(4؟) كمال المنوفى . بناء الاتصال فى قرية تلوانة محافظة 
المنوفية. (القاهرة : مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة 
القاهرة ‏ 5/ا9١)‏ ص ؟١16.‏ 


(5") فتحى حامد خضر . بناء الاتصال فى قرية أوليلة محافظة 


القاهرة ‏ 1619) ص 1717. 









(71) اتحاد الإناعة والتليفزيون. :دور الإذاعة والتليفزيون ووسائل 
الاتصال الأخرى فى الدعوة إلى تنظيم الأسرة». غير منشور 
(القاهرة: الاتحاد, )١54‏ ص 180. 
التوعية بالمشكلة السكانية فى المناطق الريفية». غير منشور (القاهرة: 
كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع اليونسكو,. .)١546‏ 

)54) غ) - 02 .1ج اء ,10ء23:51هآ 


(5؟) عط1 :.]8) ععمسعنققم1 لفقصووعءط .لاعءأدوجة! لمة 8 ,مامك]ا 
8 (1955 رؤوع7معع]1 


0( 10 11ه] دذث : ض5نأأاقء111ناضمط0» 754855 .8,1 ,تعمااز8 


(1980 ,عضا ,[ل112 - عءاأصعءط :ل.ل8) 


)"١(‏ .كأشضفدهعم 01 صمنلنلوج1[لط2546 لمء1)زامم .8 نمه[ 


(1924 ,ؤ55ع1م .322102192 1لص1 : 323 1لم1) 

(1؟) شاهيناز طلعت. مرجع سابق. ص 774. 

(72) عاطف عدلى العبد. :دور الإذاعة الصوتية فى تغيير النظرة التقليدية 
إلى المرأة فى القرية : دراسة ميدانية فى قرية مصرية». مرجع سابق. (الفصل 
الثانى) . 

(4؟) صثذ : صهنأاقء 21 لامتتطدمء 01 11018 معو - 1550 عط .8 ,مادا 
.4 ,621 ,701 «منمام2.0 .5أ65ط01م 10 مع مه ا“رممع1 ع)و10-0-من 


(6؟) -1220 01 1092) 201011182 1ام) ."1 رقععلة تع 50 نمه .ظ ,ورععه1]0 
2 - 221 مم (1971 رؤو5ع1م عع5 ع1 :لا.11) دسمأاو؟ 


(57؟) 2.377 نأك - م0 .لقره ,تعماال8 
(0) .378 م .نط1 


(4؟) .228 - 222 ممالء-مه .8 ,تععلةسعمطد لمق.ظ روتعوه1آ 


دحي ات عر بي ترح 2 شر حرشي حي ىلوتت خيولن و باتك خبواك ات ب تير توخي تي جد ب تدش روات ترونو لوا 7 ١‏ حر د خب و حبر بخ رتب حك دير يا تاك تدر زه حيتي الى وى ابن ف تبات الى ببوالتر كر 72 








ييه 


- 
ع 


(19) أ - م0 .شآ ,اعم 1ر8 
00) 9 ماك -رره .1 رمع علمسصسعهطة لمة .ظ ,ورععه] 
2« عماد مختار أحمد. «الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لقادة الراى فى 


الريف المصرى؛ . رسالة ماجستير (القاهرة : كلية الزراعة جامعة القاهرة, 
)١51/‏ ص .١١6‏ 


عماد مختار أحمد. «القيادة الريفية الارشادية :دراسة تحليلية للبنيان 
القيادى وخصائص القادة فى قرية من قرى محافظة الجيزة». رسالة دكتوراأه. 
(القاهرة : كلية الزراعة جامعة القاهرة, /151). 
)5١(‏ رأيت . تشارلز . مرجع سابق. ص ص ”57 - 966. 
)5١(‏ للاستزادة انظر المراجع التالية من رقم “5 إلى رقم 65٠‏ 
والمراجع التالية : 
7 اك - مه .لبظ ,تعماال8 - 


8 - 217 مم بأأع-مه .© ,رععلمسصممطة لصة 8 ,ورعع 50 - 


0-4 -أ-1]1]1]>1]1>0]->->ل-<1»>لل-ل'-:-لاالللل ااا 1000222522222 


- سمير محمد حسين. الإعلام والاتصال بالجماهير والراى العام. 
مرجع سابق. 

- شاهيتاز طلعت . مرجع سابق . ص ص>3”79 -517. 

(:5) لويس كامل مليكة. مرجع سابق . ص ص .1١7- ٠١‏ 

(54) مز .)مبرعظ مز ونلء84 0مه ورعلمع1 سوتماأم0 .1 لم8 
مم8 9 959 ,71 الاءألاع 8 ععسعقد لوءناتامم «رمءسرعصسة عط1] 

133 - 0. 

.55 - ١١ حسن الخولى . مرجع سابق. ص ص‎ ):5(١ 

(45) شاهيناز طلعت. بناء الاتصال فى قرية قها. (القاهرة: مركز 
بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى . )١511‏ 


0( عماد مختار ٠.‏ بناء الاتصال فى قرية زاوية أبى مسلم. مرجم 
سابق ص ص ١٠١‏ - 97 7.,. 

(54) فتحى حامد. مرجع سابق. ص ص ه« - 50؟. 

(49) كمال المنوفى. مرجع سابق. ص ص لا - .7١‏ 

(60) نادية سالم (مشرف) . أثر التعاون بين وسائل الإعلام 
وأجهزة الخدمات على التنمية الريفية. (القاهرة : المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية , د.ت) ص ص .7١١ - 206٠١‏ 


مي 














حي > بلطي وتان ل يست ياتا اح جا ا ااي يا يت ياي يي اا رياني20 





نماذج الاتصال ومكوناته 


أولا . عملية الاتصال الجماهيرى ٠‏ 
أوضحنا فى الفصل الأول معنى كلمة اتصال وتبين تعدد تعريفات الاتصال 
وتنوعها. 


ويهمنا أن نوضح أن الاتصال عملية.وتشير كلمةهعملية# إلى الظاهرة التى 


والمقصود بعملية الاتصال : أن الاتصال ظاهرة مستمرة ومتغيرة لابداية لها 
ولانهاية ولاتخضع لتسلسل أو تتابع معين , فإذا كنا نقول أن للاتصال مصدرا 
يرسل برسالة عبر وسيلة إلى مستقبل فليس معنى ذلك : ان عملية الاتصال من 
الناحية الفعلية تمضى وفق هذا الترتيبءفالمصدر يصبح مستقبلا بين لحظة 
وأخرى» وقد يحدث مايمنع وصول الرسالة. كما أننا لا نستطيع أن نحدد بداية أو 
نهاية الاتصال. فالاتصال عملية مستمرة ودائمة التفير ولها مستويات»والقول 
بأن الاتصال يتكون من : 
مصدر 


زسسالة 


بهذا الترتيب؛مجرد محاولة متعسفة لبيان سريان الاتصال حسب ترتيب 
منطقى نستوعبه. 

وكمايهدد ديفيد برلو فى كتابه عن عمليات الاتصال الصادر عام 
6٠‏ فإن كلمة عملية 18500655 تشير إلى أية ظاهرة يطرأ عليها تغيير مستمر 
مع مرور الؤمن/'). فعملية الاتصال متشابكة متعددة الجوانب متغيرة لاتتم فى 
فراغ ولا تحدث منفصلة على انفراد بعيدا عن القوى المؤثرة فى البيئة المحيطة. 


لالب ارا الاك 






جا جح ميمح طح احاح اح 


تند 20ةي2ةية0 11007077 ول بيب:تتنفممسسنضت 


حي نت خوط نت تبط وتوا بيب بوني حيو ل يوا حي باو اتدل تر وانوي 7 





وعندما تقوم بعملية الاتصال فإن هذا يعنى أننا نحاول أن نخلق شيئًا 
شتركابين شخصين على الأقل فالاتصال يفترض بصفة أساسية ثلاثة 

عتاصر: 

- رسالة (المفهوم الذى ينتقل من المصدر) 

- مستقبل (فرد أى جماعة تتجه إليه تلك الرسالة) 

- عملية مستمرة لاتتوقف أو تتجمد عند نقطة محددة»أى أنه مكل النهر 
عبر الزمن, ومثل التجربة لانهاية لها لأنه دائما يليها شئ ما. 

- عملية على درجة عالية من المرونة والديناميكية. 

- عملية قد تدور حول حادثة أو واقعة لاتقيدها حدود إلا تصورات 
وإدراكات الأطراف المشاركة فى هذه العملية. 

نانيا . نماذج الاتصال ٠‏ تعرينها ووظاثفها وصعوباتها ٠‏ 

|- تعريف نماذج الاتصال ٠‏ 

إن الاتصال عملية اجتماعية هامة لايمكن أن تعيش بدونها أية جماعة 
إنسانية أو منظمة اجتماعية؛ وعلم الاتصال يدرس هذه الظاهرة دراسة منتظمة 
حيث هيات بعض الظروف - كأحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية - فرصة 
سائحة لدراسة أساليب الاتصال وفنون التأثير التى ما كان يمكن أن تتاح على 
نطاق واسع لولا هذه الظروف, ففيها استطاع العلماء إجراء تجارب علمية على 
الجتود و المدنيين لمعرفة مدى تأثرهم بالاتصال»وقد خرجوا من دراسة الحالات 
وإجراء التجارب بمجموعة من النظريات التى تربط بين عدد من الوقائع حيث بلغ 
علم الاتصال مستوى رفيعا يفضل التقدم فى إجراء التجارب المحكمة واستخدام 
المنهج التجريبى وتطور أساليب القياس العلمىا'). 





ومن المعروف أن علم الاتصال اس تفاد من نتائج البحوث الاجتماعية 
والسياسية والنفسية والاقتصادية واللغوية(؛) وسعى إلى زيادة فهمنا للظواهر 
التى تحيط بنا والوصول إلى تعميمات عن الظروف المحيطة تدعمها الأدلة العلمية 
الموضوعية؛ كما سعى إلى زيادة مساعدتنا على التنبؤ بالنتيجة(*). 


بين الملتغيرات التى تصنع حدشا أو نظاما معينا فى شكل رمزى؛17) وتتراوح 
يجمعها هدف واحد هو توفير إمكانية تجريد وعزل وتقسيم الأجزاء اللحتملة 
للعملية الاتصالية, فالنماذج ذات طابع تحكمى فى الواقع والمعيار الأساسى للحكم 
النموذج ذاته يخضع لتقدير وتقييم الباحث الذى قام ببناء النموذج(") 

ب - وظائشف النماذج ٠‏ 

تورئ اسنتان5ةا الدكتورة جيهان رشتى فى كتابها «الأسس العلمية لنظريات 
الإعلام» : أن أغلب نماذج الاتصال تخدم أربع وظائف تتمثل فى تتنظيم المعلومات. 

: الوظيفة التنظيمية للنماذج‎ )١ 

إن النموذج محاولة لاعادة خلق العلاقات التى يفترض وجودها بين الأشياء 
عملية الاتصال لآنها عملية متغيرة بينما يوفر النموذج إطارا يسمح بعل 
المتغيرات الهامة ووصف دورها فى العملية كلها لأنه يجمد هذه العملية مما يمكن 
من وصفها وتحديد عناصرها. 

") تطوير البحوث العلمية: 


يعتبر علم الاتصال من أحدث العلوم؛ وتعتبر المعلومات المتوافرة عنه 
قليلة, مما يدفع إلى محاولة دائمة ودائبة لزيادة المعرفة بهذا العلم وتبرز النماذج 





ظ 
ظ 
ظ 





اح تك نات ف ب بن يي حب وات ب وات ىاو ب رواحي راح رح تيع ا و ايحي ل راتوا 


فى هذا الصدد لأنها تجعل نظريات الاتصال أبسط وأسهل فى فهمها وتعاون 
الباحث فى تحديد الأمور التى يرغب فى دراستها مما يساهم فى تطوير البحوث 
العلمية للاتصال . 

( التنبقٌ : 

إن التنبقؤ مبنى على الفهمء كما أن الفهم هى نقطة البداية التى ننفذ منها إلى 
المجهولء ويمكن بعد الفهم التنبؤ» حيث ينبئ على انطباق القاعدة العامة على 
مواقف أخرى غير تلك التى قامت على أساسها تلك القاعدة أى تصور النتائج التى 
يمكن أن تترتب على استخدامنا للمعلومات التى توصلنا إليها فى مواقف جديدة. 
وسيساعد هذا التنبق على زيادة الفهم لأنه سيصبح جزءا من خطة التحقق التى 
نختبر بها صحة المعلومات:» فإذا ثبتت صحة تنبؤاتناء فإن معنى ذلك أن المعلومات 
التى أقمنا عليها الفهم والتنبؤ معلومات صحيحة , فنحن حينما نتنبأ نقيم فى 
الواقع علاقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها فعلا بناء على 
معلوماتنا الماضية وحدها. 


( التحكم : 

سيعمل الإنسان عن طريق تطوير المعرفة للسيطرة على الظواهر التى 
تهمه بحيث يستخدمها لصالحه؛ وتخدم الوظائف الثلاث السابقة الوظيفة الآخيرة 
لأن التتحكم معناه معالجة الظروف التى تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق 
الوصول إلى هدف معينءوتزداد قدرتنا على التحكم كلما زادت قدرتنا على التنبؤ, 
والتحكم فى الظاهرة لا يتحقق مالم نكن قد وضعنا أيدينا على الظروف التى تحدد 
حدوث الظاهرة. 

ج - صعوبات صنع نماذج الاتصال ٠‏ 

تواجه عملية صنع نماذج الاتصال عدة صعوبات تتمثل فى اللجوء إلى 
والاضطرار إلى استخدام اللغة فى الوصفءوهى نفسها - أى اللغة - عملية تتغير 


من وقت لآخر . 
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لايمكن القول بأن نماذج الاتصال بالمفهوم الحديث كانت فى أذهان المفكرين 
من العصور السابقة؛ ولكن تكوين هذه النماذج كان متوافرا فى نظريات وآراء 
بعض المفكرين والفلاسفة والعلماء. حيث عنى بعض هؤلاء بالاتصال وأثره فى 
الناس. فأفلاطون كان يرى أن المجتمع وحدة متكاملة تشبه الجسم الإنسانى, 
والعلاقات التى تربط الأفراد هى التى تربط بين أجزاء المجتمعء وأكد أنه من 
الأهمية بمكان إحاطة الحاكم بعادات المجتمع ورغباته حتى يمكنه قيادته بنجاح. 

ويعتبر أرسطو من المفكرين الذين اهتموا بالاتصال اهتماما مباشرا فى 
كتابه الخطابة؛إذ يرى أنها القدرة على النظر فى كل مايوصل إلى الإقناع فى اية 
مسألة من المسائل.بل يقسم الاتصال إلى ثلاثة عناصر : الخطيب والجمهور 
والخطبة أى المرسل والجمهور والرسالة مما يجعل نموذج أرسطو من النماذج 
الأولى فى دراسة الاتصال . 


تقوم على أن يعد الخطيب خطبته بصورة شيقة وجذابة ومقنعة حتى يمكن أن 
3ك فى الكراكيو بالعدو :الكو 

فى نفوس الجمهور من قيم ومبادئ ومعايير» لان إدراك الجمهور لرسالته يتوقف 
إيلاغ الجمهور برسالة ما. 


0 الجمهور أو المستقبل : واستلزم أرسطو دراسة خصائص هذا الجمهور 
حتى ينجح الخطيب فى خطبته. 
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تكن هذه العناصر موجودة أو معروفة فهو نموذج يتفق مع التطور الاجتماعى 
القائم آنذاك. 

ا نموذج ابن خلدون . 

يمكن تلخيص الموقف الاتصالى عند ابن خلدون فى العناصر الآتية )١١(‏ : 

يرى أبن خلدون أن الناقلين الأخصائيين فى الاتصال لايعرفون القصد مما 
فى كثير من الاحيان. 

") الرسالة : 

يرى أبن خلدون أهمية مناقشة الرسالة فى ذاتها للوقوف على مدى اتفاقها 
مع طبيعة الأمور والظروف والملابسات التى يحكيها الراوى (المرسل) ومناقشة 
مادة تلك الرسالة (الرواية) . 

0 المستقبل : 
دهنه وطهارة عقيدته ومتانة خلقه وقد قيمته الك لشخصية. 

( تموذج هارولد لازويل 

يعتبر نموذج هارولد لازويل أ أراكءووما من أهم النماذج فى الاتصال 
حتى أن هذا النموذج يظهر فى دراسات بعض الباحثين فى الدول المتقدمة والنامية 

يقترح عالم السياسة لازويل وصف السلوك الاتصالى بالإجابة على خمسة 
| سئلة هى : 





يقول ماذا؟ 
بأى وسيلة ؟ 


لمن ؟ 

وبأى تأثير؟ 
الرغم من أنه نموذج مبسط, إلا أن من الممكن «تطبيقه فى كافة المجالات الإعلامية 
الأساسية لعملية الاتصال على النحو الآثى )1١(‏ , 

)١‏ المرسل أو القائم بالاتصال : سواء كان صحفياً أى مذيعاً أو لى شخص 
ممائل يسعى لتوجيه رسالة. 

( الرسالة : أى الضمون أو مجموعة الأفكار والمعانى المراد توصيلها إلى 
جمهور معين وهى : مطبوعة أى مسموعة أى مسموعة مرثية. 

؛) الجمهور او المستقبل : الفئات المفتلفة للجمهور الذين توجه لهم 
الرسائل الإعلامية. 

0) الأثر : وهو الناتج النهائى للجهود الاتصالية سواء كان لزيادة المعلومات 
أو تدعيم الاتجاهات أو تغييرها أو خلق آراء عن موضوعات جديدة .. إلغ . 

نقد النمودع )١١(*‏ ,: 

يتزعم بعض العلماء. وخاصة علماء الاجتماع الملهتمين بضرورة البحث 
عن نماذج أخرى غير نموذج هارولد لازويل- انتقادات عديدة للنموذج الذى 





* يتعرض لذلك فى إطار أشمل عزى عيد الرحمن فى المرجع الآتى ؛ 
- عزى عبد الرحمن. إعادة النظر فى نمط لاسويل . فى ؛ المجلة الجزائرية للاتصال. مارس ١54/4‏ ص 
ص 74-17 





يعتمد عليه غالبية الباحثين» ومن هؤلاء فرنسيس بال 7 ,883116 وأوليفيه 
برجلان © ,لأاععن8 وكلوتييه [ ,0010101161 وستيفنسون.568507م516 . 


ومن أهم الانتقادات الموجهة أن لازويل اهتم بالقائم بالاتصال باعتباره قادرا 
على الإقناع وتجاهل تماما المجال والمناخ الاجتماعى الذى يتم الاتصال فى إطاره, 
وتناسى العامل الإيدلوجى. وأعاد روبرت اسكاربيت الممدء85 صياغته على النحو 
الآأتى : 


من ؟ 

يستقبل ماذا؟ 

فى أى جماعة؟ 

بغية أى تأثير؟ 

وعدل ريمون نيكسون 18 ,101808 النموذج على النحو الآتى : 

فين ؟ 

يقول ماذا؟ 

ولن؟ 

ماهو تأثير مايقال ؟ 

فى أى ظروف ؟ 

ولأى هدف؟ 

على اساس أنه قد يختلف تأثير الرسالة عن الهدف منها تحت تأثير عوامل 
كثيرة من بينها الظروف التى يتم فيها الاتصال. 

وقدمت أن مارى لولان 84 ,130ناهآ نموذجا من ستة مؤشرات منبثقة من 
نموذج لازويل هى : 


من؟ 





اضر تبظتر اتن ل #بواكيرقيياتم ار كور" 


يفعل ماذا؟ 


ومتى؟ 
رابعا . أنواع نماذج عملية الاتصال (() : 





توجد العديد من النماذج التى تصف عملية الاتصال: وتعدد تقسيماتها 
ويمكن حصرها فى ثلاثة أنواع رئيسية على النحو الآتى ٠‏ : 

أ - نماذج الاتصال الذاتى . 

ب - نماذج الاتصال بين فردين. 

ج - نماذج الاتصال الجماهيرى. 

ونتناول فيما يلى نماذج من هذه النماذج : 

أ - نماذج الاتصال الذاتى (؟١)‏ : 

إن الاتصال الذاتى هو مايحدث داخل الفرد. حينما يتحدث الفرد مع نقسه. 
فيكون : المرسل والمستقبل شخصا واحداء فالفرد قد يناقش مع نفسه ما إذا كان: 

سيقرا أو لايقرأ كتابا من الكتب. 


لايشاهد برنامجا أى فيلما أو أغنية أى مباراة من التليفزيون أو الفيديى. 


توجد عدة نماذج ت عملية الاتصال الذاتى متها : 
ونوج ج تصور تى 
- نموذج باركر وويزمان 
- نموذج سامويل بويس 


© توجد ايضا نماذج الاتصال التفسيرية: التى سنخصص لها فصلا فى الجزء الثاني من هذا الكتاب. 





- نموذج بولدتج 
- نموذج بارنلتد 
- نموذج الإنسان كمركز لتنسيق المعلومات . 


ونكتفى بعرض النماذج الآتية من النماذج التى تصور عملية الاتصال 
الذاتى : 


أ - نموذج باركر وويزمان 

- يتأثر الفرد بنوعين من المنيهات . : 

منبهات داخلية : أى اعتبارات سيكولوجية أو فسيولوجية كالقلق والجوع. 
منبهات خارجية : أى اعتبارات موجودة فى الظروف الخارجية» وقد تكون 


هذه المنبهات : 

# علنية كإشارة المرور 

خفية كالموسيقى التى نسمعها كخلفية فى مشهد تليفزيونى أو 
سينمائى. 


- يتلقى الفرد هذه المنبهات فى شكل نبضات عصبية تنتقل إلى العقل. 

- يختار العقل بعض هذه المنبهات. 

- يفكر العقل فى بعض لمنبهات التى اختارها. 

- إعادة تجميع للمنبهات التى تم اختيارها فى مرحلة التمييز. 

- ترتيب المنبهات فى شكل خاص له معنى. 

- فك كود المنبهات وتحويلها إلى رموز فكرية أى تمويلها إلى كلمات أو 
حركات. 

- إخراج الكلمات الرمزية أو الحركات فى كود عن طريق التحدث أ الكتابة 
أى الرقص. 





العزية تمن المنبهات الت ستقوع يفك زفوزها مكل : 


- إحساس يديك بنوعية الورق. 


- أى إحساسك بوجود مسمار فى الكرسى 


- قن تقو[ © الهئ يتان ادوم 


خيس اكتغتارك نيا اليه منعتعدل الو سرئلة التفكس والقخطيط وكركين 
الأفكار: وفى هذه المرحلة يتم عادة ربط الدلالات التى تصل إليك من الخبرة 
السابقة. 


- ثم تجميع المعلومات ذات الصلة بالمسألة التى تهمك وتعد رسالة لإرسالها 
أو نقلها. 


> امدييتت الرالالات الفكرية جاهذة توعنفها فى كوه الى كهويدها إلى كلمات 
أو حركات لها معنى. 


- أو إحساسك بارتفاع درجة الحرارة 


- وتخرج - فى المرحلة النهائية - الكلمات أو الحركات فى شكل مادى 
لوي 


عاق زجع النصدى الفمكل من اسكناع القزه لحفنته: 
فيا - نموذج بولدنج : 


يرى بولدنج أن الإنسان - وهى ينمى - يطور تصورا منظما للعالم ليخلق بناء له 
معنى فأى تجربة جديدة يتم استقبالها وتفسيرها بطريقة من أربع : 


- إما أن تضيف إلى التصور الحالى معلومات جديدة. 
© ]واتزغع التصوز الحالى: 





ابي تت كيني نينحاي يوباي جاجع ميا ما ايا جا با ابي يت حك 





- أى تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور 


- أى تؤدى إلى إعادة بناء هذا التصور بشكل جديد. 

ويتوقف التغيير الذى تحدثه تلك التجربة على : 

* قوة واستقرار التصور الحالى 

نوع التجربة التى يتعرض لها الإنسان 

وتنطبق هذه النظرية على الاتصال الذاتى على النحو الآتى : 

إن الإنسان يقرر وفقا للتصورات التى صنعها لنفسه : 

ماسيفعله بالمدركات التى تأتى إليه؟ 

* كيف يعطى تلك المدركات معنى ؟ 

الخلاصة : 

إن الاتصال الذاتى هو مايحدث داخل الإنسان : بين الإنسان ونفسه فيتحول 
الإنسان تلقائيا إلى مصدر ومتلق ومرسل ومستقبل فى آن واحد فيقوم الإنسان 
بنقسه بصياغة المعانى ووضعها فى رموز وإرسالها ثم استقبالها وإضفاء معانى 
عليها فى نفس الوقت. 

وتتأثر عملية الاتصال الذاتى بنظرة الشخص للحياة وبكل الاعتبارات 
الشخصية والموروثة والاجتماعية. فالإنسان يأتى إلى هذا العالم وليس لديه معان, 
وسرعان ما يضفى على العالم معنى . فالماضى أساس للحاضرء والحاضر وتجارب 
الأصس طريق المستقيبل. 

وتنبع أهمية فهم الاتصال الذاتى من أنه بداية الفهم لعملية الاتصال مع 
الآخرين("'), لأن طريقة الاتصال التى تحدث داخل الإنسان هى التى تتحكم فى 
اتصاله مع غيرهء فالإنسان الذى يسير فى الطريق لايسير منعرلا عما يجرى 





حوله. فالزحام يعنى شيئًا بالنسبةله؛ وكذلك الهدوء. وحركة المرور لها تفسير 
عندة وإمكائزة انكام وسيلة عواهكلاى مريمة امل لهاولالتة عند فهذء كلها 
وسائل يصنعها من مدركاته ويشكل صياغتها على أساس اعتبارات كثيرة من 
بينها : ظروفه, ثقافته. خبراته. انتماءاته الدينية والسياسية .. إلخ. 


إن هذه المصادر التى يعرض نفسه لها تثير تفكيره : يشكل منها مصادر,. 
ويحولها إلى رسائل : يفسرها ويضفى عليها معانى . 


يلق على الأتكنال فين ستزوزى :: الاقستال القت عي واه ساي مسرت 
يوميا حينما نعطى ونتلقى أوامرء ونتبادل التحية أو ندخل فى مناقشة . 


وتوهد عشرات التماذع الكن شرح الاتضال بين فردين متها : 

أ- نموذج روس 

ب - نموذج شانون وويفر 

ج - نموذج ديفيد برلو 

د - نموذج التعلم 

ه - نموذج بارنلند للاتصال بين فردين 

و - نموذج وستلى وماكلين 

ومن النماذج التى نعتبرها هامة ضمن هذه النوعية نموذج ديفيد برلى الذى 
يتكون من أربعة عناصر هى : المصدرء الرسالة. الوسيئة, والمتلقى. 


ويرى ديفيد برلو أن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى كل 
عنصر من هذه العناصر حتى تنجح عملية الاتصالء ونرى أن ما أورده ديفيد 
برلو مع خلاصة ماقدمه علماء الاتصال فى هذا المجال يقدم نموذجا متكاملا 
للاتصال سنتعرض له فيما بعد. 





ويوجه نقد لنموذج ديفيد برلى يتمثل فى خلوه من رجع الصدى أو التأثير 
المرتدء كما أنه لايؤكد أن الاتصال عملية. 


ج - نماذج الاتصال الجماهيرى (1) : 

تتعدد نماذج اللاتصال الجمافيرى ومنها : تماذج شرام والتحليل الوظيفى 
لوسائل الاتصال لتشارلس رايت. 

- وتتمثل أهم إضافات تشارلس رايت لنموذج هارولد لازويل الذى يتكون 
من : من ؟ يقول ماذا؟ لمن؟ بأى وسيلة: وبأى تأثير؟ فى السؤال الآتى : 
الإعلام على المجتمع والجماعات الفرعية والأفراد والنظم الثقافية؟ 

- ونقف أمام بعض الملصطلحات الهامة فى هذه النماذج : 


ج / -١‏ مصطلح الاطار الدلالى, فحينما يتصل فردان ويتداخل مجال 
خبراتهماء فإن الرسالة المكونة من إشارات تعنى شيئا لكل منهماء وكلما تشابه 
الإطار الدلالى زاد احتمال أن تعنى الرسالة نفس الشئ عند كل منهماء وكلما زاد 
حجم الإطار الدلالى المشترك كان الاتصال سهلاء وكلما قل أو انعدم صار الاتصال 
مستحيلا. فالافراد قد يتحدثون لفة واحدة وحول نفس المشكلة, ولكن فهمهم 
لها قد يختلف لاختلاف خبراتهم. ويلخص شرام ذلك بأنه كلما كان التشابه فى 
الخبرة أو الفهم اكبر كان الاتصال اسهل. ويذكر شرام قصة لتوضيح ذلك فيقول 
:إن تعرف شاب بفتاة فى لقاء يجمعهما سوياء يكون خاضعا لمجموعة من 
التصورات والانطباعات التى كونها كل منهما عن اللقاء نفسه فالشاب يتقدم إلى 
الفتاة ويتحدث إليها كما يرى نفسه بعين خياله وكما يراها هى بعين خياله. 
ومجموعة تصوراته وانطباعاته التى كونها عن اللقاء بفتاة» وبما حمله معه من 
توصيات والدته وحديث الأصدقاء والزملاء وبما تكون لديه من انطباعات مختلفة 
سواء من القراء أو من التليفزيون عن كيفية لقاء فتاة بشابء فيتحدد ذلك اللقاء 
بموجب تلك التصورات ويكون حال الفتاة مثل حال الفتى ومشابها له تمامالة'). 





سيحصل عليه الفرد. أو قدر العقاب أو الأذى الذى سيتجنبه مقسوما على قدر 
الجهد المطلوب كما يلى (15) : ١‏ 


1 قدر الجزاء - قدر العقاب 
اختيار الرسالة - 0 

ج/» - مصطلح التشويش: وتعريفه بأنه أى شئ يدخل فى سلسلة 
الاتصال لايكون فى نية المرسل أن يضعه كصوت طائرة تمر أثناء المحاضرة او 
عوامل تشتت الانتباه كالنطق السيئ أو وجود عناصر منافسة. ويؤدى إلى تغيير 
فى معنى الرسالة أى عدم قهمها فهما صحيحا . 

وهناك نوعان من التشويش )':(١‏ : أحدهما يتعلق بالقناة ويشير إلى 
التداخل الناشئ عن استعمال الأجهزة الآلية. وثانيهما يتعلق بالمعنى ويعنى عدم 
القدرة على تفسير الرسالة تفسيرا صحيحا بحيث يفهمها المستقبل فهما خاطنا 
لعدة أسباب أهمها استعمال مفردات غير مألوفة. وعدم وضوح قصد المرسل, 
والفهم الخاطئ للمعانى بسبب التفاوت الثقافى بين المرسل والمستقبل. ويمكن 
الإقلال من تشويش المعانى لو أن القائم بالاتصال بذل جهدا فى تحديد ألقاظه 
وتعريفها لصالح الجمهور الذى يريد أن تصل إليه رسالته.. 

ح / ؟ - ينظر شرام للاتصال الجماهيرى على أنه عملية دائرية فكل 
غرد يضع أفكاره فى كود ويفسر مايتلقاه ويستجيب عكس الاتجاه القديم بآن 
الاتصال يتجه ناحية واحدة من المرسل إلى المتلقى فى تموذج خطى مستقيم!!؟). 

حب /؛ - توضيح مصطالع رجع الصدى حيث تتم التفرقة بين 
الاتصال المباشر والجماهيرى على عدة لسس منها أن رجع الصدى فى الاتتصال 
الجماهيرى أقل كثيرا من رجع الصدى فى الاتصال المباشر ويسمى أحيانا التغذية 
الراجعة أو العكسية. ويعنى رد الفعل الذى يبديه المتلقى استجابة لما يكون المرسل 
قد أرسله من معلومات ورسائل؛ ولذلك يعتبر رجع الصدى مهما فى تبائل 
المعانى بين المرسل والمستقبل ومؤشرا فى غاية الأهمية بالنسبة لدورة العملية 





ةذ تا ا اا الل ميسنت 





ويمكن المرسل أن يقرر فى ضوء المعلومات الراجعة إليه من المستقبل بضبط 
رسائله اللاحصقة بصورة فعالة تتماشى والإستراتيجية الوضوعة: كما ان 
الإعلاميين يلجأون احيانا إلى استعمال اسلوب التغذية المتقدمة الذى يتمثل فى 
عرض عملهم مقدما على عينة ممثلة من الجمهور المستهدف ورصد رد فعلها 
لذلك العمل ويوجد نوعان من رجع الصدى أولهما رجع الصدى الإيجابى الذى 
يؤكد للعصدرآن التائير القضود مَن الرسالة تضققوثانيهما رجع الضدى 
السلبى الذى يحيط المصدر علما بأن التأثير المقصود من الرسالة لم يتحقق'"؟). 

خامسا . مكونات عملية الاتصال ٠‏ 

وختاما لهذا الفصل نرى أن عملية الاتصال تتكون من ستة عناصر أساسية 
ونحاول أن نقدم استنادا لكل القراءات السابق الإشارة إليها فى المراجع رقم (؟١)‏ 
من هذا الفصل وغيرها!('"') بعض العناصر والشروط والسمات المميرزة 
والضرورية لكل عنصر من عناصر عملية الاتصال : المصدر أو المرسلء المتلقى أو 
المستقبل. والرسالة أو المضمون. الوسيلة: التأثيرء ورجع الصدى مع إرجاء 
الحديث عن العنصر الخامس للفصلين السادس والسابع من هذا الكتاب. 

أ الصدر. ظ 

يرى برلو أنه بعد أن يحدد المصدر هدقه من الاتصال ويبدا العملية 
الاتصالية,. سيحدد فاعلية هذه العملية توافر عدة شروط فى كل عنصر من 
عناضر عنملية الاتضتال: ولذلك يري انهاسيتوقف تجاع الأتصال على توافسىء 
شروط فى المصدر هى : 

: مهارات الاتصال عند المصدر‎ ) ١ 

يرى برلو ضرورة توافر خمس مهارات اساسية للاتصال بالنسبة 
للمصدر على النحو الآتى : 

-١‏ مهارتان متصلتان بوضع الفكرة فى كودهما : الكتابة والتحدث : لابد 
من وضع أفكارنا فى كود أى رمز يعبر عنهاء فلوكنا ستكتب رسالة فإننا فى حاجة 





إلى معرفة واستخدام الكلمات المناسبة المعبرة عن الرسالة بشكل يفهمه المتلقى 
ننطقها وكيف تفسر الرسائل التى نقولها (مراعاة الإطار الدلالى للمتلقى). 


"- مهارتان متصلتان بفك الفكرة أو الكود وهما : القراءة والاستماع. 

؟” والهارة الخاصسة : المقدرة على الوزن ؛ وزن الأمور أو التفكهر, فنحن 
جميعا نتفق على أن مهاراتنا فى الاتصال ومقدرتنا على استخدام الكود تؤثر 
مقدرتنا على وضع فكرنا فى رمز وقدرتنا على استخدام اللغة» وتؤثر قدرتنا على 
الاتصال على أفكارنا نفسها. 

ديخلص برلو إلى أن مقدرة القائم بالاتصال اللغوية عنصر هام فى عملية 
الاتصال. فنحن كمصادر للاتصالء. مقيدون بقدرتنا على التعبير عن أهدافنا أى 
بسهارات الاتصال الضرورية المتوافرة لدينا والتى تمكننا من وضع فكرنا فى كود 
يعبر تعبيرا دقيقا عن هدفنا. كما !: ضعف مهارات الاتصال تحد أو تقيد اقكارنا 
وقدرتنا على التأثير فى تلك الأفكار. 

؟) اتجاهات المصدر : 

يرى برلو أنه على المهتمين بدراسة تأثير الاتصال أن يحددوا متذ البداية 
اتجاه ات المصدر نحو ثلاثة أشياء : نفسهء الرسالة. والجمهور . فاتجاهات المصدر 
تؤثر على اتصاله بشكل مباشر على النحو الآتى : 

أ- اتماهات الصدر نمو نفسه , 


يرى برلى أنه إذا كان اتجاه المصدر نحو نفسه سلبيا. فيحتمل أن يؤثر هذا 
تقسيم السلبى للذات على الرسالة التى يصنعها وعلى تأثيرها. بينما إذا كان 
اتجاه المصدر نحو نفسه إيجابياً ويعتقد أنه محبوب, فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا 

حميث تبين أن اتجاه الفرد نحو ذاته يؤثر على الطريقة التى يتتصل بها 
فمثلا: 


- اأطالب الذى يخاف أن يوجه حديثه إلى زملاثه على المنصة . 


ليطي يي مالا اليا ااا 





جديدة . 


تكون فى الغالب فكرتهم عن أنفسهم سيئة وينقلون هذه الفكرة إلى 
فيما يقوله أى يفعله. 


ترفض كثير من الشركات تعيين مرشح معين لشغل وظيفة بائع مالم 
المعروف أن أى بائع ماهر يقول :إنه لايستطيع أن يبيع أى سلعة إلا إذا أمن هو 

ونفس الشئ بالنسبة للكاتب أو المراسل أو الأديب الذى يكلف بالكتابة عن 
شى. فإنه إذا لم يؤمن بصدق مايقوله ويقتنع به. يصبح من الصعب عليه أن ينقل 
معلوماته بفاعلية .. لماذا ؟ 
ويؤثر هذا الاتجاه أو الانطباع على الرسالة والتأثر بها. 

حل اتماهات الصدر نحو اللتلقى : 

يؤثر اتجاه المصدر نحو المتلقى على قدرة مصدر الاتصالء فحيتما يدرك 
القراء أو المستمعون أو المشاهدون أن المصدر يحبهم يصبحون أقل انتقادا لرسائله 
ويزداد احتمال قبولهم لما سيقولهء, ويعبر احيانا عن ذلك بالقول أن هناك شيا 
مافى الملتتحدث يجعل مستمعيه يحبونه. فالاحتمال الأكبر أنك لذن تستمعء ونن 
تقتنع بكلام شخص تشعر فى أعماقك أنه لايهتم بك أو لا يصبك بصرف النظر 
عن صحة أو منطقية المضمون لأنك لن تبحث عن الصحة والمنطقية فى الرسالة 
وإنما سترفضها من الأساس. 





؟) مستوى معرفة الصدر . 


يؤثر قدر المعرفة التى لدى المصدر عن الموضوع (الرسالة) على الرسالة, 
كثيرا من المعلومات قد لاينجح فى نقل المعانى المطلوبة لعدم قدرته على التبسيط 
واستخدامه ت تعبيرات فنية قد لايستطيع | لمتلقى فهمها. 

مثلا قد يعجر بعض الخبراء المتخصصين عن إفهام الجمهور العادى صدق 
أو كذب الشائعة التى تقول أن اكل الفراخ البيضاء يسبب الفشل الكلوى وسرطان 
الدم* . بينما ينجح بعض الإعلاميين العلميين فى النزول إلى مستوى المتلقى 
أيضا أن تكون قادرا على نقله فى شكل مفهوم ومبسط. 

5( النظام الا جتماعى والثقافى ٠‏ 

يتأثر القائم بالاتصال بمركزه فى النظام الاجتماعى والثقافى: فلكى نحدد 
تأثير الاتصال» يجب أن نعرف : 

- أنواع النظم الاجتماعية التى.يعمل المصدر فى إطارها. 

- مكانة القائم بالاتصال فى هذه النظم. 

- الوضع الدى يرى الناس فيه القائم بالاتصال. 

- مضمون الإطار الثقافى الذى يعمل فى ظله. والعادات والتقاليد والقيم 
المسيطرة عليه. وأنواع السلوك المقبولة وغير المقبولة. المطلوبة وغير المطلوبة فى 
الثقافة. 

باختصار :ان مركز المصدر فى النظام الاجتماعى والثقافى سيؤثر 
الاجتماعى والثقافى تؤثر على سلوكه الاتصالى. 


© ترددت هذه الشائعة لوائل عام 1144 من خلال رسالة موجهة إلى بريد القراء بجريدة (الأهرام) القاهرية. 





مثال : 


- قد يتحدث الضابط فى الجيش بطريقة معينة حينما يوجه حديثه إلى 
مجموعة من الجنود, وبطريقة اخرى حينما يتحدث إلى ضابط أاعلى منه فى 
المتتسل القيادى: 

- وقد يتحدث نائب رئيس شركة بطريقة معينة إلى سكرتيرته وبطريقة 
أخرى إلى زوجته وبطريقة ثالثة إلى رئيسه .. إلخ . 

اعتبارات هامة حول الصدر ٠‏ 
ْ - إن الشخص الذى يقول شيئًا له أهمية كبيرة فى عملية الاتصال لاتقل 

عن الرسالة أو الوسيلة فى فهم أو التنبؤ بتأثير الاتصال. 

- إن ميل الفرد أو الجمهور إلى قبول نتائج المتحدث (المصدر) يتوقف على 
المصدر أى تقييمه هى : الثقة فى المصدرء مدى الاستمرار فى تغيير الاتجاه مع 
مضى الوقت (نظرا لارتباطه بالثقة فى المصدر). ونوع المصدر الستخدم (رسمى 
أى غير رسمى). 

0 المتلقى ل 

يشكل المتلقى العنصر الثاني من عناصر عملية الاتصال وينطبق على 
المتلقى ماسبق ذكره عن المصدرء ويعتبر المتلقى أهم حلقة فى عملية الاتصال.: 
لآنه إذا لم يصل المصدر إلى المتلقى بالرسالة يصبح وكأنه يتحدث إلى نفسه .. 


حينما نكتب ..... يكون القارئ هو المهم 
وحينما نتكلم ..... يكون المستمع هو المهم 


وتاسيسا على ذلك, يجب ان يضع المصدر فى اعتباره دائما المتلقى : حينما 
يختار ٠كوداء‏ لرسالته يجب أن يختار كودا يعرفه المتلقى. 





وحينما يختار «مضمونا» ليحقق به هدفه. عليه ان يختار المضمون الذى 
سوف يهتم به المتلقى كالتعليم؛ السنء النوع, الدخل .. إلخ. 

وحينما يعالج ٠‏ الرسالة» ستتوقف معالجته على تحليله للمتلقين : 
خصائصهم الاجتماعية والاتصالية. 


والسؤال : لماذا كل هذا الاهتمام بالمتلقى؟ والإجابة تدمثل فى أن المتلقى هى 
الهدف الذى يجب أن تكرس كل القوى للتأثير عليه. فالتبرير الوحيد لوجود 
المصدر هو : المتلقى. 

وانطلاقا مما سبق ينبغى ان تتافر فى المتلقى مهارات الاتصال بحيث يكون 
قادرا على الاستماع والقراءة والتفكير . 

وكذلك بالنسبة لاتجاهاته؛ لآن الطريقة التى يفك بها كود الرسالة سيحدده 
جرنيا اتجاهاته نحو : نفسه والمصدر والمضمون . 

وكذلك بالنسبة لمستوى معرفته : فإذا لم يستطع أن يفك كود الرسالة فلن 
التى يدرك بمقتضاها رسائله وطرق تفسيره لها. 
الاتصال الذاتى, وإنما هذا الفصل من اجل التبسيط وتوصيل المعلومات بشكل 
أوضح. 

هد - الرسالة ل 

إن الرسالة هى النتاج المادى للمصدر الذى يضع فكره فى كود : 


حينما نتحدث الحديث ل هو الرسالة 




















حينما نكتب - ل الكتابة هى الرسالة 
خيفا كافون الحركة هى الرسالة 


وينبغى عند الحديث عن الرسالة مراعاة ثلاثة امور هى : كود الرسالة. 

: كود الرسالة‎ - ١ 

إن كود الرسالة هو مجموعة الرموز التى إذا وضعت فى ترتيب معين 
(مفردات لغة) أى مجموعة من الأساليب لجمع تلك العناصر فى تكوين له معنى. 

فكل أنواع الموسيقى فى العالم تستخدم نفس المفردات. وتعتمد التفرقة 
بين الأنواع المختلفة على الاختلاف فى الطرق التى تجمع بها النوتة «العناصر؛. 

ب - مصضمون الرسالة ء: 

)١‏ إن مضمون الرسالة هو مادة الرسالة التى اختارها المصدر لتعبر عن 
أهدافه. فالمضمون هوى: 

- العبارات التى تقال 

- المعلومات التى تقدم 

- الأحكام التى نقترحها. 

")إن المضمون مثل الكود به عناصر وتكوين : إذا حاولت ان تقدم ثلاث 
قطع من المعلومات فعليك أن تقدمها بترتيب ماء والطرق التى نختار أن نرتب بها 





ح - معالجة الرسالة : 


)١‏ إن معالجة الرسالة هى القرارات التى يتخذها مصدر الاتصال فى اختياره 
وترتيبه لكل من الكود والمضمون : فالمصدر قد يختار معلومة معينة ويتجاهل 
معلومة أخرى, وقد يكرر الدليل الذى يثبت به الرأى» وقد يلخص مايقوله فى 
أول ونهاية الرسالة .. إلخ . 

؟) أهم الأسس التى يتخذ المصدر على أساسها قراراته المتتصلة بمعالجة 
الرسالة هى : 

ب شخصية المصدر وخصائصه الفردية والاجتماعية. وفى هذا الصدد يقال 
«الأسلوب هو الرجل » فكل شخص له أساليب خاصة به فى طريقة وضع فكره 
قى كود. 

- مهارات المصدر الاتصالية واتجاهاته ومستوى معرفته وثقافته ومركزه 
فى النظم الاجتماعية. 

نقاط أساسية يجب مراعاتها فى الرسالة . 

- يقوم التكرار بتنوع بتذكير المستمع أو المشاهد أو القارئ بالهدف من 
الاتصال. 

- إن مجرد التكرار فقط ليس مفيدا ولكن التكرار بتنويع. 

- يزداد احتمال التأييد للمعلومات التى تتفق مع الراى السائد. 

- تعتنق الجماهير بعض الآراء لأنها تؤمن بأنها تتفق مع رأى الأغلبية. 

- كل رسالة إقناعية نتاج لعديد من القرارات بالنسبة لشكلها ومضمونها 
تمليها خصائص الجمهور ومهارات المتحدث. 

- كلما كان التهديد المحتمل غير مسألوف زادت الحاجة للتطويل والشرح 
لإثارة التوتر العاطفى. 

- إن الرسائل التى تعمل على إثارة الخوف يقل تأثيرها كلما زاد قدر 
التخويف فيهاء فكلما زاد عامل التخويف فى الرسالة قل تأثيرها. 
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دب ووجار وم بببووميمو مووي 


- إن الرسالة التى تحقق نجاحا فى تغيير الاتجاهات تجعل المتلقين اكثر 
مقاومة لتأثير التعرض التالى للدعاية المضادة. 





2 يصبح الإقناع أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة أن تذكر نتائجها أو أهدافها 

- إن الرسالة التى تقدم سلسلة من المجج المعقدة وغمير الألوفة عن 
موضوعات غير شخصية للأفراد الأقل ذكاء تصبح أكثر فاعلية حينما تقدم 
نتائجها بشكل محدد عما إذا تركت الجمهور يخرج بنتائجه. 

- يزيد استخدام الأدلة والشواهد من مقدرة المصادر التى تكون درجة 
- يقها دف قد ب 5 

- كلما زاد صدق المصدر قلت الحاجة لمعلومات تؤيد أو تدعم مايقو!». 

- تقلل معرفة الجمهور بالدليل من وقعه. 

- إن الرسائل التى تتضمن أدلة مكونة من حقائق محددة اكثر فاعلية فى 
الإقناع من الرسائل التى تضمنت أسائيد عبارة عن حقائق غير محددة. 

+ إن تقديم الحجه المؤيدة والمعارضة أكثر فاعلية وأقدر على تغيير الفرد 
المتعلم. 

- حينما يكون الجمهور مترددا يكون تقديم الجانبين المؤيد والمعارض أكثر 


1 00 


- إن تقديم جائب واحد من جوانب الموضوع أكثر فاعلية فى تحويل آراء 
الفرد الأقل تعليما. 

- إن تقديم جانب واحد من جوانب الموضوع أكثر فاعلية فى تحويل آراء 
الفرد الذى يؤيد أصلا وجهة النظر المعروضة لأن التأثير سيكون تدعيما. 





- تكون الرسالة التى تعرض جانبا واحدا من جوانب الموضوع قادرة على 
تحمصين الفرد تحصينا فعالا إذا اضطر الجمهور إلى إلرام نفسه علانية بعد 
تغرضه للرسالة. 


- تتوقف فاعلية الرسالة فى تغيير الاتجاهات على مقدرة المتلقين على فهم 
المضمون وتذكره. 

هم 0 فيقة 

- يميل الإعلان إلى استغلال انماط السلوك والاتجاهات السائدة. 

- يميل الأقفراد إلى نسسيان غالبية تفاصيل اتصال ما ويحت فظون بقدر 
محدود من المعلومات القصيرة المختصرة. 

- إن ذكر الأرقام الملتعلقة بموضوع معين يجعلنا نتذكر مضمون هذا 
الموضوع بتركيز ووضوح أكبر فيما لم نذكرها. 

- يثير تكرار نفس الرسالة سخط الجمهور. 

- يؤثر حجم الاتصال الذى يتلقاه الفرد على وقع اتصال ما عليه . 

د - الوسيلة * : 

-١‏ إن الوسيلة هى القناة التى تحمل الرسالة إلى المتلقى : والوسائل أنواع.. 
فهناك وسائل اتصال جمعى ووسائل اتصال جماهيرى .. إلغ. 
من ناحية ثانية*». 

وجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المعلومات المتصلة بالوسيلة منها : 


٠.‏ انظر الفصل الثاني من هذا لكتاب حول لنواع الاتصال وكذلك النصل الخامس حول وسائل الإملام. 
©* قد لا يجيد الصدر القراءة فلايمكنه استخدام الصميفة لو المجلة, ٠‏ واند لايجيد المتنقى القراءة فلا يمكنه تلك من 
استخدام وسائل الإعلام المطبوعة. 


ا 





- إن الشخص الذى يستخدم وسيلة من وسائل الإعلام الجماهيرية اكثر ' 
من المعتاد قد يستخدم وسائل الإعلام الأخرى فوق المعدل المعتاد ايضا. 

- إن استخدام وسيلتين أفضل من استخدام وسيلة واحدة. 

- إن المتلقى يحتمل أن يكون أكثر قدرة على فك كود الرسالة بدقة إذا 
استطاع أن يشاهدها ويستمع إليها فى الوقت نفسه. 

- إن المتلقى - إذا تآساوت الظروف - لا يستطيع أن يتذكر أو يحتفظ فى 
ذهنه مدة طويلة بالمعلومات الشفهية مثلما يستطيع المادة المرئية لذا فإن نقل 
المضمون الصعب أكثر فاعلية حينما يكون مرئيا عما لو كان شفهيا*. 


ه - التأثير . 
والمجتمع وهى : 
- إمداد الأقراد بالمعلومات 
- خلق آراء عن موضوعات جديدة 


- تدعيم الآراء والاتجاهات الموجودة. 

- تغيير الأآراء والاتجاهات الموجودة. 

- خلق وتغيير الصور الذهنية. 

- نشر العنف والجريمة. 

9 - وجع الصدى , 

أوضس_ هنا آن رجع الصدى هو رد المتلقى على رسالة المصدر الذى قد 
يستخدمه الأخير لتعديل رسالته التالية» ويحدث رجع الصدى بدرجة أكبر فى 
الاتصال المباشر عن الاتصال الجماهيرى .. ولتوضيح ذلك تخيل : 


ع 





© للاستزادة راجع الفصل الثالث من كتاينا الأقى ٠ ' , ٠‏ 
- عاطن هدلنى العبد . علا3ة الطفل اللمسرئ بوسائل الانصال ٠‏ دراسة ميدائية (القاهرة ؛ الهيئة 
اللصرية العامة للكتاي )١444‏ من 471. ' 1 ٠‏ 





أنك فى حفلة يوجد فيها رجل سياسة يتحدث إلى الضيوف واحدا واحدا أو 
ممموعة تجموعة وحقي انخياء هزه الجفلة وقف هذا السياسيى فى قافة بره 
يخطبء ونقلت وسائل الإعلام الجماهيرية خطابه» ونشرت صحيفة:؛ وقرأ أحد 
الناخبين الغاضبين خطابه وعقب الانتهاء من قراءته أرسل إلى بريد القراء بهذه 
الصحيفة منتقدا موقف السياسى من إحدى القضاياء كما أن ناخبا ثانيا استمع إلى 
الخطاب من الراديو وأرسل إلى السياسى مباشرة فهذه كلها اشكال تغذية مرتدة 
تختلف عن أشكال رجع الصدى الفورية التى تلقاهاالسياسى منكاومن 
الحاضرين بقاعة الاجتماعات العامة. 


الشكل رقم )١(‏ 
مكونات عملية الاتصال المطبقة على المثال السابق 








وفقا لأنو اع الاتصال 
متت سيد 
حماسن 3 0 
ْ عناصر الاتصال 1 1 
لنسسهة 
مخاأ لق : مخ ْ ١‏ 
رسائل | نبضات كهروكيمائية الفة لغ ظ 
ا 
وسيلة :. جهاز عصبى مركزى هتوت صحيفة ظ 
تغذية مرتدة ظ نبضات كهروكيمائية | أسثئلة خطابات ظ 
ْ أوصياح 9 إلخ ظ 
ْ : أى إرسال مشوش 


0 ا و يي بي ا 





صر اججميع الفصل الثالثك 
)١(‏ 11,88 : ل00.3) سملاقء1ستتسحروى 4ن 235 ©1126 .2 ,و1رء28 
(1960 ,عض ,”با 
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مكتبة الانجلى المصرية, )164١‏ ص .٠١‏ 
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.28- 15 مكتبة نهضة الشرق» 6) ص ص‎ 

)١1(‏ اعتمدنا على العديد من الكتب والدراسات التى تناولت نماذج عملية 
الاتصال ومتها : 

- إبراهيم إمام . الإعلام والاتصال بالجماهير. (القاهرة : مكتبة 
الأنجلى المصرية,. .)١15575‏ 

- احمد بدر. الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية 
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- شاهيناز طلعت. وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. (القاهمرة : 
مكتبة الأنجلى المصرية, )١5/‏ 

- عصام سليمان موسى. المدخل فى الاتصال الجماهيرى. (أريد: 
مكتبة الكتانى. .)١95/7‏ 

حت محمود عودة. :أساليب الاتصال والتفير الاجتماعى : دواسة 
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- شاهيناز طلعت . مرجع سابق. ص ص 0-47 17. 
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(١؟)‏ جيهان رشتى. مرجع سابق. ص ص ١55‏ - !1و١‏ 
٠‏ شاهيناز طلعت. مرجع سابق. ص .٠١‏ 
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(القاهرة : عين شمس ٠د.ءت)‏ ص ص 754 -473. ص ص 337 - 56. 








الرأى العام 
مدخل : 
القرن ؛ قرن الرأى العام(١).‏ 
ويتفق العلماء والمفكرون والباحثون على أهمية الرأى العام ويؤكدون على 
الطبيعة المائمة للرأى العام فهو قوة حقيقية شأنه شأن الريح, له ضغفط وثقل 
عظيم لكن لاتراه, وهو كالريح لاتمسك بها ولكنك تحنى لها الرأس وتطيع. 


أولا ' العوامل التى ساعدت على زيادة نفوذ الرأى العام . 
الحديث منهال") : 

قيام المدن, ظهور التجمعات الجماهيرية الكبرىء قيام الثورة الصناعية؛ قيام 
النظم الديمقراطية. التوسع فى حق الانتخاب تمرير المرأة والعبيد, انتشار 
التعليم, ظاهرة الصالونات خاصة فى فرنساء الثورات - وخاصة الثورة الفرئسية 
التى كانت تعتبر فى حقيقتها أحد مظاهر الراى العام وإن كان مظهرا عنيفا - 
سيادة الفلسفة النفعية»*. نشوب الحروب الدولية: وماترتب عليها من نشاطات 
دعائية وتقدم علمى فى قياسات الراى العام. وظهور وسائل المواصلات والاتصال 
وتطورها حتى أصبح العالم - وفقا لراى عالم الاتصال الكندى مارشال ماك لوهان 
- قرية عالمية. فالكلمة المذاعة تدور حول الكرة الأرضية سبع مرات ونصف فى 
الثانية, والأقمار الصناعية ربطت العالم والغت المساقات والحواجز بين 
. يقول استاذنا المرهوم الدكتور فاروق يوسف فى كتابه الرأى العام إن الفلسفة النفعية لجريمى بنثام تقوم على 


مبدا اكبر سمادة لأكبر عدد من الناس وترى أن القرد قادر على آن يعرف مصلحته وبالتالى - كما يقول اللؤلف 
- نجد أن بنثام وجد نفسه يعائج ظاهرة الراى العام ودوره فى الضبط الاجتماعى. 






الدول. فلقد شاهد المباراة النهائية لكأس العالم عام ١647‏ حوالى 557 مليونا فى 
نفس الوقت بفضل هده الاتصالات الفضائية 

دانيا ٠.‏ تعريف الرأى العام , 

على الرغم من اتفاق علماء السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس 
ونستعرض فيما يلى مجموعة من هذه التعاريف على النحو الآتى . 

ا - من التعاريف الأجنبية للرأى العام* . 

: تعريفف دوب‎ )١ 
)"١ المجموعة الاجتماعية نحو مسألة مس المسائل التى تقابلهم‎ 

ويعيب هذا التعريف مايلى : 

لم يوضح المفكر المقصود بالناس هل يقصد مجموع الناس أو غالبيتهم او 
مجموعة منهم؟ 

كما قد يفهم من هذا التعريف أن الاتجاهات ثابتة مع الآراء وهو ليس 
صحيحاء فى كل الأحوال. فعند إثارة الخوف مثلا لا تتفق الآراء عادة مع الاتجاشات 


المناقشة من الأمور الهامة. 


© توجد تعريفات أخرى فى المراجع مذنه ماجمعه اولريش شتراوس هي امرجم الآتى 
كاتز. دائيل وآخرونى. الإعلام والراى العام تاليعه دامسيل كاتر وأحخرور لرجمة محمود كامل تصدهر 
: سمير حسين. (القاهرة مكتية نهصة مص “44 صرص © 





") تعريف جولت 7؛) 


يعرف جولت أحد علماء الرأى العام الأجانب الراى العام بأنه (قهم معين 
للمصالح العامة الأساسية يتكون لدى كافة أعضاء الجماعة) 

وينقض هذا التعريف مايلى : 

- يقف عند حد الفهم فقط وهو أولى مراحل تكوين الراى العام ولم يصل 
لمرحلة إبداء الرأى وظهور اتجاهات معينة لدى الجماهير تمدد ماتريده هذه 
الجماهير. 

- يشترط هذا التعريف أن يتكون الفهم لدى كافة أعضاء الجماعة ومن 
المستحيل أن يتفق الشعب بأكمله على فهم موضوع معين واتخاذ راى واحد تجاه 
هذا الموضوع؛ وجدير بالذكر أن الديمقراطية التى تأخذ بمبدا حكم الشعب 
بالشعبء تكتفى بمبدا الأغلبية للتعبير عن الراى العام دون اشتراط رائ ككافة 
أعضاء الجماعة لاستحالة تحقق ذلك. 

- يتصف هذا الرأى بالعمومية: فهو يتطلب فهما معينا للمصائح العامة 
الأساسية دون أن يحدد قضية محددة أو مصلحة عامة معينة تتجه إليها جماهير 
الشعب لتبدى الراى فيها سواء بالموافقة أو الاعتراض. 

3( تعريف ألبيج : 

يعرف ألبيج الرأى العام من خلال عدة تعريفات هى (*): 

- الرأى العام هو الناتج عن عملية تفاعل الأشخاص فى أى شكل مر 
أشكال الجماعة نحو موضوع معين يكون محل مناقشة فى جماعة ما- 

- الرأى العام هو تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات المختئف عليها 
فيما بينهم. 

- الرأى العام هو مجموعة الاتجاهات التى تسيطر على الجماعة إزاء مشكلة 
ما وتعبر عن رأى الأغلبية. 





ويتضح من هذه التعريفات للراى العام مايلى : 


- لم يحدد هذا العائم تعريفا واحدا جامما للراى العام؛ بل يتهدث عن 
تفاعل بين الأاشخاص تجاه موضوع معين يؤدى إلى ناتج لهذا التفاعلء ثم 
يتحدث عن تعبير الجماهيرء وأخيرا عن مجموعة اتجاهات. وبالتالى لم يحدد لنا 
الكاتب تعريفا دقيقا للراى العام. 

ويعرف يونج الرثى العام بأنه (الحكم الاجتماعى لجماعة ذات وعى ذاتى 
على موضوع ذى أهمية عامة بعد مناقشة عامة مقبولة). 

ولايعطينا هذا التعريف مفهوما واضحا لثرأى العام؛. وينقص بعض عباراته 
التحديد مثل : 

عبارة جماعة : هل يقصد بها جماهير الشعب أم جماعة محدودة ؟. 
المثقفة ذات الوعى ويمنع ماعداها من إبداء الرأى. 

عبارة بعد مناقشة عامة مقبولة : لم تحدد لنا مدى هذا القبول ومعناه 

وبناء على ماسبقء, فإن هذا التعريف ينقصه الوضوح والتحديد ولايعطى 
تعريفا شاملا للرأى العام. 

)٠‏ تعريف أولبورت(") 

يعرف عالم أجنبهى آخر - فلويد اولبورت - الراى العام بأنه تعبير جمع 
كبير من الأفراد عن آرائهم فى موقف معين: إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على 
دعوة توجه إليهم تعبيرا مؤيدا أو معارضا لمسألة معينة أو شخص معين أو اقتراح 
ذى أهمية واسعة بحيث تكون نسبة المؤيدين أو المعارضين (فى العدد) ودرجة 





اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافية لاحتمال ممارسة التأثير على اتخاذ إجراء 
معين بطريق مباشر أو غير مباشر تجاه الموضوع الذى هم بصدده. 


ويظهر هذا التعريف عدة جوانب هامة من حيث : عدد كبير من الأقراد 
والموضوع وهو حالة محهددة أى شخص معينء واقتراح له أهمية, ودرجة 
الاتفاق : نسبة أى عدد معين, والعمق : والتأثير (احتمال إرجاء مؤثر فعال ). 

ولكن يوجه لهذا التعريف نقد مؤداه : أنه يركز على الراى العام الفعلى 
لا الكامن» ولا يتضمن شيئا عن عملية الاتصال أو عن قهادات الراى أو دور 
الجماعات الأولية فى تكوين الراى . 

ب - من التعاريف العربية . 

)١‏ يعرف أحد الباحثين المهتمين بالراى العام" : الراى العام بأنه 
الحكم الذى تصل إليه الجماعة فى قخسية ما ذات اعتبار ما. ويؤخذ على هذا 
التعريف : أن الحكم مرحلة تالية للراى ويوحى بأن الحكم ملم ويجب تنفيده 
وهو لايطابق الواقع العملى مثلما فى الرأى العام اليومى الذى لايصل إلى درجة 
الحكم. 

د( ويعرف أحد المتخصصين فى الاتصال (؟) الراى العام بأنه الفكرة 
السائدة بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف من المواقف 
تتعلق بمصالحهم المشتركة. 

ويؤخذ على هذا التعريف: أن الفكرة مرحلة سابقة على تكوين 
الراى. 

") وتوجد تعريفات عدة لإسماعيل على سعدا ,)'١‏ سعيد سراج )١١(‏ أحمد 
بدر(؟١),‏ أحمد أبو زيد("'). سعد عبد الرحمن ,)١4(‏ وسويلم العممرى(١),‏ 
ونعتقد أن تعريف استاذنا مختار التهامى!”') هام وينص على أن الراى المام هو 
(الراى السائد بين اغلبية الشعب الواعية فى فترة معينة نحو قضية معينة أو آكر ' 





يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية اى قيمها الإنسانية مسا 
مباشرا) . ويوضح العناصر الأساسية فى تعريفه على النحوى الآتى : 

- اغغلبية الشعب : اى أن الراى الذى ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار رأى 
الأغلبية, ولن يقلل من أهمية هذا الراى وجود آراء مخالفة لبعض الفئات ذات 


المصالح المغايرة لمصالح الأغلبية. 
- الواعية : إبراز دور وسائل الإعلام والقتوعية وأجهزة التنظيمات 


الشعبية والسياسية فى إلقاء الضوء على الموضوعات المثارة لعدم توافر المعلومات 
عنها. لأن من لاعلم له لاراى سديد له وإنما يجنح إلى التطرف أو التعصب 
والوهم. 

- فى فثترة معينة : لكل موضوع أو مشكلة مثارة ظروفها الحددة بزمن 
وقوعها سواء كانت ظروفا سياسية أو اقتصادية أى اجتماعية وقد تتغير بتغير 
الوقت. 

- ويحتدم حولها الجدل والنقاش : تقليب القضية على كافة وجوهها 
والوصول إلى رأى على أساس التفكير السليم. 

- وتمس مصالح الأغلبية : إبراز اللصلحة المادية المشتركة فى القضية 
المثارة التى تحظى باهتمام الجماهير. 

- أو قيمها الإنسانية الأساسية : أن هناك بعض القضايا الإنسانية 
غير المادية مثل التمييز العنصرى تحظى باهتمام الراى العام. 

نالنا . تقسيمات الرأى العام . 

توجد العديد من التقسيمات للراى العام اهمها التقسيمات الآتية : )١1١(‏ 

|- التقسيم حسب عمج التأدير والتأثر . 

يقسم البعض الراى العام حسب عمق التأثير والتأثر على النحو الآتى 





)١‏ الرأى العام النابه أو القائد أو المسيطر: 


يتكون من صفوة القوم وخاصة المتعلمين والمثقفس : حيث يمثلون صفوة 
قادة الراى والمفكرين واساتذة الجامعات والعلماء والكتاب والساسة: وهؤلاء 
يمثلون نسبة قليلة من الشعب؛وتعتبر وظيفتهم فى المجتمع وظيفة القائد الذى 
يقود ويشقف ويوجه ويرشد الناس.ولهم أهداف معينة يحصرصون على إقناع 
الشعب بها ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا ليس فى سبيل أو مقدور المواطن العادى 
بذله بما لهم من قدرة على الإقناع والتأثير لانهم يريدون أن يقودوا ويرش دوا 
ويوجهوا الرأى العام القارئ والمنساق فى النواحى السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ وهذه الصفوة لاتتأثر بوسائل الإعلام والدعاية المختلفة كالصحافة 
- فى الأعم الغالب - وإنما تؤثر فى تلك الوسائل بأفكارها وآرائها حيث يبحثون 
الأمور ويدرسون الأخبار والحقائق ويقلبونها على كل الوجوه ولا يتقبلون الأمور 
ببساطة وإنما بعد محاولة الإقناع والاقتناع. 

ويسمى هذا النوع بالراى العام المستنيرء أو القائد. أو الرائد. أو المسيطر. 

") الرأى العام القارئ أو المثقف : 


يتكون من أواسط الناس ثقافة الذين تقل ثقافاتهم عن الفئة الأولى القائدة. 


ويختلف حجم هذا الراى حسب درجة التعليم فى اللجتمع وهو رأى يؤثر 
فيما هو أقل منه درجة من حيث الثقافة والتعليم ويتأثر بوسائل الإعلام والدعاية 
بدرجات متفاوتة حسب مستوى نضجه. حيث إن هده الفئة هى التى تقرا وتفهم 
وتجمع مب المعلومات وتحزن من الآراء والأقكار والأخبار مايمكن أن هتالف منه 
رصيد كامل يعينها على فهم وسائل الإعلام,كما يؤثروسش. فى هذه الوسائل بقدر 
محدود بما يصدر عبهم من آراء ومداقشات ونقد 





") الرأى المام المنقاد : 

يتكون الرأى المام المنقاد من الفئة التى لاتنتمى إلى الفئتين السابقتين وهو 
رأى السواد الأعظم من الشعب من غير القادرين على مواصلة الاطلاع والبحث 
ومن غير القادرين كذلك على متابعة الاحداث أى النظر فى بواطن الأمور أو القراءة 
بين السطور ويضم (أيضا الأميين) 


وينقاد أصماب هذا الراى المنساق لما يوجهه لهم الرئى المام المستئير 
والقارئ وتؤثر فيه الصحافة وغيرها من أجهرة الإعلام والدعاية, ويتقبل 
الشائعات ويتشكل عادة هذا النوع من الأكثرية التى نالت حظا قليلا من التعليم 
والثقافة. وهم ينقادون تماما لما يصل إليهم عن طريق التوجيه والدعاية والإعلام, 
وينفعلون بكل ماينشر ويقال ويس تج يبون لأول ناعق ويتبعون أول صيحة 
ويسلكون فى كثير من الأحيان سبيل الهياج والثورة ولايملكون لأنفسهم القدرة 
على مناقشة المسائل التى ثاروا.من أجلها والمشكلات التى أبدوا سخطهم عليها 
مادام الزعماء وقادة الراى أو المهيجون قد صوروا لهم أن هذه المشكلات تمس 
مصلحتهم العامة, ولذلك يعدون طعّماً سهلا للدعاية, ويؤمئون بكل مايذاع 
ويعرض فى وسائل الاتصال عامة وبكل ما ينشر فى الصحف والمجلات وسائر 
المطبوعات بصفة خاصة-حيث إنه من الحقائق التى استقرت بعد أن كثر الجدل 
حولها أن الصحافة أقدر من غيرها على التأثير فى الرأى العام وأخطر فى تحقيق 
هذا التأثير المطلوب - ولا تحاول هذه النوعية التفكير فيما يحتويه المضمون 
الإعلامىء فل هو صواب أو خطأ ..؟ حق أوباطل..؟ وهم أشبه بالقطيع الذى 
يسوقه الرأى العام النابه أو القارئ, فهؤلاء لا علم لهم ولابحث عندهم وإنما 
الانقياد لكل مايقال والانصياع وراء هؤلاء القارئين فى اغلب الأحوال - الذين 
يسمون قادة الراى- انقيادا أعمى؛ ويرجع ذلك إلى عدم مقدرتهم على المناقشة 
والدراسة والبحث والجدل وعدم المقدرة على الوصول إلى المعرفة التى بها يفرقون 
بين الصواب والخطأ. 





ومن هنا ينقاد هؤلاء الدهماء أو السوقة وراء الراى العام المذقف القارئ او 
القائد المستثير. 


ب - تقسيم الرأى العام ونقا لمنصر الزمن(14) , 


: الراى العام الداكم‎ )١ 

إن الرأى العام الدائم هو الاكثر رسوخا والذى تعمل فيه العوامل المفتلفة 
ويرسى القواعد الأساسية للرأى العام, وهو يتكون من فتة كبيرة من فئات الناس 
ويتصل اتصالا قويا بالأشياء الثابتة فى الأمة كالدين والأخلاق والتقاليد. لى 
يرتكز على أسس تاريخية وثقافية ودينية ويشترك فيه السواد الأعظم من الأمة 
ويمتاز بالاستقرار والثبات ولاتؤثر فيه الحوادث الجارية او الظروف الطارتة إلا 
نادرا لأنه وليد التفاعل بين الفرد ومقومات الجماعة والمجتمع ولذلك يكون قويا 
وعميقا. 

وبناء على ذلك فالمناقشة فى الراى العام الكلى موضع خطر لأنها هجوم 
على وجود الجماعة وكيانها ذاته. وهو طويل الأجل قد يستغرق تكوينه سنين 
ومن الصعب تغيير اتجاهاته؛ وتكوينه يأتى من التربية الأولى فى البيت ثم فى 
المدرسة والمجتمع» فالإنسان -على حد تعبير د. أحمد محمد أبو زيد - جملة من 
العلاقات ومن التفاعلات . 

”) الراى العام المؤقت : 


ويقوم حسب الانتماء لجماعة أو منظمة ذات أيديولوجية أو مذهب وحيال 
مسائل معينة فى وقت محدد وينتهى بانتهاء المؤثر. 

وبعبارة أخرى أن الراى العام المؤقت هو الراى الذى تمثله الاحزاب 
السياسية والهيئات الخاصة زات البرامج المحددة والأهداف المعينة. وينتهى هذا 
النوع من الراى العام بانتهاء حياة تلك الاحزاب أو الهيئات أو بتحقيق هدف معين 
فى وقت معين حيث يتألف من رأى عدد من الناس بالنسبة لموضوع معين وقد 





يتغير هذا العدد بالزيادة أو النقصان بالتطور الذى يصاحب الموضوع الذى يتكون 
الراى العام يحصددل © ٠.‏ 

"') الراى العام اليومى أو المتقلب : 

تعيش عليه الصحف اليومية حيث يتأثر بالأحداث اليومية اكثر من غيره. 
لأنه الفكرة اليومية التى يعتنقها معظم أقراد الجماعة نتيجة لحادث مفاجئ أو 
كارثة حلت بالجماعة أى حدث سياسى خطير (وهو بطبيعة الحال متقلب من يوم 
لآخر حيث تغذيه الأحداث اليومية الجارية). 


وفى رأى دوفيفات أن الصحافة الإخبارية المثيرة تعيش على الرأى العام 
اليومى» فهى تتلقف الأحداث اليومية وتجعل منها العناوين العريضة الضخمة 
بعرض الصحيفة لجذب القراء وإثارة انتباههم. 

ويرى دوفيفات أيضا أن صحف الراأى الحزبية تختار من مادة الرأى العام 
اليومى مايلائم دعوتها السياسية ويؤيد فكرتها الحزبية وتجعله وسيلة لتعزيز 
رآيها للوصول إلى الهدف وتستعين على ذلك بصبفغة بلونها الحزبى وتحويره 
وصقله. 


جه تتسيم الرأى العام حسب النطاج الجفرانى!(؟١)‏ 


فَرَيَة السدينة ‏ متتلفة ان ولاية: محافظة الومجموعة من التاق از متمفوعة 


")الراى العام الوطتى أوى القومى : هو الراى العام الذى يرتبط 
بالوطن أو الدولة الكائن بها وتستند إليه السلطة القائمة ويتميز بخصائص أهمها 
: التجانسء, وإمكانية التنبقٌ به» ومعالجته للمشكلات القومية. 


*) الرأى العام الإقليمى : هو الرأى السائد بين مجموعة من الشعوب 





المتجاورة جغرافيا فى فترة معينة نحو قضية أو آكثر يحتدم حولها الجدل 
والنقاش وتمس مصالحها المشتركة أو قيمها الإنسانية مسا مباشرا. 


ومن الأمثلة لهذا النوع : الرأى العام الخليجى. الراى العام العربى والرئى 
العام الأفريقى. 


الرأى العام العربى كنموذج للرأى العام الإقليمى»: 


لعله من البديهى أن نقول أن الراى العام العربى يتشكل إلى حد كبير 
بالإعلام حيث اللغة واحدة تجمع بين العرب. 


ولعل مما يؤكد ماذهبنا إليه ان الصحافة العربية تنفرد فى العالم من زاوية 
النظر إلى المستقبل بعديد من المميزات منها : 
المكتوبة فلقد كانت وحدها - وبالدرجة الأولى - وعاء حضارته. 


- أن الصحافة العربية صحافه منطقة من العالم وليست صحافة حدود 
وطنية, فالصحافة ا لمصرية أو العمانية: أو السعودية؛ لو الكويتية. على سبيل المثال 
تستطيع أن تصل إلى قارئ يغطى مابين المحيط والخليج كله, يتكلم نفس اللقة. 
والمسافات فيه متقاربة» بينما الصحاقة البريطانية فى مثال آخر وهى من أوسع 
صحافات العالم انتشارا لاتستطيع إذا ماعبرت المانش إلى القارة الأوروبية أن تجد 
قارئا بلفتها الإنجليزية. 


© للاستزادة حول الراى العام العربى انظر المراجع الآتية : 
- سعد الدين إبراهيم . اتجاهات الراى المام العربى تصو الوحدة ؛ دراسة ميدانية. ط ؟ (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية. )1١545‏ 
- عبد الحميد حجازى . الراى المام والإعلام والحرب النفسية. (القامرة : دلر الراى المام: )١541‏ ص 
ص 4796 -ه44. 
- محمد على الموينى. الرأى العام وإمكانية قياسه فى العالم العربى. فى كتابه : الإعلام السياسى العرهى 
المعاصر . (القامرة : مكتبة الأنجلو . )١149‏ ص ص١١‏ -4/. 





والصحافة الأمريكبة - فى مثال ثان - وهى من أوسع صحافات العالم 
انتشارا لا تستطيع بسبب المسافات وبعدها أن تكون حتى صحافة وطنية وإنما 
دورها الوحيد أن تكون صحافة إقليمية. 

إن العالم العربى الآخذ بأسباب التمو يعطى الصحافة العربية مجالا واسعا 
للانتشار. ذلك ان كل مشروعات مكافدة الأمية تعنى فى النهاية زيادة فى عدد 
القراء كما أن مشروعات رفع مستوى المعيشة - خاصة فى الخليج - تعنى التقليل 
من ظاهرة تعدد قراء النسخة الواحدة وهو بدوره زيادة فى حجم التوزيع. 

وإن كنا نرى أن ظاهرة قراء النسخة الواحدة ليست مضرة إذا كانت تعقبها 
مناقشات بين مجموعة القارثين إلا أن زيادة التوزيع من العوامل التى تساعد 
الصحف على الصمود أمام الإعلان. 

وآجريت دراسة عربية وحيدة فى اللكتبة العربية حول اتجاهات الراى العام 
العربى نحو مسالة الوحدة واستخدمت منهج المسح الاجتماعى على عينة قوامها 
7 من الذكور والإناث فى عشرة أقطار عربية هى : الأردن», تونس , السودان: 
فلسطين (المهجر) . قطر , الكويتء لبنان» مصرء المغرب واليمن وتبين منها 
مايلى* : 

- يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع العينة )7١4.5(‏ بوجود كيان حضارى بشرى 
يسمى العالم العربى. ويعتقد (174/) من المبحوثين أن سكان الوطن العريى 
يكونون أآمة واحدة؛ يعتقد نصفهم بالتجانس الكامل لأبناء هذه الأمة ويرون أن 
أهم المشكلات الكبرى التى تواجه هذا العالم العربى هى : الخلافات والانقسامات 
العربية (74.1/) ثم الصراع العربى الإسرائيلى ومشكلات التخلف الاقتصادى 
الاجتماعى (5.7 /). 
» توجد انتقادات لهذه الدراسة وامثالهاء وللاستزادة لنظر رؤية استاذتنا د. عواطف عبد الرحمن الأثية : 


- عواطف عبد الرحمن. رؤية نقدية لاستطلاعات الرثى العام فى العالم الثالث فى ؛ ندوة قياس الراى العام 






- عرف 278٠‏ من المبحوثين مشروعات وحدوية تمتء منهم " /ز ذكروا 
أربعة مشروعات أو اكثرء وكان القاسم المشترك فى هذه المشروعات : وحهدة 
مصر وسورياء وسجل ”4 / من المبحهوثين رايهم بأن مزايا الوحدة تفوق 
مشكلاتهاء واهم أشكال التعاون التى يرون أنها الانسب هى : اتحاد فيدرالى 
(01,5غ ) , وحدة اندماجية 7١1.7(‏ /)» التنسيق فى إطار الجامعة العربية فقط 
(27.48) ويرى 7717 أن تتفرغ كل دولة عربية لشئونها الخاصة فقط. 

- يفضل 5١‏ 2 من المبحوثين أن تتحقق الوحدة على مراحل زمنية خلال 
عشر سنوات ويفضل 77 توحيد سياسى فورى أو فى مدى قريب لا يتجاوز 
خمس سئوات. 

- يرى الملبحوثون أن أهم عقبات الوهدة العربية هى : القوى الخارجية 
(54.4/), الحكام العرب (715,7/) ؛ انخفاض الوعى السياسى للشعوب العربية 
(217,4/) + ومعارضة بعض الشعوب العربية (؟,4 / ) وأهم القوى الخارجية التى 
ذكرها المبحوثون هى : الولايات المتحدة ( »)/2١‏ الاتماد السوفييتى (؟.54؟/), 
إسرائيل (؟.4 ) وعده دول آخرى ١.7(‏ 7). 

- رفض 84 / من الملبحوثين توح يد الوطن العربى بواسطة العنف 
العسكرى بينما وافق عليها ١ ١‏ / ويوافق 14,1 / على الاختيار الديموقراطى 
لتحقيق ذلك. ويرى ”75.7 / ترك الأمر للأجيال القادمة تفعل ماتشاء. 


#) الراى العام العالمى* : 

بادئع ذى بدء فإن الرأى العام العالمى كما يعرفه استاذنا مختار التهامى: هو 
الرلى السائد بين أغلبية شعوب العالم فى فترة معينة نحى قضية معينة أ اكثر 
يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالحها المشتركة أى قيمها الإنسانية مسا 


» للاستزادة حول الراى المام العالمى انظر المراجع الآتية : 
- رفيق سكرى. مدخل فى الراى العام والإعلام والدعاية. (طرابلس (لبئان) : منشورات جروس يرسء 
4) ص ص ١117-1١17‏ 
- عبد الحميد مجازى . الراى العام والإعلام والحرب النفسية. (القاهرة : دار الراى العام )١541‏ ص 
ص ه78 .4١١-‏ هض 
- مختار التهامى . الراى العام والحرب النفسية . (القامرة : دار اللعارف. د.ت) 





مباشرا. فهو رأى الشعوب لا رأى الحكومات والذى كان يمثل طبقا للواقع 
السياسيى الدولى رأى ثلاث مجموعات أساسية من الشعوب هى : مجموعة 
شعوب الدول الاشتراكية. مجموعة شعوب الدول الرأسمالية ومجموعة شعوب 
الدول الأسيوية والأفريقية المتحررة وشعوب دول أمريكا اللاتينية. 


ولذلك نرى ان الرأى العام يرتبط بالأسرة الدولية فهو يقصد به كل تعبير 
تلقائى عن وجهة نظر ممينة لاتقتصر على إثبات وجودها على مجتمع محلى 
معين وإنما تتعدى الحدود بين الجماعات السياسية لتعبر عن نوع معين من 
التوافق بين الطبقات او الفئات التى تنتمى إلى اكثر من دولة واحدة: إن الرئى العام 
الدولى بهذا المعنى يرتبط بالاسرة الدولية وهو رأى الشعوب بفئاتها وطبقاتها 
المختلفة وليس راى الحكومات . 

ومما لاشك فيه ان الرأى العام العالمى قد أصيح الآن سمة من سمات 
مجتمعنا الدولى المعاصر ومؤثرا فعالا له من حيث توجيه سياسته بعد انتشار 
وسائل الاتصال الحديثة كالصحافة والإذاعة وغيرهما من وسائل الإعلام المتطورة 
كالبث المباشر بالأقمار الصناعية والدعاية المبتكرة التى لجأت إليها الدول المتحارية 
بين الحربين العالميتين اللتين شهدهما هذا القرن وما لمسناه فى حرب الخليج 
الثانية. 

ويناء على ذلك فالراى العام هو راى الشعوب. ولذلك كلما زاد عدد الشعوب 
المتحررة من نير الاستعمار ازداد الراى العام العالمى قوة وتأثيرا. 

د - التقسيم حسب أنواع ال رأى(١')‏ 

)١‏ الراى الشخصى : هو الرأى الذى يكونه الفرد لنفسه طبقا لدرجة 
ثقافته وخبراته وتفاعله واتصاله مع المجتمعء وهو الراى الذى يرغب فى أن 
يشارك به المجموعة ويعبر عنه من وجهة نظره دون أن يخشى من الجهر به 

") الراى الخاص : هو ذلك الجزء من الراى الذى يرغب الفرد فى أن 
يحتفظ به لنفسه ولا يبوح به - خشية تعريض نفسه للضرر - حتى إلى المقربين 
منه ويظهر أثره فى الرأى العام فى حالة التصويت السرى. 





ه - التقسيم الكمى للرأى العام(١؟)‏ 


)١‏ رأى الأغلبية : وهى الراى الذى يمثل راى مايزيد على نصف الجماعة 
وهو تجميع وتكرار الراى الشخصى لأغلبية الجماعات الفعالة. 

") رأى الأقلية : هو رأى مايقل عن نصف الجماعة ويعبر عن راى 
طائفة من الناس لايستهان بها فقد يكون بين صفوف الأقلية بعض الأكفاء 
والمتخصصين. 

") الراى الائتلافى : رأى جملة من الأقليات المختلفة فى اتجاهاتها والتى 
تجمعت لتحقيق هدف معين تحت ظروف خاصة وهو ليس وليد المناقشة وإنما 
إنتاج عوامل خارجية عارضة:؛ ومتى زالت هذه الأسباب يزول هذا الراى. 

4) الراى الساحق : وهو حالة من الاتفاق تصل إليها الجماعة أو 
اكثريتها الساحقةء وهى ليس رأى الأغلبية: إنما رأى قريب من الإجماع ويقترب 
من العادات والعرف والتقاليد. 


و- التقسيم حسب التواجد!") 

)١‏ رأى عام موجود بالفعل ؛: هو الراى العام الموجود نتيجة لبعض 
الأحداث تظهر آثاره فى التعليقات والمناقشات. 

") وأى عام متوقع وجوده : هو الرثى العام الذى لم يكن موجودا 
أصلا ولكن يتوقع وجوده عقب بعض الاحداث أو المشاكل. وتلعب مراكز بحوث 
المصرية - على سبيل المثال - سعر الشاى مع معرفتها بطبائع المواطنين وحبهم 
لشرب الشاى فإننا نتوقع حدوث راى عام (رأى عام متوقع وجوده) ضد ذلك. 


نََ د التقسيم حفن شيا درجة الظهور9") 


فى البلاد التى يتمتع مواطنوها بحرية التعبير عن أرائهم. 





”) الرأى العام الكامن : وهو الراى العام غير الظاهر وغير المعبر عنه 
ويحدث فى مجتمعات الحكم الديكتاتورى ويتحول إلى راى عام ظاهر فى الحالات 
الآتية : 


- ازدياد وشدة اتجاه الناس نحو مشكلة معينة إلى درجة لايستطيعون 
كتمانها وهنا يظهر الراى العام وينطلق استجابة للعامل السيكولوجى وهو عدم 
الاحتمال لشدة الحاجة. 

- رفع الموانع الاجتماعية أو القانونية التى كانت تحول دون التعبير عن الرئى 
كموافقة الدولة أو تشجيعها على ظهور آراء معينة لم يكن يتاح لها الظهور من 
قبل مثلما يحدث الآن فى روسيا. ونتفق مع ما أورده فاروق يوسف فى كتابه 
املتميز عن الراى العام حيث أورد رأى هنسى الذى يرى أنه لافائدة من هذا 
التصنيف, حيث إنه إذا لم يفصح الأفراد عن تفكيرهم فإنها تصبح رايا خاصا 
ويتمثل نفع هذا التقسيم فى رأيه فى وصف موقف حيث يكون لدى عدد كبير 
اتجاهات أو استعدادات مسبقة يمكن أن تتبلور إلى أراء حول مشكلة معينة وترجع 
أهمية ذلك إلى أن البعض يهتم بالراى العام فى المستقبل كما يهتمون به فى 
الحاضر. 

رابعا . أساليب تغيير الرأى العام , 

مدخل : 

يكاد يكون من أصعب الأمور- كما سيتضح فى الفصل السابع - تغيير 
الآراء الراسخة, ولذلك فإن مضمون الإعلام ورسالته تكون اكثر يسرا وفعالية إذا 
كان متعلقا بموضوعات جديدة أو مسائل لم يسبق تكوين آراء أو اتجاهات 
حيالها!؛"), كما أن وصول الحقائق أو المعلومات إلى الجمهور مساة بالفة 
الأهمية2. فقدلوحظ أن الجمهور المطلع المتابع للأحداث يكون دائما اسرع إلى 
تكوين آراء محددة ذات طابع متزن, بعكس الجمهور غير المطلع البعيد عن متابعة 
الأحداث. فهذا المنف الأخير من الناس يكون عادة بطيئاً فى تكوين رأيه, مذبذبا 
فى اتجاهاته. فريسة للإشاعات والانحرافات: ويتصف فى النهاية بالتطرف 
والنظرة السطحية للآمور وتغليب الانفعال الطارئ على التفكير السليم. 

ونتناول فيما يلى اهم الأساليب التقليدية لتغيير الرلى العاء(*") : 





|- أسلوب التكرار واللاحقة , 

يعتقد البعض أن أسلوب التكرارء لا الجدال ولا المناقشة هو أنجع الأساليب 
لتغيير الراأى العام, وكانت الدعاية الالمانية تعتنق هذا الأسلوب. وتؤمن بأنه 
الاسلوب المثالى لمخاطبة الجماهيرء وقد وصف ( جويلز) هذا الأسلوب الدعائى 
فقال : (إن سر الدعاية الفعالة لايكمن فى إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياء - وإنما 
فى التركيز على بضع حقائق فقطء وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارا 
وتكرارا). 

والحقيقة أن اسلوب التكرار قى مخاطبة الجماهير يعتبر أحد الأساليب 
الشائعة التى تستخدمها الدعاية فى كل مكان وزمان» وخاصة حين تتجه المخاطبة 
إلى إثارة العواطف والمشاعر لا إلى العقل. مما يذكر فى هذا الصدد الأسلوب 
التكرارى الذى اتبعته الدعاية الصهيونية بعد حرب 1577 لتثبيت مفاهيم وأقكار 
معينة عن الشخصية العربية مقارنة بالشخصية الإسرائيلية, وذلك فى محاولتها 
قهر العرب نفسيا إلى ابد الدهر*. 


ب - أسئوب الإثخارة العاطفية . 
تعتمد الدعاية اساسا على إثارة العواطف لاعلى المناقشة والاقناع, وإنما تنبع 
عن احتقار دفين للجماهير. 
وكان (هتلر) يعتقد أن الجماهير فيها الكثير من خصائص النساء.ء وان 
استجابة الجماهير تكون دائما استجابة عاطفية اكثر مما هى عقلية, ولذلك فقد 
الحقائق * 
دوا ء 


© ننظر إلى فيلم علاء الدين الذى انتجته مؤسسة والت تزنى فى ضوء هذين الاسلويين. ونمذر من عرضه فى 
الوطن العربى وللاستزادة أنظر مايلى : 
- ما يكل سابا. الأمريكيون العرب يقودون حمله ضد «علاء الدين» لاسامته إلى صورة العرب والاسلام. فى : 
جريدة الشرق الأوسط. 1557/8/١5‏ ص ص .4,١‏ ش 
- صلاح منتعمر. من بلاد بريريه فى جريدة الأهرام ؛ / " / .١551‏ 





ويؤكد (هتلر) بالإضافة إلى ذلك بأنه لاصلة هناك تربط الدعاية بالحقائق. 
فالداعية حر فى أن يكذب مادام ذلك يوصله إلى تحقيق غمرضه. أما الدعاية فيجب 
أن تبنى على البساطة:, وان تنزل إلى أدنى المستويات العقلية للجماهير. 


وأسلوب الإثارة العاطفية - بما يستلزمه من كذب وتضليل وخداع - 
يتطلب لضمان استمرار وصوله إلى أهدافه. احتكار توجيه الجماهير وعدم 
السماح بوصول أراء مخالفة, ولذلك فقد كانت المانيا النازية حريصة اشد الحرص 
على منع الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية؛ ومداومة التشويش عليها., إذ ان وصول 
دعايات مضادة إلى الجماهير يعنى احتمال استخدام الجماهير لعقولها وتفكيرهاء 
والنازية كانت تريد أن تحتكر وحدها حق التفكير للجماهير. 

ورغم فشل هذا الأسلوب فى النهاية وس قوط النازية إلى غير رجعة 
فللأسف مازالت كثير من أجهزة الدعاية العالمية المعاصرة تتبعه بل تمعن فى 
أتباعه. وخاصة فى الترويج للقضايا غير العادلة, وتأتى الصهيونية فى مقدمة هذه 
الأجهوة: ٠‏ 

جه - أسلوب عرض الحقائ , 

يطلق على هذا اللون من الدعاية عادة لفظ الإعلام, ذلك ان هذا الأسلوب 
يعتمد اساسا على وصول الحقائق إلى اأكبر عدد ممكن من الناس على اساس أن 
الحقائق الملموسة أقوى أثرا وابقى من الأكاذيب والتهاويل والشائعات. وينبع هذا 
الأسلوب - بطبيعة الحال - من احترام عقلية الجماهير وحقها الديمقراطى فى 
حكم نفسها بنفسها . ومن العوامل التى تحمقق نجاح هذا الأسلوب : التربية 
السياسية الواعية للجماهير عن طريق الشرح والمناقشة والإقناع. 

ومن الأمثلة على ذلك الإعلام المصرى الذى اتبع هذا الأسلوب بنجاح خلال 
حرب أكتوبر ١1477‏ ؛ ويكفى مقارنة الاأسلوب الدعائى الناجح خلال هذه المرب 
بالاسلوب الخاطئ الذى اتبع خلال الأيام الستة لحرب 14717 , كما اتبع أيضا أثتاء 
أحداث الأمن المركزى عام 1 واتبعه الإعلام العمانى أثناء حرب الخَليج الثانيه 
بمخاطبة الرأى العام مستخدما اسلوبه الذى عرفت به المدرسة الإعلامية العمانية: 
عرض الحقائق دون تهويل أو تهوين. 





د - أسلوب تعويل انتباه الجماهير , 





قد يصعب فى أحيان كثيرة معارضة الراى السائد بين الجماهير بالنسبة 
لمسألة أي موضوع معينء ذلك أن معارضة تيار جارف من الراى العام بعد تكوينه 
لاتأتى بنتيجة ما حتى لوكان الرأى العام على خطأ. والأسلوب الذى يتبعه 
السياسيون وأجهزة الإعلام فى مثل هذه الأحوال هو تحويل انتباه الجماهير إلى 
موضوع أآخر فى مثل أهمية الموضوع المثار أو أكثر أهمية مته. 

ه - أسنوب البرامج الإيجابية الحددة , 


إن البرامج والتتصريحات الإيجابية المحددة لها أثرها البالغ وسحرها الكبير 
على الرأى العام. بعكس البرامج غنغيرالمحددة والكلمات الجوقاء والتذبذب 
ويدرك رجال السياسة تمام الإدراك مزايا البرامج الحددة فى تغيير اتجاهات 
القبيل. 
وكلما كانت هذه البرامج متسمة بالإيمان بالمستقبل والتفاؤل به تضاعف 


تأثيرهاء ذلك أن الجماهير بطبيعة الحال تكره الروح المتشائمة لما تحمله فى طياتها 
من سلبية وهدم. 


ومع ذلك فإن البرامج والوعود الإيجابية المتفائلة تفقد قيمتها ويتلاشى 
أثرها وينقلب إلى تأثير عكسى مالم يتبعها العمل والتنفيذ. 

وختاما لهذا الجزء يرى القارئ تطبيقا عمليا له فى كتابنا (المرأة الريفية) 
حيث درسنا تفصيلا عوامل تغيير النظرة التقليدية إلى المرأة الريفية*. 





9 عاطف عدلى العبد . المراة الريفية . مرجع سابق . ص ص 54 - 1١14‏ 





و- الشائعات(١٠)‏ 


مدخل : 

إن الشائعة لاتتقيد بمعايير الصدق الموضوعى الذى يجب ان يلتَزم بها 

ولأنها لاتتميز بالموضوعية والصدق والأمانة فهى أقدر على الغور فى اعماق 
الجماهير إبان افتقار الجماهير إلى الوسيلة التى تمدهم يما هى صادق وحقيقى. 
والمعروف أنه يصعب وجود صحيفة تقدم الصدق كل الصدق أو الحقيقة كل 
ميل إلى تصديق الشائعة دون محاولة منهم للوقوف على الحقيقة. 

وتزداد الخطورة حينما لايكتفى البعض بتصديق الشائعات بل يضيف إليها 
ولهغضممع الشائعة فى سريائها لأهمية الحادث الذى تتحدث عته, 
والفموض الذى يكتنف هذا الحادث ٠‏ وينئشأًهذا الفموض من : أنعدام 
الأخبار أى اقتضابها أو تضارب الأخبار وعدم الثقة بها. 
جوهريا تتطلبه دواعى الآمن واعتبارات النشر على الراى العام”: وتأسيسا على 
ذلك فالشائعة هى خبر ينتقل من فم إلى فم مجهول المصدر يتحرك بين الأفراد 
ولايحمل معه دليلا على صحته. ويفتقر إلى المسئولية وتتغير بعض تفاصيله من 
قرد ا اسن" 

, تعريف الشائعة‎ )١ 

إن ادق التعاريف للشائعة هو تعريف استاذنا د. مختار التهامى بانها 9") , 

«الترويج لخبر مختلق لا اساس له من الواقع أو تعمد المبالغة أو التهويل او 
التشويه فى سرد خبر فيه جانب ضثيل من الحقيقة أو إضافة معلومة كاذبة او 


سس سس 

© من أفضل النماذج ما ذكره الباحث الجاد د. كرم شلبى حول نظم الرقابة وقواعدها أثناء حرب الخليج فى كتابة 
المت رَالآتى : 8 

- كرم شلبى . الإعلام والدعاية فى حرب الخليج ٠‏ وثائق من غرفة العممليات (القامرة : مكتبه التراث 
الإسلامي. )١567‏ ص ص 1١-01٠١‏ 





مشوهة لخبر معظمه صحيح. أو تفسير خبر صحيع والتعليق عليه باسلوب 
مغاير للواقع أو الحقيقة, وذلك بهدف التأثير النفسى فى الراى العام المحلى أو 
الإقليمى أو العالمى أو القومى تحقيقا لأهداف سياسية أى اقتصادية أو عسكرية 
على نطاق دولة واحدة أو عدة دول. 


") أنواع الشائعات , 
توجد تقسيمات عديدة للشائعات مثل : الشائعات الحابية:, الشائعات 
الاندفاعية, الشائعات الفاطسة الشائعات العنصرية: الشائعات المختلفة, الشائعات 


القائمة على التشويه؛ الشائعات المستندة على وقائع ٠٠‏ وفى رأينا أن أهم تصنيف 
للشائعات هو التصتيف الآتى(8؟) : 


"7 - شائعات الأمل أو الأمانى والأحلام , 


وتعبر هذه الشائعات عن رغيات وآمال اولئك الذين تروج الشائعة بينهم 
وهى تنتشر بين الناس لآن لهم حاجات ورغبات وآمالا فيها وهى عبارة عن تنفيس 
لهذه الحاجات والآمال والرغبات . ويلعب هذا النوع دورا رئيسيا فى دعم اتجاهات 
الجبهة الداخلية, وتعزز الشعوب بالقوة والإيمان والنصرء فتلك الشائعات المتفائلة 
الوردية تنشر تشج يها للجندى على القتال وللمدنى على الصبر والصمت 
والصمود. 


5 شائعات اليأس والفوف . 


هذه الشائعات عكس شائعات الأمل لأنها تعتمد على نشر الخوف والقلق, 
وهى تنتشر فى وقت خوف الناس فالإنسان فى حالة الخوف والقلق مستعد لان 
يتوهم أمورا كثيرة لا أساس لها من الصحة؛ وهو مستعد لأن يفسر الحوادث 
العادية تفسيرات خاطئة يمليها عليه الخوف والوهم, كذلك فهو مستعد لان 
يصدق كل ما يقال وله مساس بموضوع خوفه وقلقه. وتنتشر هذه الشائعات فى 
أوقات الأزمات والحروب. (؟؟) 


"اتج يارج انها يجت مترطتيةا يالا ينات ”جكب اليا ين" اياي" نت رترت يناتا1. جازياتية” بخا بج/66يناتيناتيةا "بان" جا يني" "با" بج" ونلا" ياتبيا" با وا" يل" يناتو "ين" ينات" رطاتبا ريا" ا بجا جا ”جا رو يج" يل يجت يها 1 برجا راونا انها بتي يلون بايث جناروا جا 1 





5 - شائعات الكراهية وتمويل الولاء ودج الأسفين . 


وهى تصدر لتعبر عن شعور الكراهية والبغفض ودوافع العدوان التى تجيش 
بها نقوس بعض الناس.ء وينتشر هذا النوع بين الأاحزاب المتعارضة دائما. ومما 
يذكر فى هذا الصدد تصنيف ناب لألف شائعة جمعت من كل ولايات أمريكا 
وعند تحليلها وجد أن ثلثى هذه الشائعات عدائية من حيث الهدف إلى جانب 
محاولة بث التفرقة حيث كانت "١,5‏ / /ز من الشائعات ضد الحكومة و9,5١‏ 7 
ضد القوات المسلحة والبحرية و 5,7 /ز ضد اليهود و /7,١‏ ضمد الزنوج ('5). 

عمود الشائعات : 

على أن أخطر مافى الشائعات أن تتخذ عمودا فى صحيقة ( ولقد أخد 
عمود الشائعات فى صحف الإثارة يشغل القراء فى كل مكان2. وهى 
ليس جديدا فى صحف الولايات المتحدة إلا أنه أصبح فى الصحافة المعاصرة أكثر 
إثارة وحيوية الأمر الذى دفع السلطات الأمريكية إلى تعطيل بعض 
الصحف نتيجة لما تضمنته أعمدة الشائعات من أمور تقسد علاقات 
الحكومة بالدول الأجنبية .. والجدير بالذكر فى عمود الشائعات أنه كثيرا 
مالجا كاتبه إلى الحمدس والتخمين والتنيق بما سيكون ويسط هذا 
كله كأنه حقيقة واقعة) (). 

") طرق مكانمة الشائعات ٠‏ 


توجد قواعد وأسس لمحاربة الشائعات تتبعها أجهزة الإعلام ومن هذه 
القواعد مايلى : 

؟/ - قتل الشائعة بشائعة أخرى أكبر منها هجما. 

يمكن تدمير شائعة كاذبة بشائعة أكثر منها كذبا ولكن بحيث يمكن إثبات 
كذب هذه الأخيرة!؟") فعندما انتشرت شائعة إعدام الشخصيات الالمانية الكبرى 
بالجملة فى نهاية سنة 1١5151‏ قام جوبلز بمناورة مشهورة : فقد أضاف إلى 
الشائعة المعروفة شائعة أشد فظاعة وأكثر ضخامة , فأوعز إلى أجهزة النشر أن 
تذيع خبر مقتل هتلر نفسه؛ وعندما ترددت الشائعة وعمت فى كل مكان وأخذ 





الحلفاء - بدورهم - يرددونها فى سعادة أمر بإظهار صورة هتلر وإجراء أحاديث 
صحفية وإذاعية معه فضرب الشائعات الصغيرة بشائعة كبير ة أكفها وروجها 
وكذبها بأسلوبه الخاص”(5"). 


75 - القضاء على الشائعات با لعلومات . 


من البدهيات أن الشائعة تنتشر حينما لاتكون هناك أخبار, ولقد قال 
مسئول كبير فى مكتب مصلحة الاستعلامات الأمريكية الحربية أن الشائعة 
تنتشر وتروج إذا انعدمت الأنباء ولذلك يجب علينا أن نقدم للناس أدق الأنباء 
الممكنة كاملة وبسرعة.!!"'). فالشائعات تروج فى غيبة الأنباء أى حين لاتذاع 
الأنباء بوضوح أو حين تتضارب نشرات الأنباء التى تصل إلى الجمهور أو من 
جراء عجزه عن فهم الأنباء التى يتلقاها. 

ولذلك يزاد فى غيبة الإعلام والبيانات الموثوق فيها انتشار الشائعات كما أن 
الغموض يغذى الشائعات ويدعمها ولابد من اتخاذ إجراءات مضادة قورا. 

فلقد كانت الإشاعات من الأسلحة الخطيرة التى استخدمت ضد مصر 
ولذلك عمدت مصلحة الاستعلامات المصرية إلى إصدار نشرة فى الصحف تسمى 
أكاذيب العدو تتناول كل أكذوبة من الأكاذيب الفاضحة وتعلق عليها تعليقا قويا 
يزعزع ثقة الرأى العام فيما ينشره العدى من شائعات وأنشأت مكتبا خاصا للرد 
على أكاذيب العدى وزودته بالالات التليفونية الكافية. كما أعد سجلا خاصا 
لهذه الأكاذيب أى الإشاعات يضم التاريخ وساعة المكالمة وموضوعها ثم وسيلة الرد 
عليها ونشرت الصحف أرقام تليفونات هذا المكتب. الذى كان يشرف عليه فرد 
واحد لم يتغيرء حمل مسئولية التحدث مع المبلفين والرد عليهم إلى جاتب أعماله 
الأخرى التى كانت تتيح له الاطلاع الدائم على كل مايدور ومعرفة التيارات 
والأحداث.. وكانت تتجمع فى هذا السجل كل الأكاذيب والشائعات التى تنتشر فى 
البلد ثم يعقد اجتماع يحدد الوسائل التى يجب أن تتبع لإنهاء الإشاعة وإسقاطها 
من أذهان الجماهيرء وذلك لآن تدفق المعلومات والحقائق وتوفيرها مع تكرارها 
بصفة دائمة ومنتظمة وفى مواعيهد تتفق مع العرف القائم وسلوك الجماهير 


مفمتددحمة 





هو السبيل العلمى للقضماء على الشائعات(5؟) ولعل ما اتبعه الإعلام المصرى فى 
أحداث الآامن المركزى عام ١5187‏ دليل على صحة ذلك فلقد أجرى رئيس الإذاعة 
أنذاك الأحاديث التليفونية مع وزير الاعلام للرد على هذه الشائشعات اولا بأول 
وكذلك ما قدمه الإعلام العمانى أثناء إزمة الخليج إذ أجرى تلفزيون سلطنة عمان 
تحقيقا متميرا مع وزير التجارة والصناعة قدم من خلاله المعلومات التى تقضى 
على أيه شائعات عن أى نقض محتمل فى المواد الغذائية. 


"5/7 - تكذيب الشائعة , 


على أنه كثيرا مايجد الإعلامى أن من الصعب محاربة شائعة؛ فلو سكت 
عنها قد تزداد انتشارا وتضخيما أثناء مملية الانتشار الاجتماعى. ولوحاول 
تكذيبها فسيجعل من لم يستمع إليها يسمعها عن طريقه ولذلك فالطريقة المثلى 
فى رآينا لتكذيب الشائعة نشر عكسها دون الإشارة إليهاء فلى انتشرت فى مجتمع 
شائعة عن ازمة فى الكراسات تنشر وسائل الإعلام مايكدّبٍ هذه الشائعة دون 
الإشارة إليها على شكل تحقيقات عن تواقر الورق والكراسات وجهود الدولة فى 
هذا المضمار كما يمكن تكذيب الشائعة بكشف مصدرها والقصد منها إلا أن ذلك 
يتطلب وجود درجة من الوعى لدى الراى العام ضد الشائعات*. 


؟/ة - طرق أخرى . 

يقترح البورت وبوستمان عدة طرق لمحاربة الشائعات على النحو الآتى(:؟) 

لجان الفحص :إذ يمكن محاربة الشائعات بتشكيل لجنة فحص تضطلع 
والأشكال البيانية التى تصور الشائعات على أنها مصدر إعلام يخدم العدو, 
مطبوعات الدعاية التى تراعى الدقة فى نقل الأخبار والتحذير من الشائشعات 


© تسشفى لإعداد دراسة - مستقبلا - تتناول الشائعات والراى العام من النواحى التاريخية والتحليلية والميدانية نقدم 
فيها خبرتنا العملية والعلميه فى هذا المجال. 
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المغرضة. وايضا برامج الإذاعة التى تقدم الحقائق وتدحض الأكاذيب: جماعة 
الكحدكين بقيام مجموعة من الأفراد الخبراء بشرح الأغراض التى يخدمها ترديد 
الشائعة؛ حراس المعنوية وهم الأفراد الذين يقومون بجمع الشائعات التى تنتشر 
بين الناس تمهيدا لإعداد برامج لمحاربتها الأفلام, التى تعرض آثار الشائعة فى 
الروح المعنوية, وعيادة الشائعة بتخصيص عمود فى كل صحيفة يرد فيه على 
الشائعات. 


؟) نموذج من الدراسات العربية حول الشائعات . 


تبين من دراسة سيكولوجية الشائعات فى المجتمع المصرى ("") التى 
أجريت قبل وأثناء وبعد مبادرة الرئيس السادات إلى القدس عام ١617/1‏ أن العمال 
أكثر فئات العينة ميلا لتقبل وتصديق الشائعة, وكذلك الريفيون بفروق دالة, 
وكان الميل لتصديق الشائعة قبل المبادرة اعلى لدى الحرفيين وعمال الإنتاج؛ بينما 
كان ميل الطلبة لتصديق الشائعة أعلى بفرق دال أثناء المبادرة عن قبلها, وتبين ان 
درجة الغموض لدى العمال أعلى بفرق دال إحصائيا منه لدى باقى أفراد العينة, 
ووجد أن الموضوعات الخاصة بسريان الشائعة قبل المبادرة أعلى بفرق دال عته 
بعد وأثناء المبادرة لدى الموظفين والحرفيين وعمال الإنتاج وتبين من تصنيف 
الشائعة أنها كانت عند العمال والحرفيين على التوالى كما يلى : شائعات الأحلام 
»)/٠٠7(‏ شائعات اندفاعية ( ٠٠١/٠١‏ /) . شائعات الكراهية ٠١(‏ /, 
' 4 /) وشائعات ضد الحكومة ( 5٠ , 2723١‏ /) كما تبين أن الريفيين اكثر فئات 
العينة فيما يختص بنشر وسريان الشائعة خلال الشبكة الاجتماعية. 


خامسا . خصائص الرأى العايم(") 








آخرون يرون أن هذه القوانين لاتكشف شيئا مثيراء كما ان كثيرا منها قوانين 
غامفنة حيفية: 

ومن أهم خصائص الراى العام التى يتعلمها الجمهور خلال عمليات 
الإدماج الاجتماعى والسياسى بالمجتمع أومايمكن تسميته بعمليات التنشئة 
الااجتماعية السياسية : الثبات والتقلبء التبريرء الإبدال والتعويض, الإسقاط:, 
التماثئل أو التطابق والتبسيط. 


أ - ويمكن استخلاص مجموعة ميادئ عامة من الخصائص السابقة 
)١‏ يبقى الراى العام (كامنا) حتى تظهر مسألة أو قضية عامة؛ وهذه 
القضية تظهر عادة حينما يوجد تصادم أى خيبة أمل. 


؟) إن الراى العام الفعلى هو محاولة للتقليل من التصادم أو القلق أو خيبة 
الأمل. و عندما يصعب التغلب على الظروف التى أدت إلى هذا التصادم أو القلق او 
خيبة الأمل يلجأ الر أى العام لعملية التبرير أو الإبدال أو التعويض. 

"') يتحقق التطابق والاتفاق بالنسبة للرأى العام عندما يعزو بعض الناس 
مصادر معارفهم واتجاهاتهم إلى الآخرين (عملية الإسقاط) ,أو عندما يفترض 
(عملية التقمص) أو عندما يكون لدى الناس جميعا نفس المعلومات المتشابهة 

#) يمكن أن يكشف الراى العام عن نفسه أى أن يعبر عن نفسه حينما 
بالأفعال ذات نتائج طيبة أكثر من النتائج السيئة. 





ب - كما توجد خصائص أخرى يتميز بها الرأى العام متها : 1 


)١‏ الرأى العام يمثل مدى واسعا بين المعارضة والتأبيد. 

يرى علماء القياسات النفسية أن تقسيم الراى العام إلى شقين أحدهما 
مؤيد والآخر معارض يخفى درجات واسعة فى الراى. وعلى سبيل المثال فإن 
وجهات النظر الخاصة بالسياسة الاقتصادية يمكن أن يندرج تحتها تقسيمات من 
أقصى اليسار إلى اقصى اليمين: ويكون رأى الفرد عند أى واحدة من النقاط 
العديدة على طول هذا المقياس'فيمكن لأحد الأشخاص مثلا أن يؤيد ملكية 
الحكومة لجميع وسائل الإنتاج بينما يرضى شخص آخر بجرعة كبيرة من 
التنظيم الحكومى: بينما يفضل شخص ثالث أقل رقابة ممكنة على الاقتصاد 
بالإضافة إلى آخرين يرغبون فى إلغاء أى رقابة على الاقتصادء وتوزيع السكان 
على هذه القياسات للتعرف على اتجاهات الراى يمكن أن يعطى تقديرا أفضل 
بطبيعة الرأى العام واتجاهاته. 

*) الرأى العام يفتلف فى درجة العم والقوة ٠‏ 

إن المسالة التى لاتثير رأيا له عمق ظاهر لاتموز إلا انتياها طفيفاء بينما يمكن 
- أن توضع فى مقام أعلى بالنسبة للعمل الحكومى والسياسة العامة. 

؟) يفتلف الرأى العام فى درجة الثبات ٠‏ 

فالفرد مثلا يمكن أن يكون وجهة نظر يعبر عنها على اساس قليل من 
المعلومات أو بدون معلومات نهائياءووجهة النظر هذه يمكن أن تتفير عند 
بثبات وإيمان كبير ليس من السهل تغييره. 

ج - وتوجد مجموعة تعميمات تتعلق بسلوكيات الرأى العام 
أهمها : 


)١‏ يكون الراى العام فى أقصى درجات الحساسية بالنسبة للأحداث الهامة. 





”) من المحتمل أن تؤدى الأحداث ذات الجسامة غير العادية إلى تحويل 
الرأى العام من طرف نقيض إلى الطرف الآخر. وذلك بصفة مؤقتة:؛ ولايصبح 
الراى العام مستقرا إلا إذا نظر إلى مايتعلق بهذه الأحداث نظرة فاحصة دقيقة. 


"') يتقرر الرأى العام ويتحدد نتيجة للأحداث أكثر مما يتقرو ويتحدد نتيجة 
للأقوالء اللهم إلا إذا فسرت الأقوال ذاتها على اعتبار أنها أحداث . 

#) تكون القضايا والمقولات الكلامية, وكذا الأوصاف العامة للأحداث 
متمتعة بأقصى قدر من الأهمية عندما يكون الناس على استعداد لتقبل مايوحى 
إليهم من مصدر مطلع موثوق به يسعون إليه ليفسر لهم مايغمض عليهم. 
رد الفعل إزاءها عندما تقع. 
المصلحة الخاصة فالأحداث والأقوال وغير ذلك من المنبهات تؤثر فى الراى بقدر 
العلاقة المتبادلة بينها وبين المصلحة الخاصة. 

)٠١‏ لايظل الرأى مستثارا لفترة طويلة إلا إذا شعر الناس بأن مصلحتهم 
الخاصة تتصل بهذا الرأى اتصالا قوياء أو إلا إذا تم تدعيم الراى - المستثار بالأقوال 
- تدعيما واضحا بمقتضى أحداث. 

4) مادامت المصلحة الخاصة مرتبطة بالموضوع فإن الراى لايمكن تغييره 
بسهولة. 

)٠‏ عندما يكون الرأى متمتعا بغالبية بسيطة أو لايكون واضح المعالم فإن 
من شأن أى حدث هام ينطوى على حقيقة أن يحول الرأى إلى جانب الموافقة. 





0١‏ يصبح الرأى فى الأوقات الحرجة اكثر حساسية بالنسبة لكفاءة وقدرة 
قادته, فإذا كان يثق فى قادته يصبح أكثر استعدادا للاعتماد عليهم فى تحمل 
المسئولية. أما إذا كانوا لايثقون فيهم فإنهم يصبحون أقل تسامحا إزاءهم (أحداث 





حورب يوغيو 1534 ): 


)١‏ يكون الرأى العام أقل اعتراضا على قيام القادة باتخاذ قرارات هامة, 
عندما يشعر - بشكل ما - أنه يسهم فى اتخاذ هذه القرارات. 


3 يحتفظ الرأى العام بأرائه ويقدر على تكوينها بسهولة فيما يتعلق 
بالأهداف لا بالأساليب الضرورية لبلوغ هذه الأهداف. 


4) حين تكون هناك رغمبة فى تلوين الرأى العام: ويكون مؤسسا بشكل 
أساسى على الرغبة اكثر من تأسيسه على المعرفة والإعلام, فمن الممتمل أن 
يتارجح هذا الراى تأرجحا كبيرا وخاصة بالنسبة للأحداث. 


6) على الرغم من أن الراى العام لايتصف - دائما - بالثبات, فإن كثيرا 
من ضروب عدم الثبات تكون أكشر وضوحا مماهى عليه فى الحقيقة عندما يتم 
إدراك الأطر العامة للمرجع وعندما يتم اكتشاف المستويات الأساسية للحكم 
وتمييزها عن تلك التى استمدت منها الآراء. 


ويمكننا ان نقول إن خصائص الراى العام السابقة, والتى حاول إيضاحها 
كثير من البناحثين على اختلاف تخصصاتهم. إنما تدلنا على أنواع المشاكل المتعلقة 
بخصائص وسلوك الراى العام خصوصا فيما يتعلق بارتباط هذه الفصائص 
بالأحوال والظروق الخاصة بالمجتمع موضع الدراسة. فالمهم أولا معرفة أحوال 
المجتمع وظروفه. ظ 





سادسا . قياس الرأى العام قديما وحديشأ»: 
مدخل حول أهمية قياس الرأى العام : 


يساعد قياس الرأى العام فى معرفة الواقع الفعلى بحجمه الطبيعى حيث 
يمكن معرفة المعلومات والآراء والاتجاهات السائدة واحتياجات الرأى العام 
ورغباته. كما يوفر ذخيرة حية من المعلومات عن الرأى العام ومقوماته واتجاهاته 
تساعد على اتخاذ القرار المناسب فى ضوء الحقائق المتوافرة وتوجيه الرأى العام 
توجيها سلميا وإمداده بما يحتاج إليه من معلومات وآراه واتجاهات تساعد فى 
دفع عملية التنمية. 

أ- نشأة قياس الرأى العام وتطوره () 

(١‏ لجأ الحكام فى المجتمعات العربية إلى طرق بسيطة للتعرف على أراء 
الناس وأحوالهمء منها خروج الحاكم مستترا ليسمع بنفسه رأى الناس وإطلاق 
البعض للتعرف على أحوال الناس و آرائهم . 

") وبدات تحتل عملية قياس الرأى العام أهمية متزايدة فى العصر الحديث 
حيث تعتبر خطوة أساسية فى العملية الديمقراطية» ولقد انتقلت عدوى استطلاع 
الراى العام فى بعض البلدان - كالولايات المتحدة الأمريكية - من سوق السلع 
والتجارة إلى سوق السياسة والحكم. 

"') وتعود بدايات الاهتمام بقياس الراى العام إلى حوالى عام ١87:4‏ حينما 
حاولت بعضن الصحف - وغيرها من المؤسسات التى تهتم بالتجارة والتسويق - 
استطلاع الراى العام عن طريق عمل استفتاءات فيما كان يسمى بالاقتراع الأولى, 
ولكن هذه الطرق كان ينقصها الدقة والتمثيل الصحيح.ء وبالتالى كانت لاتدعو إلى 


© لايتطرق المؤلف فى هذا الكتاب لطرق قياس الراى المام والتى سنتناراها فى كتاب مستفل مستقبلا تمت عنوان؛ 
بموث الاتممال والرثئى العام؛ الاسس النظرية والتطبيقات العمئية وللاطلاع على طرق قياس الراى العام 
يمكن الرجوع إلى المرجعين الأتيين : 
- ستوتزؤل: جان. جيرارء الآن . استطلاع الراى العام. تاليف : جان ستوتزل, الآن جيران. ترجمة : 
عيسى عصفيور. (بيروت :1 منشورات عويدات , )1١51‏ 
- ماطف عدلى قعبد. زكى, عؤزمي. الأسلوب الاحصاءر واس تخداماته ف. يموث الاملام والراى 
العام. (القامرة: دار الفكر ال.ربى: .)١551‏ 





الثقة فيها وإمكانية تعميمها على المجتمع» بل أدى الاسلوب الذى اتبعته مجلة 
(الخلاصات الأدبية) إلى إفلاسها حيث اعتمدت على عينات مأخوذة من قوائم 
أاصحاب السيارات ودفاتر التليفونات:. وهى - كما هو واضح - عينات غير ممثلة 
للمجتمع متحيزة لذوى الدخول العالية نسبيا. 

#) وامكن بعد ذلك الانتقال من مرحلة التكهن إلى مرحلة العلم فى مجال 
قياس الراى العام مع محاولة الحصول على عينات ممثلة للمجتمعات وقد بدات 
هذه المرحلة بالعينة الحصصية لما تتميز به من قلة النفقات وسرعة الإنجاز واتبع 
طرق المعاينة الممحيحة كل من جورج جالوب - الذى أنشأ معهد جالوب للراى 
العام عام ١5765‏ - وغيره من المهتمين بقياسات الرأى العام مثل : روبر كروزلى, 
وكانتريل: ونجحت عملية قياس الرأى العام نجاحا كبيرا فى التنبؤ بنتائج انتخابات 
الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية عامى ٠54١و ١455‏ وأدى فرط الثقة إلى 
نوع من الغرور جعل هذه المراكز تتنبأ فى وقت مبكر بفوز ديوى بالرئاسة على 
مناقسه ترومان عام »:١5144‏ وفشلت هذه التنبؤات فشلا ذريعا. وتعرضت عملية 
قياس الراى العام على أثر ذلك لهجوم عنيف من معارضيها. ولكن سرعان 
ماعادت الشقة إليها مرة أخرى عندما تنبأ معهد جالوب عام ١151١‏ بنتائج 
الانتخابات بين كيندى ونيكسون تنبوًا صحيحا ودقيقا. 





ب- قياس الرأى العام فى الدول العربية ٠‏ مصر كمتال :(؟) 

)١‏ تعتبر مجموعة الانتخابات والاستفتاءات من أهم معالم التجربة المصرية 
فى قياس الراى العام إلا أنها لاتمثل قياسا دوريا متتابعا لاتجافات الرأى العام 
المصرى. كما أنها تقيس اتجاهات الراى العام حيال بعض القضايا المطروحة من 
قبل القيادة السياسية فقطء أو الموضوعات الهامة التى تقتصر فى الغالب على 
الموضوعات السياسية. 


؟) ويضاف إلى ماسبق, مجموعة تقارير الرأى العام التى تعدها بعض 
الجهات الرسمية كالهيئة العامة للاس تعلامات: فلقد أنشأت مصلحة الاستعلامات 
آنذاك - معهد الراى العام والإعلام للقيام بعمليات استطلاع الراى التى تساعد فى 





تخطيط وتشفيذ السياسات الحكومية على ضوء حاجات الشعب ورغباته ولم 
تقتصر وظيفة المعهد على مجرد الحصول على إجابات ذات قيمة ممن يستجوبهم 
- كما يحدث فى معظم الدول المتقدمة - وإنما تتضمن تعليم الجمهور وتدريبه 


على أن يعبر عن رايه )41١(‏ 


وتعتمد الهيئة العامة للاستعلامات على أقراد متخصصين يطلق على كل 
منهم(إخصائى الراى العام)ويتوزعون على اكثر من 4١‏ مركزا إعلاميا فى جميع 
أنحاء الجمهورية مع اخصائيين آخرين فى الإعلام والاتصال ومهمتهم هى موافاة 
إدارتهم المركزية بتقارير عن اتجاهات الراى العام يتبعون فيها عادة أسلوب 
الملاحظة(" ؟), ويرى يحيى ابى بكر - وهو من الخبراء الإعلاميين الذين تولوا 
رئاسة هيئة الاستعلامات لبعض الوقت - أن الطريقة التى تعد بها هذه التقارير 
وعدم توافر الإمكانيات الضرورية للمكلفين بإعدادها وتعبيرها فى كثير من 
الأحيان عن راى شخص أو رأى فئة محدودة لتعذر القيام بغير ذلك, والتجائها إلى 
التعميم فيما لايمكن إلا أن يكون جزئيا واعتمادها على الاستنتاج بدلا من 
التسجيل يقلل من إمكان التعويل عليها إلا فيما يمكن أن تفيد به فى تحليل 
الشائعات7”*): وهو ما اكدته سوسن مشرفة من الهيئة العامة للاستعلامات 
حيث ذهبت إلى أن النتائج لايمكن العم بأنها سليمة مائة بالمائة!؟؟) . 


") كما توجد مجموعة مراكز خاصة مازالت فى بداية الطريق» وتحتاج إلى 
مزيد من الدعم والاعتراف بها كأجهزة محايدة فى مجال قياس الرأى العام مثل 
الجمو عة الاستشارية للشرق الأوسط ( مسيج) » والمكتب الدولى لاستشارات 
المءلومات("؟). 


( وتوجد قياسات الراى العام حيال موضوعات محددة تقوم بها بعض 
الجهات لخدمة أهدافها العملية مثل : جهاز تنظيم الأسرة والسكان واتحاد الإذاعة 
والتليفزيون(! *). 

) ويعد جهاز الراى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتء اعمية والجنائية 
اول جهاز متخصص فى هذا المجال(!"'؛ وأجرى العديد من الاستطلاعات اذى 





تنوعت مجالاتها ومنها : اتجافات الراى العام نحى : الإنجابء العمل فى الدول 
العربية. عودة المرأة إلى الببيت بنصف اجرء زيارة السادات إلى القدس.ء ظاهرة 
الدروس الخصوصية, نظام الحكم المحلىء مكانة المراة من خلال الأمثال الشعبية. 
سياسة الدعم. ونحو الانضباط فى الشارع المصرى .. إلخ. وكان من المحتم أن 
يتولى اللركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إنشاء هذا الجهار لعدة 
اعتبارات أهمها : 

- يعد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اكثر الجهات العلمية 
المؤهلة لهذا العمل. 

- يتوافر لدى المركز الباحثون المدربون والخبرات والكفاءات التى تعد 
خبرات متخصصة بالممارسة العلمية والدرجات العلمية معا. 

- للمركز تراث تاريخى فى البحوث النفسية والاجتماعية والسياسية على 
المستوى القومى بالإضافة إلى خبرته فى التعامل مع الجماعات والعينات المختلفة 
فى المجتمع. 

- يضم المركز مجموعة الخبرات والممارسات التكذيكية المتكاملة لهذا العمل 
بدءا من أساليب تصميم وصياغة بنود الاستطلاعات إلى اختيار العينات والتعامل 
معها وتناول البيانات إحصائيا ومعالجتها بالحساب الإلكترونى وإلى تفسير 
وتأويل النتائج. 

وصدر قرار بتشكيل الجهاز فى نوفمبر عام 19177 على أن يكون تابعا 
مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
وشكلت لجانه على الوجه الأتى :(*؛) 


ملف إنازة الوك 


( هيئة المستشارين وتتبع رئيس مجاس الإدارة مباشرة وتتكون من 





ذات الصلة بنشاط الجهاز بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة زات الصلة 


بنفس النشاط. وتكون صلاحية هذه الهيئة استشارية مع وضع الخطوط العامة 
لنشاط الجهاز واقتراح افاق تطويره وإفادته بالاساليب الفنية والنظم العلمية 
المختلفة. 

؟) نائب المشرف العام ؛: على الجهاز وهو احد خبراء المركز ويتولى 
الإإشراف الفعلى وتنظيم العمل وإدارته داخل الجهاز ومباشرة نشاطه ورئاسة 
العاملين فى وحداته المختلفة بالإضافة إلى عضويته فى مجلس المستشارين. 

؛) مستشار الجهاز ويتبع المشرف العام على الجهاز ويكون عضوا فى 
هيئة اللستشارين ويتعاون مع نائب المنشرف العام فى تمريك العمل وتخطيطه 
ودراسة الجوانب الفنية واقتراح الوسائل ووضع البرامج المختلفة لعمل الجهاز. 

*) هيئة فنية وتدولى تخطيط الاستطلاعات المختلفة وتصميم الأدوات 
ومتابعة إجراء الاستطلاعات وكتابة التقارير. 


)١‏ هيئة فنية وتتولى كل مايتعلق باختيار العينات ومتابعة تغيراتها وإجراء 
التغيرات المختلفة عليها وإعداد البرامج الخاصة بالحاسب الإليكترونى وتنفيذها. 
وتتشكل هذه الهيئة من مسئول عن المتابعة وخبير فى العينات ومسئول عن 

)٠7‏ سكرتارية اتصالات وتنحمصر مهمتها فى تنفيذ الاتصال بفريق 
الباحثين الميدانيين كما تتولى تنفيذ عمليات التحرك خارج العاصمة لتسليم 
الاستمارات لفريق الباحثين الميدانيين وجمعهم وإعدادهم للعمل والاتصال 
بالأفراد المطلوبين فى المدن والقرى المختلفة وفقا لتوزيع العينة اللستخدمة فى كل 
استطلاع. 

4) باحثو الميدان ويتكون من فريق الباحثين العاملين بنظام باحثى 
لكل منهم فيها البيانات الخاصة بكل فرد منهم ووسائل الاتصال المختلفة به, 


واسلوب آداثه. ويتوزع هؤلاء الباحثون على محافظات الجمهورية المختلفة فى 
ريفها وحضرها. 

4) سكرتارية إدارية خاصة بالأعمال المكتبية من حفظ والة كاتبة وطباعة 
واتين اعنية البرائج الأحسائية .الغ 





3( وانشات جامعة القاهرة مركز بحوث الرأى العام فى أغسطس عام 
7 وبدأ فى ممارسة نشاطه فى هذا المجال»ويمكن للمركز أن يكون أهم مراكز 
بحوث الراى العام لوجود كفاءات علمية متنوعة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية 
للإسهامات العربية فى مجال تأسيس مركز لاستطلاعات الراى العام. 

) ووقعت وزارة الإعلام المصرية فى أوائل عام 114 اتفاقا مع مؤسسة 

ولعله من المناسب, تكرار الدعوة لإنشاء قسم أو دبلوم للرأى العام بكلية 
العيريرة: 

ج - مشكلات قياس الرأى العام ٠‏ 


منهلا؟؟) : 

)١‏ نقص المعلومات كما وكيفا المتاحة للأفراد فى الدول النامية على الرغم 
من أهميتها فى تكوين الراى: فمن لامعلومات عنندهء لارأى سديدا لهءومن 
المعروف أننا نعيش فى عصر تدفق المعلومات و(الانفجار المعلوماتى) *. 





لوت وح وت ا ع 






معدم ممم مد مم موده رمو مود معم ةمعدم مط مود عع مطعمد ممعم مومع و مولز عد دوعلل لسلسمل 

؟) النقص الشديد فى وسائل نقل المعلومات فى الدول النامية. ففى مصر 
مشلا لم تكن وسائل الإعلام تغطى كافة انحاء مصر.ء وبدات مرحلة السيادة 
الإزاعية منذ عام وزادت قوة الإرسال الإذاعى من ٠‏ كيلو وات إلى 
٠١7‏ كيلو وات بعد ذزلك, ووصل إجمالى ساعات الإرسال الإذاعى 7717 ساعة 
يوميا ب ١؟‏ لغة وأصبحت الشبكة الرئيسية تذيع برامجها خلال ال 6+ ساعة 
دون توقف - كما كان يحدث خلال الفترة من الساعة الواحدة والنصف صباحا 
حتى السادسة صباحاء وظهرت سبع إذاعات محلية وفى الطريق محطات محلية 
ققطى يفيه أكتجاة مامد 1 

إلا أنه مازالت الصحف لاتصل إلى الارياف والمناطق النائية, وتبين من دراسة 
ميدانية حديثة أن عدر النسخ التى تصل إلى القرية المصرية يتراوح بين أربع وست 
نسخ يومياء وينخفض هذا العدد فى الشتاء حيث يحول سقوط الأمطار دون 
توزيع الصحف3'"). 

") تحول بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأفراد فى 
الدول النامية دون الاستفادة من المعلومات المقدمة من وسائل الإعلام حيث تصل 
نسبة الأمية إلى 51.١‏ /ز حسب تعداد عام 1917 وإن كانت نسبة الأمية فى 
تناقص إلا أن أعداد الأميين يتزايد نتيجة لتزايد السكان مما يحول دون التعرض 
لوسائل الإعلام المطبوعة بالإضافة إلى ماذكره فاروق يوسف فى كتابه (الرأى 
العام) من خصائص اخرى فى الدول المتخلفة أو النامية ومنها : السطحية وعدم 
العمق؛ وصغر شرائح الراى العام المعتدلة وكبر شرائح الرئى العام المتطرفة 
اضعف أو حتى اختفاء القوى الاجتماعية الوسيطة وخصوصا الطبقة الوسطى 
والؤس وانتشار النظرة إلى الأمور على أساس أنها منقصل (أبيض واسود) 


وليست متصلا له درجات. 
و ور 


» للاستزادة انظر المرجع الآثى ؛ 
عاطف عدلى العبد . الراديو والتليقزيون فى مصر فى كتاب : صفوت الشريف (تقديم ) . الإهلام 
المصرى ؛ الماضي. الحاضر , والمستقيل . (القامرة ' وزارة الإعلام 3 44ذا١).‏ 





ويضاف إلى ماسبق أن انخفاض الدخول يحد من شراء وساثل الإعلام 
الابوعة من ناحية والتردد على دور السينما واللسرح والمركزة فى العواصم من 


4) يحول النقص الواضح فى الموارد المالية للدول النامية دون إجراء قياس 
علمى دقيق لما يتطلبه ذلك من تكاليف باهظة واجهزة تكنولوجيا متقدمة. 

5) كثرة المشكلات المنهجية التى تواجه قياس الرأى العام وفى مقدمته(؟") 
التشكيك فى أهمية قياس الرأى العام, انخفاض الوعى بأهمية الاستطلاعات ؛ قلة 
وجود محكات خارجية للقياس وقلة أو ندرة الباحثين المؤهلين المدربين الأمناء 

د- التقسيم الوظيفى لسوع الرأى العام , 

يمكن تقسيم مسوح الرأى العام تقسيما وظيفيا على النحو التالى (65) : 

)١‏ استطلاع الرأى العام : ويعتبر اول أنواع مسوح الراى العام 
ويستهدف التعرف السريع والفورى للرأى العام حيال قضية أو قضايا معينة. 


؟) قياس اتجاهات الراى العام : ويستهدف التعرف على الآراء 
والدوافع الكامنة وراءهاءو يتمير بالبطء النسبى فى إنجازه ويس تخدم اساليب 
وطرقا متقدمة فى التحليل الإحصائى. 

؟) بحوث الراى العام : وتستهدف توفير ذخيرة حية من المعلومات 
نفيد فى التخطيط الإعلامى, وقد تكون نظرية مثل البحوث التى تتناول بالدرس 
مقومات الرأى العام فى دولة ما!؟*): عادات وأنماط التعرض لوسائل الإعلاء(**), 
أو الكشف عن قادة الراى العام فى المج تمع وخصائصهم. وقد تكون بحوثا 
تحلينية لمضمون مايكتب أو يذاع داخل البلاد وخارجها(؟"). 





ه ‏ نماذاج من استطلاعات الرأى العام فى الدول العربية . 

نقدم فيما يلى نماذج لاستطلاعات الراى العام فى أهم المجالات : 

ه 1١7‏ - نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات تعليمية ١‏ 

من أقضل الاستطلاعات التى تمت فى مصر باستخدام الأسلوب العلمى 
للاستطلاعات التى أجراها جهاز قياس الرأى العام بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية لعدة أسباب منها : 

- كفاءة الخبراء بالجهاز وتنوع خبراتهم. 

- الحرص على الاستعانة بكفاءات متخصصة من خارج الجهاز 

- وجود عينة دائمة للاستطلاعات تحدث دوريا. 

- وجود حاسب آلى يمكن من استخراج النتائج بسرعة ودقة. 

- خبرة الباحثين الميدانيين وتدريبهم تدريبا جيدا 


ومن أهم الاستطلاعات التى أجراها الجهاز استطلاع للراى العام حول 
ظاهرة الدروس الخصوصية على 5١١‏ حالة من العينة الدائمة الممسحوية وفقا 
لآخر تعداد سكانى بالأسلوب البريدى خلال الفترة من ؟ إلى 65" يوليى ١57/8‏ 
وتبين مايلى (*) : 

- بلغت نسبة الذين يحصلون على دروس خصوصية 7/1750 فى القاهرة 
و/271/ فى الأقاليم» ويرى /7١‏ من الأباء أن هذه الدروس ضرورية:؛ وأهم دوافع 
الآياء لإعطاء دروس لأبنائهم هى : الرغبة فى الحصول على مجموع درجات أعلى, 
يليه ازدحام الفصول بالتلاميذء مما يفوت على كثير منهم فرصة التحصيل الجيد» 
وتبين أن المرحلة الثانوية هى أكثر المراحل التى تكثر فيها الدروس الخصوصية 
فى القاهرة. مقابل المرحلة الابتدائية بالا قاليم» وتبين أن أهم مواد الدروس 
الخصوصية هى: الرياضيات, اللغة الإنجليزية: اللغة الفرنسية والعلوم؛ وأهم 





الخصوصية فى مجموعات ورفع مستوى المدرس المادى. 


ه /1 نموذج من استطلاعات الرأى العام حول موطوعات اجتماعية , 


- ألجرى جهاز قياس الرأى العام دراسة لاستطلاع الرأى العام نحو عودة 
المرأة إلى البيت بنصف أجر خلال أبريل عام 161/9 وتبين مايلى (4") , 


- توافق على الاقتراح المقدم بعودة المرأة إلى المنزل بنصف أجر ”ه /ز 
مقابل معارضة من 4 / ولم يكن ل ١‏ / رأى فى هذا الاقتراح رغم أنهن زوجات 
عاملات بل توافق 77 على الإصرار فى تطبيق هذا الاقتراح. 

- تمثلت أهم مزايا الاقتراح فى نظر 28/4 من الموافقات فى حسن تربية 
الأبناء وتمثلت عسيوبه فى نظر 87 /: ممن لم يؤيدن الاقتراح فى : النقص الذى 
سيحدثه فى دخل الأسرة. 

- ويوافق على الاقتراح 51,17 / من الأزواج ويعارضه ”45,4 / منهم 
ووافق ١4.47‏ / من الموافقين على فكرة الاقتراح على مبدا إبقاء المرأة إجباريا فى 
البيت لرعاية أبنائها. 

- تمثلت أهم مزايا الاقتراح عند الموافقين عليه فى حسن تربية الأبناء عند 
5 / وأهم عيوبه النقص فى دخل الأسرة )/71078,5١(‏ 

ه/؟ نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات سياسية , 

ومن الاستطلاعات العربية حول مو ضوعات سياسية الاستطلاع الذى 
تناولناه عند التعرض للرأى العام العربى والذى أجراه مركن دراسات الوحدة 
العربية ببيروت., كما اجرى جهاز قياس الرأى العام استطلاعا للراى العام حول 
زيارة السادات لإسرائيل.ومن أحدث هذه الاستطلاعات الاستطلاع الذى اجراه 
إكرام بدر الدين وعبد الغفار رشاد حول الرأى العام المصرى وقضايا الديموقراطية 
والهوية(؟*) حيث أجريا فى 14 الاستطلاع على ١87‏ مفردة منهم الطلاب 





41 )» المهنيون (57” /) , الفلاحون )/١١5(‏ , والعمال )/2١١(‏ . ومقيمون فى 
الريف (/51/), والحضر (57 7) وتبين مايلى : 


أفراد العينة فقط يصفون هذا النظام بأنه تعددى أما بقيتهم فيصفوته بصفات 
أخرى اهمها : سلطوى :)253١(‏ فردى (27:28/): وشمولى .)72١5(‏ 

- أظهر 4١.7‏ / من أفراد العينة عدم معرفتهم أصلا بوجود انتخابات 
بالقائمة ولم يؤيد هذا النظام إلا 0/5" /ز وعارضه 57,9 / وأهم أسباب معارضته : 
يضيق فرصة الاختيار أمام الناخب (3"2,1 /) . يتيح سيطرة الحزب على 
إلى سيطرة الحرب الواحد (95,53؟75). ش 

- لاينتمى /7١‏ من المبحوثين إلى اى حزب سياسى ولم يكن ل 8.7 /: 
من المبحوثين أية انتماءات حزبية سابقة ويفضل 50.7 / وجود أكثر من حزبين. 

- يرى 55,5 / من المبحوثين أن الأحراب تقوم بدور إيجابى كموزع للقيم 
بينما أكد 47,7 /ز عدم وجود أى دور حقيقى تؤديه الأحزاب. 
مقابل 58,7 / تأتى العروبة عندهم فى المقام الأول ويرى 574,5 / أن الانتماء 
الإسلامى يسبق ماعداه من انتماءات. 

- يعرف 25٠‏ من المبحوثين رموز الهوية القطرية سواء كانت هذه الرموز 
والمقتطفات التى ترددها كثيرا وسائل الإعلام والزعماء فى خطاباتهم. 

ه / 1 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات إعلامية* : 


أجرى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالاشتراك مع مركز بحوث الرأى العام 
بجامعة القاهرة دراسة لاستطلاع اتجاهات الرأى العام نحو برامج الإذاعة 





* للرقوف على ملخص يتعرض لكل جوانب هذه الدراسة التى يصل عدد صفحاتها إلى 5157 صفحة انظر ال مرجع 
الاتى : ' 

- عاطف عدلى المبد. (مسكة'ئصات يمحوث المستممين المشاهدين؛. ١عفداد‏ : المركز العربى لبموث 
المستمعين والمشاهدين. )١1545‏ 60 مجليا. 





وتبين من هذا الاستطلاع مايلى("7): 

- يشاهد التليفزيون ه543 / وبمتوسط يومى 5ه ساعات 

- أفضل عشرة برامج على القناة الأولى على سبيل المثال هى : الأفلام 
العربية(١419,1/).السلسلات‏ العربية(44,57 /),لحظة من فضلك 
(44.85/) ,لقاء الشيخ الشعراوى ( 41,86 /) , الغناء (177,15/) , العلم 
والإيمان (77.74/) البرامجالرياضية(14.78/) التمثيليات العربية 
- يستمع إلى الإذاعة 415,14 /ز وبمتوسط يومى ١‏ دقيقة 6 ساعة . 


- أحب عشرة برامج عموما إلى المستمعين هى : الأغانى 57,1١7(‏ /) , 
القرآن الكريم (/1؟ ,/28) » همسه عتاب (77,86/): كلمتين وبس (14,75 /)2 
الأحاديث النبوية والفتاوى (2715,75/) المسلسلات (١؟.١71/)‏ , على الناصية 
(5-.257/)»: مايطلبه المستمعون (505,85 /7) ؛ نشرات الأخبار (1751,؟57 /) وأخبار 


»)/5١(ةفيفخ‎ 


و-أهم التوصيات التى يمكن أن تسهم فى تطوير وترشيد 
قياسات الراى العام فى مصر : 

قدم مدير مركن بحوث الرأى العام الأسبق مجموعة من الاقتراحات 
والتوصيات التى يمكن أن تسهم فى تطوير وترشيد سياسات الراى العام فى 
مصرء نتفق معه فيها تماماء ونتطلع إلى الأخذ بها حتى تحقق قياسات الراى العام 
الأهداف المرجوة منها وهذه الاقتراحات هى :)١١(‏ 





* للاطلا م على نماذج اخرى من استطلاعات الراى العام حول موضوعات إعلامية (راديوء تليفزيون. صحافة ٠‏ 
سينماء فيديو. كاسيت؛ قادة رأى .. إلخ)انظر مايلى : 

- عاطف عدلى العبد . «مستخلصات بحوث الإعلام فى الوطن العربى» غير منشور (باريس : اليونسكو, )١549‏ 

- عاطف عدلى العبد . مستخلصات بموث المستممين والمشاهدين فى الوطن العريى, (يقداد : المركز 
العريم. تبحوث المسته عبن والمشاهدين؛ د.ت) ٠٠‏ مجلدا 








- التأكيد على ضسرورة القيام ببحوث الراى العام وقياسه بطريقة دورية 
ومستمرة بالنسبة لمختلف القضايا والموض وعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والدينية وغيرهاء وعدم التخوف من القيام بهذه الدراسات, 
لأن المخاطر التى قد تنجم عن عدم قياس الرأى وافتراض الإحاطة به دون معرفة 
ميدانية حقيقية, وتجاهل قياسه فى بعض الحالات, تعتبر مخاطرة عالية نسبيا 
يمكن تجنبها بالقياس العلمى الدورى الدقيق. 


- مع التسليم بأهمية «تقارير المعلومات» إلا أن من الخطورة أن نعتمد 
عليها فقط كمقياس وحيد لاتجاهات الرأى العام حيث لاتمثل فى الواقع مقياسا 
حقيقيا للراى العام. ويجب التأكيد على ضرورة اتباع الأسس العلمية فى قياس 
الراى العام المتمثلة فى تحديد المنشكلات والموضوعات المطلوب قياس الراى العام 
بشأنها. واختيار العينات الممثلة تمثيلا صحيحا للمجتمع المراد قياس الراى العام 
به. وتصميم أدوات جمع البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة وموضوعية 
ودقيقة تضمن التعرف والكشف الدقيق عن اتجاهات الراى العام والقيام بعمليات 
التحليل والتفسير وريط نتائج القياس بالمؤشرات الأخرى ربطا علميا يساعد على 
المعرفة المتكاملة والإحاطة الموضوعية:؛ ويؤدى إلى مكان التنبؤ باتجاهات الرأى 
العام مستقبلا. 


- عدم الاقتصار على جهة واحدة فقط فى عملية قياس الراى العام, 
والسعى إلى إحداث أكبر قدر من التكامل بين جهود عدة مؤسسات بحثية أو 
مراكز بحوث,. لآن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى تعدد وجهات النظرء وتوسيع 
نطاق المعرفة. وشمول النظرة. وتوفير درجة الحياد والموضوعية المطلوبة, 
والتعرف على كافة الأبعاد والزوايا والمداخل المختلفة للموضوعات التى يقاس 
الرأى العام بشأنهاء وكذلك معرفة المزيد من التحليلات والتفسيرات المتنوعة التى 
تثرى المعرفة المطلوية بالرأى العام. 

- أهمية الريط بين نتائج قياس الراى العام والمضمون الإعلامى الموجه إلى 
المواطنين عبر وسائل الإعلام أى أشكال الاتصال الشخصى حيث توجد باستمرار 
درجة عالية من الارتباط بين قياس الرأى العام من جهة . وتنوير الرأى العام 





وتوجيه مساره وتصحيح الأسس المعرفية القائم عليها من جهة أخرى» كما أن 
الاكتفاء بقياس الرأى العام فقط لن يؤدى وظيفته بالكامل إلا إذا اقترن ذلك بتقديم 
مكلوفات وموك املاهية كتساعى على عا تلومات ست سوتهة :والستكسال 
المعلومات المنقوصة, وتصحيح المعلومات الخاطئة, وتهويل الراى السلبى إلى 
إيجابى, والتأثير فى الأفكار والمعتقدات السلبية الخاطئة, وهكذا تتهول نتائج 
قياسات الراى العام إلى أدوات إيجابية لتنوير الراى العام وخلق الرأى العام الواعى 
المستثير. 

- ضرورة دعم وحدات قياس الرأى العام بالإمكانات المأدية والتكنولوجية 
التى تساعد على سرعة القيام بعمليات جمع البيانات وتبويبها وتمليلها 
واستخلاص نتائج متنوعة منهاء مع القدرة العالية على اختزان المعلومات 
واسترجاعها وربطها بالمعلومات الأخرى المتاحة عن موضوعات مرتبطة أو 


- أهمية التدريب المنظم المكثف للقوى البشرية من المتخصصين فى مجال 
دراسات وقياسات الراى العام الذين يجب انتقاؤهم على ألساس التخصص. 
والخبرة. وسعة الأقق» ورجاحة العقل والمنطق والتفكير.ء والأمانة, والذقة ٠‏ 
والاستشهعار بمسئولية العمل الوطنى الذى يقومون به, مع إتاحة الفرصة أمامهم 
للاطلاع على أحدث النظم العالمية فى قياس الرأى العامء والانفتاح المعرفى والمهنى 
على تجارب الدول المختلفة فى هذا المضمار. 








ملحق الفصل الرابع 


جامعة القاهرة قرارات مجلس الجامعة 
إدارة شئون أمانة المجالس. مرفق رقم (1) 
اللائحة الداخلية 
لمركرز بحوث الرا.ه الغام 


صادة (1) : ينشا بجامعة القاهرة مركز لبنحوث الراى العام يهدف إلى القيام 
بالبسحموث والدراسات الخاصة بقياس الراى العام فى مصرء والقيام 
بخدمات التدريب والاستشارات العلمية بما يخدم أهداف تطوير ودعم 
أساليب دراسة وقياس الراى العام: وبما يحقق الاستفادة القصوى من 
الطاقات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بها. 
مادة (9؟) ؛ يعتبر المركز وحدة ذات طابع خاص ويكون له كيان مستقل من 
النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للمواد 79 ١7؛)‏ حتى 7١4:‏ من 
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 
مادة (؟) . يتولى المركز القيام بالأنشطة التالية : 
() القيام بالبحموث والدراسات المطلوبة عن اتجاهات الرأى العام بالنسبة 
لموضوعات لى قضايا معينة تلبية لاحتياجات الجهات الطالبة لخدمات 
المركز فى هذا المجال» والقيام بأبحاث ودراسات دورية ومستمرة عن 
اتجاهات الرأى العام بالنسبة لقضايا وموضوعات رئيسية تستلزم 
بالضرورة هذا النوع من المداومة والاستمرار لخدمة قضايا قومية 
وتغذية متخذى القرارات على المستوى القومى بمعلومات متجددة - 
باستمرار تسهم فى تكوين قاعدة دقيقة وموضوعية تفيد فى ترشيد 
عملية لتخاذ القرارات فى المجالات المختلفة. 


ااا 


(ب) تقديم العلومات والمشورة إلى القطاعات والجهات الختلفة فى مصر 
لتطوير اساليب الدراسة وقياس الراى العام لديها وإمكانية الإفادة منه ‏ ' 
فى تطوير آدائها. 

(ج) القيام بعمليات النشر العلمى والترجمة العلمية للبحوث والدراسات 
والموضوعات المتصلة بالراى العام والعلوم المرتبطة به بما يسهم فى 
إثراء المعرفة العلمية فيه. ظ 

(د) القيام بالأبحاث الملشتركة مع بعض الجهات أو الهيئات الوطنية 
والإقليمية والدولية فى مجالات تخصص المركز. 

(ه) التعاون مع الجامعات والمعاهد والهيئات العلمية والمراكز البحثية 
المماثلة فى العالم للإفادة من المعلومات والطرق والأساليب المتطورة 
فى مجالات دراسة الرأى العام وتيسير نقلها إلى البيئة المصرية. 

06 تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات والاجتماعات والدورات 
اللازمة لتنفيذ اهداف المركز. 

مادة (4) . يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس 
الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد على النحو التالى : 

١‏ - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسا 

ب - مدير المركز 

ج - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم صلة بنشاط المركز 

د - ثلاثة أعضاء من الخارج من ذوى الخبرة فى مجال عمل المركز ويكون 
اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مدير المركز. 
مادة (5) . مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المركز وله حق اتخاذ 
القرارات لتحمقيق أهدافه فى حدود النظم الخاصة بالمركز وله على 
الأخص مايلى : 





أ - تقرير السياسات العامة للمركز بما يتوافق وأهدافه. 

ب - الموافقة على الخطط التى سيتبعها المركز لتحقيق اهدافه 

ج - إصدار النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية بناء على اقتراح مصداين 
المركر. 


د - إقرار المشروع السنوى للميزانية الخاصة بالمركز ومشروعاته والموافقة 
عليهما. 

ه - تحديد واختيار النشاط المقترح فى المجالات الرئيسية للمركز ذات 
الطابع القومى . 

و - تفويض مدير المركز فى توقيع الاتفاقيات والعقود التى يقرها مجلس 
الإدارة. 

ز - استعراض التقارير المستمرة والخاصة بإنجازات المركز. 

ح - للمجلس أن يعهد إلى أعضائه ببعض المهام على أن تعرض عليه بعد 
الانتهاء متها 

مادة (1) : يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد 

ويكون مسئولا عن تصريف امور المركز وإدارة شتونه الفنية 
والإدارية والمالية وذلك فى إطار سياسات وقرارات مجلس الإدارة وفقا 
للسلطات المخولة له طبقا للوائح المركزء وعليه بوجه خاص القيام 
بالواجبات التالية: 

١‏ - اقتراح خطة عمل المركز ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها. 

ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 

ج - إعداد الموازنة التخطيطية والميزانية العمومية للمركز وتقديمها إلى 
مجلس الإدارة. 

د - إدارة الأعمال اليومية والتأكد من التعاون المستمر مع مختلف الجهات 
ذات العلاقة داخل وخارج جامعة القاهرة. 


يي م 1111 
ه - الإشراف على نشاطات المركز والعمل على تنمية مجالات جديدة 
للنشاط بما يحقق أهداف المركز. 
و - تمثيل المركز فى علاقاته مع المنظمات والأفراد أى الوكالات 
المتتخصصة. 
ذ-إتجاز السياسة العامة والخطة المعتمدة من مجلس الإدارة وتقديم تقارير 
عن العمل بالمركز وإنجازاته. 
ح - اقتراح مجالات جديدة للبحوث والنشاط العلمى بالمركز وتقديمها 
مجلس الإدارة للنظر فيها والموافقة عليها. 
ط - توقيع الاتفاقيات والعقود السابق عرضها والموافق عليها من مجلس 
الإدارة. 
ى - إعداد تنظيم المركز ولوائحه وإجراءات العمل واقتراح التعديلات فيها 
باعتمادها من مجلس الإدارة. 
مادة (؟) . يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه 
ولرئيس المجلس الحق فى دعوة المجلس لاجتماعات إضافية فى حالات 
الكبرورة: 
وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يراس الاجتماع مدير المركز. 
مسادة (8) . تنشا لجنة للتنسيق برئاسة مدير المركز وعضوية الأساتذة 
المتخصصين المشرفين على برامج الأنشطة الرئيسية بالمركزء 
وتكون مسئولة عن تحقيق التنسيق والتكامل بين مشروعات المركز 
ومساعدة المدير فى المتابعة والإشراف على تلك اللموضوعات 
والشروعات. 
صادة (5) . ينشا حساب خاص للمركز فى البنك الذى يختاره مجلس الإدارة 
ويكون ذا شقين : 





اك سان التق المسترى. 
ب - حساب بالنقد الأجنبى 
مادة )٠١(‏ ؛ يكون الصرف من الحساب الخاص بموجب شيكات موقع عليها من 
مدير المركز «توقيعا أول» ومن المسئول المالى للمركز توقيعا ثانيا. 
مادة )1١(‏ , تتكون الموارد المالية من : 
١‏ -المبالغ التى تؤديها الوزارات والهيئات والجهات المصرية والهيئات 
والجهات والمعاهد والمنظمات الأجنبية . 
ب - مقابل الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية التى يقدمها اللركز 
ج - المبالغ التى تمنح من جهات خارجية طبقا للاتفاقيات التى تتم فى هذا 
الشأن بين الجامعة وهذه الجهات. 
مادة (19) . السنة المالية للمركز هى السنة المالية للدولة. 
ويعدٌ المسئول المالى للمركز خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة 
المالية بيانا بالمركز المالى والحساب الختامى للمركز لعرضه على 
مجلش الإدارة واعتمادة من مجلس الجامعة: 
مادة (؟1) . يقوم مدير المركز بإعداد تقرير دورى كل ستة أشهر عن نشاط 
المركز لت قديمه إلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 
والبحوث. 
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(1966 
0( للاستزادة حول قياس الرأى العام فى مصر انظر المراجع الآتية : 
- سمير محمد حسين. مرجع سابق. ص ص ”6٠١0‏ -75056, 
- عاطف عدلى العبد. قياس الرأى العام فى : مجلة الثيل. مرجع سابق . ص 
”ع. 
- عبد الحميد حجازى . الرأى العام والإعلام والحرب النفسية. 
(القاهرة : دار الراى العام.541١)‏ ص ص 788 - 711 
- ناهد رمزى . محاولة علمية لدراسة الرأى العام فى مصر فى : ندوة قياس 
الرأى العام فى مصر بالقاهرة ١7- ٠١‏ مارس .114١‏ ص ص ١4‏ -05. 
)4١(‏ للاستزادة حول تجربة الهيئة العامة للاستعلامات انظر المرجع الآتى : 
- محمد عبد القادر حاتم. مرجع سابق . ص ص 584 - 5٠١37‏ 
(؟”4) يحيى أبو بكر . حاضر قياس الرأى العام ومستقبله فى مصر. فى: 
ندوة قياس الرأى العام فى مصر بالقاهرة ٠١‏ -؟١‏ مارس ١54١‏ ص 37 


(؟4) المرجع السابق. الصفحة نقسها. 





(44) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. ندوة قياس الراى العام 
فى مصر ٠١‏ -؟١‏ مارس 1518١‏ . مرجع سابق . ص ٠٠١‏ 
(46) من البحوث الهامة التى أجرتها هذه المكاتب مايلى : 
- المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط. «برامج وإعلانات التليفزيون كما 
يراها المشاهدون المعلنون» . غير منشور. (القاهرة : المجموعة 54) 
- المكتب الدولى لاستشارات المعلومات. «نموذج لإذاعة محلية تلبى الاحتياجات 
والرغبات فى بيئة محلية». غير منشور. (القاهرة : المكتب الدولى 
لاستشارات المعلومات واتحاد الإذاعة والتليفزيون, )١5/0‏ 
وللاستزادة انظر الدليل الآتى : 
- عاطف عدلى العبد. دئيل بحوث الاتصال فى الوطن العربى. 
(القاهرة: دار الفكر العربى, 9547١)ص‏ ص ١١8-١١56‏ 
(41) للاستزادة حول تجربة مؤسسة الإذاعة والتليفزيون المصرية فى البحوث 
انظر المرجع الآتى : 
- عاطف عدلى العبد. التجربة البحثية لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون المصرية . 
فى: مجلة البحوث. العدد ؟" عام .١5848‏ 
(410) جهاز قياس الراى العام. جهاز قياس الرأى العام فى ثلاث سئوات. 
(القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, )١91/9‏ 
(4) المرجع السابق. 
(149) سمير محمد حسين . مرجع سابق. ص 67". 
٠‏ صفوت فرج. الاعتبارات المنهجية والعلمية فى قياس الراى العام فى : الدورة 
التدريبية الأولى للعاملين فى مجال الراى العام. (القاهرة:جهاز 
قياس الراى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, د.ت) 
ص/77. 
٠‏ عاطف العبد. قياس الرأى العام. مرجع سابق. ص 4١‏ 





(60) عاطف عدلى العبد . الراديى والتليفزيون فى مصر فى كتاب : صفوت 
الشريف (تقديم) . الاعلام المصريى : الماضى, الحاضرء والمستقبل. 
(القاهرة : وزارة الاعلام  )١5484‏ 

: صلاح عبد الحميد محمد. قياس دور وسائثل الإعلام قى التنمية‎ )65١( 
)١154؟ الصحيفة (القاهرة : مؤسسة ماسبيد,‎ 

. عاطف عدلى العبد. علاقة الطفل المصرى بوسائل الاتصال : 
دراسة ميدائية. (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. )١548/8‏ 


. 5" - ”>« فاروق يوسف. مرجع سابق. ص ص‎ ٠ 
: للاستزادة انظر المراجع الآثية‎ )01( 

- عواطف عبد الرحمن. رؤية نقدية لاستطلاعات الراى العام فى العالم الثالث. 
فى : ندوة قياس الرأى العام بمصر ١١ - ٠١‏ مارس ١958١‏ .ص ص 
ه48١‏ - ,.5١6‏ 

- صفوت فرج. مرجع سابق. ص 5ه" -/71. 
ندوة قياس الراى العام فى مصر ١- ٠١‏ مارس .١58١‏ ص ص 
181-31 . 

- كمال المنوفى. الرأى العام فى الدول النامية فى : عالم القكر. المجلد الرابع 
عشر,» العدد الرابع, يناير - مارس ١5/814‏ ص .ص 566 4لا 

- مختار التهامى. نظرة نقدية لاساليب قياس الراى العام فى الدول النامية. 


فى: ندوة قياس الراى العام فى مصر بالقاهرة ١5-٠‏ ه_ازس 
.ص 14. 





- ناهد رمزى. قياس الرأى العام فى الدول النامية. (القاهرة : جهاز قياس 
الرأى العام, 1515) ص ١١‏ . 


لإ 1ناة 14211 15 عومممدع7110-15 2ه عأاوضكم .2 رارء10 20ق 54 روعاتقط0 - 
.6 - 837 مم 1966 ,30 ,701 .لإلطاع ]قن 0 .2.0 رتنا 
* بمو! "5 0ل 1 : الامطق للاأمضصطا 36 7/31آ .8 رع 1877620 لمق .7 رع0[ - 
207 مم ,1975 39 ,1أ70 .لإلسدء71هقن0 .2.0 :أ 
65( سمير محمد حسين ٠.‏ مرجع سابق. ص ص ل ”5 
(54) من أمثلة ذلك : 
- عاطف عدلى العبد . المرأة الريفية. مرجع سابق. ص ص / - ١٠١٠١‏ 

)0ه عاطف عدلى العبد. علاقة الطفل المصرى بوسائل الإعلام. (القاهرة 
: الهيئة المصرية العامة للكتاب. )١548/7‏ 

(51) نادية سالم. أسلوب غير تقليدى لقياس الرأى العام : تحليل مضمون بريد 
الاجتماعية القومية . العدد الأول يناير .١14٠‏ ص ص 59" - 144. 
الخصوصية. (القاهرة : الجهاز , )١5314‏ 

)4( جهاز قياس الرأى العام. الاستطلاع الثالث : عودة المرأة إلى البيت بنصف 
أجر. (القاهرة : الجهاز. )١51/4‏ 

(59) إكرام بدر الدين. عبد الغفار رشاد. الرأى العام المصرى وقضايا 
الديموقراطية والهوية: دراسة ميدائية استطلاعية. (القاهرة : 
مكتبة نهضة الشرق. )١5/86‏ 





)0 اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالاشتراك مع مركز بحوث الراى العام بجامعة 
القاهرة.٠١ا‏ 


تجاهات الرأى العام نحو برامج الإناعة والتليفزيون ». 
غير منشور (القاهرة : اتحاد الإذاعة والتليفزيون, مايى 15/5) 


(11) سمو ين. مرجع سابق. ص ص 75١‏ - 851 , 





وسائل الإعلام الجماهيرية ظ 
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وسائل الأعلام الجماهيرية 


مدخل . 

مما لاشك فيه أن لكل وسيلة من وسائل الإعلام مقدرة على الإقناع تختلف 
باختلاف : المهمة الإقناعية والجمهورء إلا آن التجارب المعملية والميدانية تشير إلى 
أن الاتصال المواجهى أكشر مقدرة على الإقناع من الراديو وأن الراديو آكثر فاعلية 
من المطبوع ٠‏ وقدمت استاذتنا د. جيهان رشتى فى كتابها الموسوعى : الأسس 
العلمية لنظريات الإعلام خلاصة البحوث فى هذا الصدد ومنها مايلى )١(‏ : 

- كلما ازداد الطابع الشخصى للوسيلة زادت قدرتها على الإقناع. 

- أن تأثير التعرض لعدة وسائل إعلامية أفضل من تأثير التعرض لوسيلة 
وأكدق 

- إذا تساوت جميع الظروف - كما هو الحال فى التجارب التى تجرى فى 
المعمل- يكون الاتصال الشخصى أكثر مقدرة على الإقناع من الراديو, والراديى 
أكثر قدرة على الإقناع من اللطبوع. 

- إن الأفراد يقسمون وقتهم بين وسائل الإعلام بحيث يحصلون من كل 
وسيلة من الوسائل على احتياجاتهم من الترفيه والإعلام والتوجيه والتثقيف وفقا 
لإمكانيات كل وسيلة ورغبات كل متلق. 

- إن مقدرة أى وسيلة من وسائل الإعلام على جعل المضمون يتسم 
بواقعية وبحيوية أكبر قد تزيد من تأثير تلك الوسيلة. 

ونود أن نقف بالتفصيل أمام ثلاثة من أهم وسائل الإعلام للتعرف على 
الخصائص التى تميزها والتى ينبغى مراعاتها عند التخطيط الإعلامى ومخاطبة 
الراى العام على النحى الآتى : 


أولا . خصائص الراديو . 


)١‏ يعتبر الراديى وسيلة اتصال قوية تستطيع الوصول إلى مختلف الأفراد 
والجماعات والمناطق حيث يتغلب الإرسال الإذاعى على الصعوبات الطبيعية وغير 
الطبيعية على النحو الآتى : 








- يتخطى الإرسال الإذاعى الصعوبات الطبيعية كالجبال والأنهار 
والبحاروالصحارى ؛ فعلى الرغم من تأثير العامل الجغرافى على النظام الإناعى فى 
أى دولة إلا أنه لايحول دون انتشار الموجات الإذاعية, فالدول الكبيرة الممتدة تحتاج 
إلى أجهزة إرسال اكثر من الدول الصغيرة : فالاتحاد السوفييتى - السابق - 

به خمس شبكات للراديو, اثنتان منها توجهان برامجهما لكل البلاد إحداهما 
تعمل طوال الوقت وتذيع الشبكة الثالثة لروسيا الأوروبية فقط وتذيع الشبكة 
الرابعة لشرق وغرب سيبيريا وللمواطنين السوفييت فى خارج الوطن وللمراكب 
التجارية وصائدى الأسماك, فالاتحاد السوفييتى يذيع عبر ٠٠١‏ جهاز للإ رسال 
على الموجة المتوسطة والقصيرة بالاضافة إلى عدد من المحطات التى تستخدم 
نظام تعديل التردد فى إرسالهاء وكذلك فإن الدول الجبلية كسويسرا وسلطنة 
عمان تواجهها مشاكل تختلف عن الدول المسطحة كه ولنداء والدول الطويلة 
كإيطاليا تختلف عن الدول المربعة كفرنساء ورغم ذلك, يصل الإرسال الإذاعى إلى 
مختلف البقاع فى هذه الدول» باستخدام تقنيات معينة متخطيا كافة الصعوبات 
الطبيعية. وخاصة الدول التى تشكل التضاريس الجبلية بها عائقا امام تطوير 
الإرسال الإذاعى كافغانستان وتيبال!؟). 


-/١‏ كما يتخظى الإرسال الإذاعى الصعوبات المصطنعة : كسوء العلاقات 
السياسية بين الدول: وقلة المواصلات : فلم تنجح الوسائل التى اتبعتها بعض 
الدول فى منع استقبال الإرسال الإناعى بصفة دائمة. حيث استخدمت حكومات 
الدول التى توجه إليها إذاعات أجنبية عدة أساليب لمنع مواطنيها من الاستماع إلى 
تلك الإذاعات منها : فرض حظر على الاستماع”»؛ حرمان الشعب من أجهزة 
انراديو القادرة على استقبال الإذاعات الأجنبية حتى يقتصر الاستقبال أساسا على 
الأجهزة السلكية أو الأجهزة التى لاتستقبل الموجة القصيرة**. والتشويش على 


© نعلت ذلك شيابان عام ١1317‏ وأنانيا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية ْ 
©* صنع النازيون اجهزة سميت رادبو الشعب غير قابلة لاستقبال الإرسسل الا بى وكذلك الاشساد السوفهيتي. 





موجات الراديو*. ولكن كل هذه الأساليب لم تعد ذات قيمة؛ فيوجد واحد من كل 
0 فرد قى روسيا يحاول الاستماع إلى الإذاعات الموجهة, كما أن التشويش عمل 
مكلف يحتاج إلى استخدام محطات إرسال عالية القوة, كما أنه إجراء سلبى 
لايتسم بالحكمة لأنه يثير الافتمام بمعرفة الممنوع؛ ونادرا مايكون فعالا تماما 
حيث يمكن للمستمع أن يحسن الاستقبال بتغيير موقع جهاز الاستقبال بتحريكه 
فى كل الاتجاهات حتى يحصل على أفضل استقبال!"). 


”) زيادة قوة الإرسال الإذاعى فى كل الدول عاما بعد عام حيث بلغت قوة 
الإرسال الإذاعى فى مصر على سبيل المثال عام )٠١ 107,5( ١117/9١‏ كيلى 
وات(؛) مقابل كيلو وات واحد عام ١571‏ و "ا كيلو وات عام 1١567‏ و١٠.٠94؟‏ 
كيلو وات فى منتصف عام 0194). 





له انتشار أجهزة الاستقبال الإذاعى فى العالم فلقد تبين أنه كان يوجد فى 
العالم عام 1979 حوالى 757 مليون جهاز راديى لاستقبال البرامج الإذاعية. ارتقع 
فى عام 1915 إلى حوالى 441١‏ مليون جهازء وارتفع عام /1617 إلى 577 مليون 
جهاز وعام ١5/7‏ بنحو ٠٠٠١‏ مليون جهاز وتشير أحدث التقديرات إلى أن عدد 
أجهزة الاستقبال الإذاعى فى العالم يبلغ مليارا ومائتين ومليونين وثلاثمائثة وستة 
عشر الفا وثلائماثة وستة وثلاثين جهازا (1,701,1717,777) موزعة على 5١1‏ 
دولة وإن تركزت معظم الأجهزة فى الدول الصناعية (/80.1/) منها ه.: 24 فى 
الولايات اللتحدة وحدهاء )/١6.7(‏ فى الدول النامية منها (؟١,5/)‏ فقط فى 
الدول العربية!') . 





٠‏ يعنى التشويش إذاعة اصوات عالية على نفس الموجة أو بالقرب من موجة المحطة التى تبث برامج غير مرغوب 
الاستماع إليها فى مجتمع مالجعل إرسالها غير مسموع سواء باستخدام موجات سماوية بعيدة المدى أو 
موجات لرضية محلية, ومر استخدام التشويش بعدة مراحل : التشويش المكثف (18 - .)151١‏ التشويش 
الانتقائى )١1177-1970(‏ ؛ ومرحلة إيقاف التشويش أو تقليله جدا (؟7 )١514-‏ واستثناف التشويش 
فى عام 1434 - وكان اول تشويش إذاعى فى العالم عام 1574 عندما وضعت حكومة النمسا صفارة قوية 
على الموجة التى تذيع عليها محطة الإذاعة الألمانية لتمنع الدعاية النازية من الوصول للأراضى النمساوية. 
ويعتبر الاتماد السوفييتى - السابق - اكبر دولة تقوم بالتشويش ويؤكد مدير راديو أوروبا الحرة أنه فى 
توفمير عام 194١‏ كان لدى الاتحاد السوفييتى خمسة آلاف شخص يشفلون حوالى ٠٠١‏ جهاز تشويش 
بأاذاعات أوروب لحرة. 





7 - ويوجد فى مصر أعلى متوسط لامتلاك اجهزة الاستقبال الإناعية 
فى القارة الأفريقية حيث يقدر عدد أجهزة الاستقبال الإذاعى فى مصر باثنى عشر 
مليون جهاز بمعدل جهاز لكل 1/5 فرد تقريبا. وتبين من أحدث بارومتر 
استماع اجرى على عينة حصص قوامها 84*٠٠‏ فرد فى سبعة ايام من 
1/57 14933(" - أن 44,8 /ز من المبحوثين يمتلكون أجهزة راديى ترتفع 
فى الحضر إلى 46,7 /ز وتنخفض فى الريف إلى 57,1 /:. 

يضاف إلى ذلك ماتوصل إليه بحث آخر صدر عام )2*7١1547‏ حيث تبين منه 
أن معدل الملكية يرتفع إلى 59,657 /ز من مجموعة الدراسة مما يشير إلى أنه 
لايكاد يخلو منزل من جهاز راديوء كما تبين أن أهم أنواع أجهزة الراديو المملوكة 
هى : أجهزة تعمل بالكهرباء فقط (55.,848/) وأجهزة تعمل بالكهرياء والبطارية 
(541.14/) وأجهزة تعمل بالبطارية فقط )/7,7١(‏ بالإضافة إلى اجهزة الراديو 
والترانزستور (5,85 /) . 

؟/» - كما ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار ظاهرة الاستماع الجماعى التى 
يتميز بها المجتمع المصرى.ء وهى الظاهرة التى اكدتها دراسات عديدة فى المجتمع 
المصرى مثل دراسات ليرنر و أدموئد برونر وعاطف العبد(؟), وتزداد فى 
المجتمعات الريفية حيث يلعب الاستماع المنزلى الجماعى دورا رئيسيا بالنسبة 
للنساءء فالتقاليد تمنع ترددهن على المقاهى أو دوار العمدة. وينبفى أن يؤخذ فى 
الاعتبار دور أندية* الاستماع والمشاهدة فى زيادة عدد المستمعين على الرغم من 
عدم امتلاكهم لأجهزة الاستق بال الإذاعية!'') لآن النفرض من هذه النوادى 
الاستماع والمشاهدة المنظمة لبرامج الراديو والتليفزيون . 
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الاستماع لى المشاهدة. والفكرة فى هذه النوادى تقوم على حاقيقة بسيطة مؤداها أن الفرد لايمكن أن يفير من 
سلوكه إلا إذا نبع الاقتناع بالتغيير من داخله وبقرار منه يشترك فيه مع المجتمع المحلى الذى يعيش فيه. حيث 
يجتمع مجموعة من أفراد المجتمع المحلى يستمعون فى مواعيد ممددة إلى جهاز الراديو ويناقشون ما استمعوا 
إليه ويحاولون أن يستخلصوا مما سمعوه ما يناسب واقع مجتمعهم وتتاقشوا حوله كما يحاولون تطبيقه. 





( تزايد الاستماع إلى الراديو حتى أنه يمكننا القول بأن الاستماع إلى 
الراديو سلوك اتصالى شائع بين العرب!"") بض النظر عن الشوع أو المسن لو 
الحالة الاجتماعية أو الحالة التعليمية أو منطقة الإقامة حيث يستمع إلى الراديو 
معظم العرب كما يتبين ممايلى : 


- بالنسبة لمصر : كان يستمع إلى الراديو وفقا لبحث فتح الله الخطيب عام 
1 (00 72) ووفقا لبحوث : إبراهيم ابى لغد عام ١51‏ (755) ولويس مليكه 
عام 1677 (255/), ومحمود عودة عام 1١171‏ (514,1/)/ ويوسف الحاروني عام 
60 /)., ومحيى عبد الحليم عام ١91"‏ (71,8/) , وعلى عجوة عام 191/4 
(51,1/)» وإيليا هريك عام ١914‏ (251/) وشاهيناز طلعت عام ١51/1‏ (50/) 
ومحيى عبد الحليم عام ١91/4‏ (25.5) وعاطف العبد عام )/101.1١( ١90/5‏ 
واتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1551م (4,؟077/) وبترجمة النسبة الأخيرة إلى 
أرقام ينحصر العدد التقديرى للمستمعين بين 717,١44,777‏ 1/414 1؟ 
فردا من الافراد البالفين 16-١6‏ ستة. 


- وبالنسبة لقطر : تبين أنه يستمع إلى الإذاعة كل المبحوثين منهم ٠,#‏ هر 
يستمعون دائما و 2/732١.‏ أحيانا والباقى يستمعون نادرا. 

- وبالنسبة للبحرين : تبين من دراسة ميدانية على ٠٠١‏ من الذكور 
,هر يستمعون دائما و0©"١6/‏ أحيانا. 


6 - تلاحق الإذاعة الإنسان منذ استيقاظه فى الصباح حتى موعد نومه 
ففى عام ١5714‏ كانت هناك محطة راديو على الأقل فى كل دولة من دول العالم 
المتقدم بينما يلغ عددها فى العالم الآن مايزيد على سبعة آلاف وخمسمائة محطة, 
كما يوجد فى مصر - كمثال - سبع شبكات إذاعية تضم ١5‏ خدمة إنذاعية 
بالإضافة إلى شبكة الإذاعات الموجهة التى تقدم برامجها من خلال 74 خدمة إناعية 
مستخدمة 5١‏ لغة فلقد بلغ إجمالى ساعات إرسال الشبكات الإذاعية عام 5115 





حوالى 5 ساعة بزيادة ١.06‏ / عن عام 1587/40 وبمتوسط يومى 715 
ساعة و 40 دقيقة موزعة على النحو الآتى ,)1١(‏ ' 


أ- الشبكة الرئيسية : التى تضم البرنامج العام وتذيع > ساعةيوميا 
بنسبة 7/5.١5‏ من إجمالى الإرسال عام .1551/56١‏ 


ب - الشبكة المحلية : تذيع 46 ساعة و 05> دقيقة يوميا بنسبة 1١1,15‏ / من 
إجمالى الإرسال موزعة على إذاعات : الشباب والرياضة ( ١١,7١‏ /)» القاهرة 
الكبرى »)/١1,54(‏ الإسكندرية ,)2٠07,75(‏ وسط الدلتا (11.١٠2).شمال‏ 
الصعيد (؟٠.4)‏ » شمال سيناء (5,517 ) وجنوب سيناء (4,77 /) , إذاعة القناة 
17,3737 “/)» إذاعة الوادى الجديد (7 4,5 /), والإذاعة التعليمية ( 5.01 /) . 

ج - الشبكة الثقافية : تذيع 54؟ ساعة و>7١‏ دقيقة يوميا بنسبة ١7,84‏ / 
من إجمالى الإرسال موزعة على : البرنامج الأوروبى المحلى (1.58 /) البرنامج 
الموسيقى (47,81 /)», والبرنامج الثاني ١١.87(‏ /). 

د - الشبكة الدينية : وتضم إذاعة القرآن الكريم فقط وتذيع يوميا 7١‏ ساعة 
ودقيقة واحدة بنسبة 5 17,50/ من إجمالى الإرسال. 


ه - الشبكة التجارية : وتضم إذاعة الشرق الأوسط فقط وتذيع يوميا ١٠١‏ 
ساعة و 58 دقيقة بنسبة 5,87 / من إجمالى الإرسال. 

و - الشبكة العربية : تذيع يوميا ١‏ ساعة ىع دقائق بنسبة ١١.7١‏ / من 
إجمالى الإرسال موزعة على إذاعات : صوت العرب (4 :)/0٠.١‏ وادى اليل 
(/لهرلا /) , فلسطين (17.05/). 

ز - الشبكة الموجهة : وتذيع يوميا:ه ساعة و 550 دقيقةبنسبة 
1 / من إجمالى الإرسال من ا/لا/ 55١‏ 0 . 





ويضاف إلى هذه الشبكات إذاعة ام كلشوم والإناعات الموجهة الأجنبية 
والعربية غير المصرية التى يستمع إليها الأفراد كما سيتضح فى البند التالى : 

6 - وتشير نتائج البحوث الميدانية العربية (؟١)‏ إلى زيادة التتعرض 
للإذاعات الخارجية على النحو الآتى: 

بالنسبة لمصر : تبين من دراسة ميدانية أجراها اتحاد الإناعة والتليفزيون 
الملصرى أنه يستمع إلى الإناعات غير المصرية 14.54 /ز من المبمحوثين الذين 
يستمعون إلى الإذاعة, ويرّداد الاستماع إلى هذه الإذاعات بين الذكور عن الإناث 
وبين صغار السن عن كبار السن حيث تبين أن متوسط السن بين مستمعىي 
الأذاغنات عون الصشرية 0 0١‏ ووو ناجوه شين السو هنين ل قله 

يوم شهر شنة 

الإذاعات إلى 8 5 5" سنة بفارق معتوى له دلالته الإحصائية. كما يزداد 
الاستماع إلى هذه الإذاعات كلما تدرج الفرد إلى أعلى فى المستوى التعليمي حيث 
يستمع إليها 41.5 / من الحاصلين على مؤهلات عليا و17,76١‏ / من الأميين كما 
يزداد الاستماع فى الحضر عن الريف 23:01 ), وتبين أن متوسط الاستماع 
اليومى لهذه الإذاعات ساعة و0١‏ دقيقة. ظ 

وأهم الإناعات التى يستمع إليها المصريون هى : إسرائيل ( 7175 7). مونت 
كارلو (7.5/). صوت أمريكا (8 5,١‏ /): السعودية ,)/29.0١(‏ لندن (7/5.54): 
ليبيا »)/72٠.4١(‏ سوريا (20.50/): والعراق ٠."4(‏ /). 

- وتبين من دراسة حديثة حول علاقة المستمع الملصرى بالإذاعات العربية 
والدولية الموجهة أجريت على الف شخص فى محافظات القاهرة, الدقهلية, 
أسيوطء وشمال سيناء أن 0١,537‏ /زيستمعون إلى إذاعات عربية وهى إذاعات : 
السعودية (78.15 /)» العراق (5 ١4.‏ /). سوريا )/١7,5(‏ . ليبيا (17.1/) كما 
تبين أن 7.47 /ز يستمعون إلى الإذاعات الدولية الموجهة وأهمها : هيتة الإذاعة 
البريطانية (715,44/).إذاعة مونت كارلو (757.84/). صوت إسرائيل 
(2,04/), صوت أمريكا (19,47/)) إذاعة موسكو ١.47(‏ /), وإذاعة صوت 
المانيا (41.-7). 
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- وبالنسبة للسودان؛ وجدت دراسة حديثة أجريت على عينة عشوائية 
منتظمة قوامها 7٠١١‏ من أعضاء مجلس الشعب القومى وقادة الراى الطبيعيين أن 
4 منهم يستمعون إلى الإذاعات الخارجية وأهمها :إذاعات : لندن (8.5؟ /), 
صوت أمريكا (7:21,75) القاهرة ,)/١5,5(‏ مونت كارلو (24,97/): ركن 
السودان (وادى النيل حاليا) (؟,7/), السعودية (4,7 7/): وإذاعة صوت العرب 
(5:1/). 

)١‏ إن الراديو ألسرع وسائل الاتصال الجماهيرى مقارنة بالصحف 
والتليفزيون.ويعلل دوب سر القوة الإيحائية للإذاعة بأنها وسيلة سريعة للنشر» 
فهى تتفوق فى ذلك على الصحافة ومعظم وسائل النشر الأخرى ولذلك تنفرد 
بالسبق واولوية النشرء والأثر الأول للخبر أو الرأى لايمحى بسهولة ويبصعب 
معارضته(؟). كما سيتضح عند تناولنا لمجالات التأثير - وكما يقول جوبلز أن 
من يقول الكلمة الأولى على حق دائماء ولذلك تصلح الإذاعة المسموعة كوسيلة 
هجومية بالدرجة الأولى(!'), ويتيح الراديو - على حد وصف عالم الاتصال 
ماكلوهان - تسريع الإعلام ويجعل العالم يتضاءل إلى حجم القرية الصغيرة("') 
فالكلمة المذاعة كما يقول إبراهيم إمام فى كتابه الإعلام الإذاعى والتليفزيونى تدور 
حول الكرة الأآأرضية سبع مرات ونصف فى الثانية(١)‏ ولذلك يرى أدوين واكين 
أنه منذ ظهور الراديوء وهو يلعب دورا أساسيا فى تزويد العالم بالأخبار بسرعة 
مما مكن الإذاعة الملمسموعة من تحقيق السبق الإخبارى اكثر من الصحف لان 
الإرسال الإذاعى فى الغالب متصل ليل نهار. وينتشر بسرعة ولايحتاج إذاعة خبر 
هام إلى اكثر من القطع على البرنامج والإذاعة على الهواء - كما حدث فى أحداث 
الأمن المركزى أوائل عام ١91/47‏ - دون انتظار لجمع الحروف ودوران آلات الطباعة 
وعجلات عربات التوزيع .. إلخغ حتى تصدر طبعة جديدة من الجريدة» ويقول 
أدوين واكين إن الراديى يستحوذ على الاذان فى أمريكا فى صباح كل يوم عندما 
يستيقظ الناس وتدير أصابعها مفاتيح الراديى لتعرف الأخبار وجاء فى استقصاء 
أجرى لمحطة إذاعة سى. بى . إس ان الراديى هى المصدر الأول للأخبار فى الصباح 
بالنسبة للرجال والنساء(؟١)‏ 





) تساهم الإذاعة فى رسم الإطار النفسى للمستمعين كما يقول 
مندلسون!”'') فالبرامج الصباحية تهيئ الناس لليقظة والعمل والتفاؤل: بينما 
تقوم برامج السهرة بالترفيه والإمتاع, وفى النهاية تخلق جوا من الاسترخاء 
والاستسلام للنوم. وبذلك تخلق جوا إيقاعيا لاستقبال يوم جديد بهمة ونشاط 
واستبشارء وتوديعه بارتياح وهدوء وسكينة. 


6) لايحتاج الاستماع إلى الراديو إلى معرفة القراءة والكتابة مما يجعله 
وسيلة ملائمة لظروف المجتمعات التى ترتفع فيها نسبة الأمية كالمجتمع العربى - 
وعلى سبيل المثال - تبلغ نسبة الأمية فى مصر 47.١(‏ ) حسب نتائج آخر تعداد 
عام للسكان والإسكان عام ١187‏ وترتفع بين النساء 7١.8‏ / كماترتقع فى 
الريف عن الحضر١('؟)‏ 

5) لايتطلب الاستماع إلى الراديىو جهدا عضليا أى عصبيا ولايحول بين 
المستمع وأداء عمله ولاسيما الأعمال اليدوية. ولكن ذلك عيب فالاستماع إلى 
الإذاعة عادة يكون استماعا عرضيا أو أنه استماع بأذن واحدة لأن المستمع يشغل 
نفسه عادة بأعمال أخرى بحيث يعتبر الصوت الإذاعى مجرد خلفية أو جو 
ترفيهىء وبذلك لايظفر بالانتباه والتركيز اللذين يظفر بهما الكتاب أو الصحيفة 
مثلا. 

)٠١‏ القدرة على التنويع, فلقد استطاعت الإذاعات الحديثة تقديم العديد من 
المحطات - كما اأسلفنا - والبرامج المتنوعة مما يتيح الفرصة أمام المستمع للاختيار 
فالشبكات الإذاعية فى مصر قدمت خلال عام ١541/50‏ البرامج(؟") : الترفيهية 
(77,75/) الثقافية 3١.1/(‏ /)» الدينية »)/١5,71/(‏ الإعلامية )7١5.45(‏ برامج 
الفئات ( 4.7١‏ /), برامج الخدمات الموجهة ١7,57(‏ 7) البرامج التعليمية 
(5:25/), والإعلانات )/٠,١4(‏ من إجمالى الإرسال (175885 ساعة) من أول 
يوليى ١591١‏ إلى نهاية يونيى .١551١‏ 


- كما أن التنوع كبير داخل كل لون من الألوان السابقة وفقا لاحدث احصاء 
تفصيلى لعام 485/ ١587‏ على النحو الآتى(2"") : 








٠‏ - شغلت البرامج الإعلامية ٠١51١‏ ساعة و77 دقيقة بنسبة 5,5١‏ /ز 
من إجمالى الإرسال موزعة على : نشرات الأخبار (44.8/) ٠‏ البرامج السياسية 
(17٠غ2/)‏ , التعليقات السياسية (1.,24 /) 


؛ برامج التنمية الاجتماعية ونشاط مؤسساتها (77.04): وقائع جلسات 
مجلسى الشعب والشورى (5 )/,٠‏ » البرامج التى تناقش التنمية الاقتصادية 
)02.5 

- شغلت البرامج الدينية ١7١70١:‏ ساعة وه دقيقة بنسبة 
8 إ/من إجمالى الإرسال, موزعة على القران الكريم والأذان ١(‏ ,55 /) » 
الفتاوى والاحاديث والبرامج الدينية (79.8” /) »الإذاعات الدينية الخارجية 
»)/١4.9(‏ التواشيح والابتهالات الدينية »)/٠١.5(‏ والدراما الدينية ١.7(‏ /) 

٠‏ - شغلت البرامج الثقافية ١7١1/5:‏ ساعة و51 دقيقة بنسبة 
4/ من إجمالى الإرسال موزعة على : برامج ثقافية بحتة (50.5 /): الشعر 
(16.1/), المسلسلات والتمثيليات العربية* )/١.17(‏ المجلات العربية والعالمية 
(1:9/), برامج العلوم والتكنولوجيا (5.؟ /)» الدراما الثقافية العربية (4.؟ 7) ٠‏ 
البرامج الصحية(؟ /): الأحاديث والندوات :)/١,5(‏ المسرحيات العربية ١.5(‏ 7) : 
القصة والرواية (1,17 /)؛ المسرحيات العالمية :)/٠:,7(‏ الرسائل العلمية ( ٠.5‏ /)» 
والفنون التشكيلية ( ٠.4‏ 7/). 


// ١٠.91/ دقائق بنسبة‎ ١ ساعة و‎ ٠١77 : شغلت البرامج التعليمية‎ - ٠ 
تعليم‎ , )/ ٠7,7 ( من إجمالى الإرسال موزعة على : المناهج المدرسية والجامعية‎ 
لغات (7,؟١ /), محو الأمية (5.7 :/) . :ل مأبقات المدرسية والجامعية حول المناهج‎ 
. )/ 5.١( والتعليم الدينى‎ »)/4.1( 


٠‏ - شغلد البرامج الترفيهية 14؟11؟ ساعة و7" دقيقة بنسبة 
4 ,/ من إجمالى الإرسال موزعة على : الموسيقى والغناء (/711/) , المنوعات 


© يختلف للؤلف مع هذا التصنيف ألذى أعتبر هذه للضامين الترفيهية من المض .ين الثقافية . 








والمسابقات الترفيهية (؟.20/) , الرقص الشعبى والبرامج الغنائية (5.ه /) 
والحفلات الغنائية )1 ١١‏ 07 





٠‏ - شغلت برامج الفثات 7046 ساعة و 74 دقيقة بنسبة 5,61 /زمن 
إجمالى الإرسال موزعة على برامج : المرأة "5١.5(‏ /), برامج الأطفال ©١.*(‏ /), 
الرياضة ١6,5(‏ /) : الريفية ٠١1/(‏ /), الشباب ٠١4(‏ /) : السياحية (/ا.ه /), 
العمال (5 /) . الشرطة (” /) . والقوات المسلحة ١,(‏ /) وأخرى متنوعة 
(#41/). 

٠‏ - شغلت برامج الخدمات الموجهة 7١5١‏ ساعة بنسبة 5,47 / من 
إجمالى الإرسال. 


٠‏ - وشغلت الإعلانات ١67‏ ساعة و 765 دقيقة بنسبة 77 ,/ز من 
إجمائلى الإرسال. 


)١(‏ يوفر الاستماعء إلى الراديو الإأحساس الجمعى!؟")., فقد يستطيع 
المستمع أن يشارك فى البرامج فعلا أى يحس وهى فى منزله أنه عضو فى جمهور 
كبير من المستمعين مما يعمق من القابلية للاستهواء. وخاصة أن غالبية 
المستمعين من الآميين ومتوسطى الثقافة. مما يجعل الاستهواء اسرع واقوى 
أثراء ولذلك تلعب الإنذاعة دورا خطيرا فى الدعاية السياسية الموجهة إلى الشعوب 
المتخلفة ثقافيا وتقوم بدور أساسى فى الترويج التجارىء كما أن الراديو كما يقول 
محمود عودة(*") يتيح الفرصة أمام الستمع فى أن يشارك - سيكولوجيا - فى 
أحداث اليوم وأخباره. ويسمح له أيضا بأن يشترك مع الآخرين فى تشكيلة منوعة 
من الأحداث ذات المغزى والاهتمام مع المشتركين, ومن ثم قد يدعم التفاعل 
الاجتماعى بموضوعات جديدة. 


1 القدرة على استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية حصيث يس ة_ خدم 
العديد من المؤثرات الصوتية التى توحى بالقرب والبعد والعلى والانخفاض .. إلخ. 
فالراديو لديه المقدرة على التأثير الوجدانى فى اللستمعين من خلال الكلمة 





السموعة والموسيقى والشعارات والإيقاع النفسى الذى يتراوح بين التوتر عن 
طريق الأخبار والمعلومات الجادة والاسترخاء عن طريق الموسيقى والعناصر 
الترفيهية» فللراديو كل الخصائص الإيحائية التى سلبتها الصفحة المطبوعة من 
اللغة المنطوقة والتى تميز بها البيان العربى باللسان حيث يستعمل الاشتقاق 
والتشبيه والاستعارة وغيرها!'"). 


ونود الإشارة إلى أن المؤثرات الصوتية من العوامل المكملة للعمل الإناعى 
وتلعب دورا هاما فى عملية الايحاء للمستمع بالمكان والحركة والزمان فهى تعتبر 
مع الموسيقى عين المستمع فمن خلالها يعطى الراديى للمستمع وصفا سمعيا 
تفصيليا من خلال خياله وتنقسم هذه المؤثرات إلى نوعين : 7؟) 

اولهما : المؤثرات الطبيعية الحية كأصوات : صهيل الخيل: خرير المياه, 
صياح الديوك: زئير الأسدء فحيح الأفعى» الرعدء البرق, الرياح. صوت اتسكاب 
الماء فى كوب, امواج البحرء حركة الأرجل فى أثناء السيرء موتور السيارة. صفارة 
سيارة النجدة أو المطافى» دقات الساعة .. إلخ:والنوع الثانى : من المؤثرات هو 
المؤثرات الصوتية المصنوعة المنتجة عن غير مصدرها فمثلا للتعبير عن الزمان 
وسائل شتى؛ فصوت صياح الديوك يدل على الفجر تقريبا. وصوت جرس 
المدرسة يدل على بدء الحصة أو انتهائها. وصوت صفارة المصنع بداية لى نهاية 
وردية عملء. كما أن دقات ساعة جامعة القاهرة توحى بأن المكان جامعة., ومزج 
صوت صفارة القطار مع أصوات الباعة الجائلين مع اصوات الحمالين يوحى بأن 
الأحداث فى محطة للسكك الحديدية, كما تستخدم المؤثرات الصوتية لخلق الجو 
النفسى للشخصيات , فصوت نقيق الضف دع يوحى بالملل والكابة بالنسبة 
الشخصية؛ وصوت الغراب يودى بأن الشخصية متشائمة خائفة من حدوث 
مكروه عكس صوت البلبل الذى يوحى بأن الشخصية متفائلة سعيدة. 

)١7‏ يزود الراديو الفرد بالانفعال والحركة, وهو مايفسر سبب ترك 
الراديو مفتوحاء حتى وإن لم يصغ إليه الفردء كما أنه يتلاءم مع الروح الفردية 
التى يحملها كل فرد حيث يستطيع أن يستمع بشكل منفرد, فالراديو يدخل إلى 
أى مكان على الرغم من أن الأبواب والنوافذ مغلقة(!). 





14) يجمع الراديى بين ثلاثة انواع من الاتصال : الجماهيرى, الإقليمى 
والطبقى فى آن واحد إذ يرسل برامجه إلى الملايين بصفة عامة, ويضمنها 
محطات إقليمية كإذاعات الإسكندرية والقاهرة ووسط الدلتا ورشمال الصعيد 
ومحطات وأركان لفئات معينة كإذاعة الشباب والرياضة للشباب, والبرنامج الثاني 
للمثقفين وبرامج للشباب والمرأة والأطفال ..إلخ فى معظم الخدمات الإذاعية, 
ويتبين من التقرير الإحصائى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 4431/50 أن المواد 
الموجهة للفئات شغلت (/,,5 /) من إجمالى الإرسال الإذاعى(؟؟) . 


6( ينفرد الراديو بين وسائل الاتصال بالجماهير بالقدرة على التجسد 
فى شكل شخص يثير أحيانا ويريح أحيانا أخرىء: فهو يمكن النظر إليه كصديق 
أى رفيق» ويتميز بأنه صديق مطيع يتحدث إن شثئت ويصمت متى أردت على حد 
وصف أستاذنا خليل صابات('"). 


01 يعتبر من وسائل الاتصال الحارة وفقا لتقسيم ماكلوهان للوسائل, 
لأن العناصر الإعلامية الإذاعية أقل تهيكلا فى بنيتها من العناصر الإعلامية 
التليفزيونية مما يعطى مجالا للتخيل والتتصور والتفكير اكثر من الصورة 
وضوحية أقل من الوسيلة الباردة, تتطلب من المتلقى قدرا عاليا من المشاركة 
والإكمال('؟) 


١‏ ) أسهل وسائل الاتصال من حيث الاستخدام فلا يتطلب استخدام 
الراديو معلومات معقدة كالتليفزيون أو الفيديوء فلا يحتاج إلى إيريال كما ان 
ضبط موجاته أسهل مقارنة بضبط قنوات التليفزيون الذى يستلزم ضبط 
الصوت والصورة9"). ْ 

) أرخص وسائل الاتصالء وخاصة بعد انتشار جهاز النراديو 
الترانزستور الذى لاتتعدى تكلفته قروشا كل شهر مقارنة بالصحيفة فى مصر 
مثلا التى تحتاج حوالى 57 جنيها سنويا وحوالى سبعة جنيهات ونصف الجنيه 





شهريا بافتراض شراء نسخة واحدة يوميا وثبات ثمن النسخة الواحدة على 
الكمن الحائى 6" قرشا وقت إعداد هذا الكتاب وتحتاج إلى ١5‏ ريالا عمانيا فى 
العام. 


الراديو والرأى العام , 


من المعروف بالنسبة للراديو ان المتلقى يكيف المضمون بطريقة تجعله 
يتفق مع توقعاته الخاصة, ويلعب الإسقاط دورا فى الاستجابة التى يقوم بها 
الناس للفنون الجماهيرية حيث يفسرون ويدركون مضمونها بما يتناسب 
ودوافعهم اللاشعورية وتوقعاتهم ورغباتهم» وينطبق هذا على الراديو اكثر من 
أى وسيلة أخرى. فالراديو كما سبق وأوضحنا نشط الخيال وقضى على عزلة 
الناس عن العالم الخارجى مهما كان المكان الذى يعيشون على أرضه ويلخص 
استاذنا مختار التهامى أثر الراديى فى الرأى العام على النحى الآتى :27") 

- تحقيق القدر الأدنى من وحدة التفكير والشعور والهدف والقيم اللازمة 
لتماسك الأمة وسلامة الدولة. 


- حفز الناس على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم ومشاغلهم على الاهتمام 
بالسائل العامة ومناقشتها ومتابعتها والإسهام فيهاء ومن شان تحقيق ذلك دعم 
النامية. 

- التخفيف من حدة العصبيات الإقليمية والإقلال من شانها. 

- متابعة تثقيف الجماهير وإشباع احتياجاتها الفكرية والنفسية والارتفاع 
بمستوياتها الثقافية والحضارية. 


- بحض الشائعات الضارة فى الحال وخاصة فى اوقات الحروب والطوارئ 
والحيلولة دون تفشى البلبلة الفكرية. وخير مثال على ذلك دور الراديى الملصرى 
إناء اث الأمن المركزى وشائعات الفراخ البيضاء ودورها فى الفشل الكلوى. 





- القيام بدور أساسى فى الدعوة للقيم الجديدة وتدعيم القيم التى تخدم 
التطور وتعرية القيم التى تعوقه!؛؟"), وتطوير أنماط السلوك الااجتماعى بما 
يتناسب مع ظروف الحياة الجديدة فالراديو أداة قوية فى أيدى المسئُولين عن 
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية:, وأولثك الذين يريدون ان 
يغيروا من تفكير الجماهير وقيمهاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ومعتقداتها الشائعة أو على الأقل أن يحملوها على إعادة التفكير فيها ومناقشة 
مدى صلاحيتها وصدقها وفائدتها. 


نانيا . خصائص التليفزيون ٠‏ 


)١‏ يطلق البعض على العصر الذى نعيشه «عصر التليفزيون»7*"), ويعتبر 
التليفزيون وسيلة اتصال سمعية بصرية تعتمد على الصوت والصورة الملونة 
الملتحركة, ويدعم استخدام الصوت والصورة - الملونة - الرسالة التليفزيونية ايا 
كانت إعلامية أو إعلانية أى تعليمية أو ترفيهية فالرسالة التى يتلقاها الفرد من 
خلال حاستين تثبت أكثر من الرسالة التى يتلقاها عن طريق حاسة واحدة. حيث 
أكدت بعض البحوث أن 88 / من المعلومات التى يحصل عليها الفرد مستمدة عن 

'ريق حاستى : البصر (715) والسمع (؟١/),‏ وتجعل هذه الخاصية - الجمع 
بين الرؤية والصوت والحركة واللون - التليفزيون أقرب وسيلة للاتصال 
المباشرء وقد يتفوق عليه حينما يقرب الأشياء الصغيرة:» ويحرك الأشياء الثابتة, 
وينقل صورا متحركة للناس فى مواطن إقامتهم فيكون إدراكا حسيا للراى العام. 


؟) اكتسب التليفزيون ميزة الصدق لاعتماده على الصورة التى تتميز عن 
الكلمة المسموعة فقط بأنها وسيلة إقناعية تضفى الصدق* والثقة على المباريات 
الرياضية والمسرحيات والندوات والأخبار .. إلخ. وأصبح المشاهد اكثر استعنادا 
'اتصديق مايراه على الشاشة التى تسمح باستخدام اساليب متعددة لتقديم 
المضمون مما يمكن من عرض كل كلمة فى الرسالة الإعلامية أو الدعائية أو 
الإعلانية!١').‏ 


# لايعنى ذلد 'ى 'لعسررة دائما صادقة حيث يمكن استخدامها للتضليل لو التشهير من خلال عمليات فنية معينة. 


ا 211010010000009 









'؟) يعطى التليفزيون إحساسا بالألفة والصداقة والواقعية باستخدامه 
للصورة والمؤثرات المنظرية والصوتية إلا أنه فى هذا الصدد تتفوق السينما على 
التليفزيون لاختلاف إمكانيات الوسيلتين كما تبين فى فيلم الزلزال الذى أعاد 
عرضه التليفزيون المصرى أواخر فبراير ١598/7‏ .فحينما عرض سينمائيا فى 
القاهرة خلال عام 51 استخدمت دور العرض اجهزة للمؤثرات الحسية 
المجسمة تكلفت مبالغ بامظة جدا وضعت فى دور العرض من أجل إحداث صوت 
الزلزال الحقيقى حتى يشعر المتفرج أنه فى منطقة الزلزال فعلا عكس التليفزيون 
لأنه وسيلة جماهيرية لايمكن التحكم فى مشاهديه. ووضع هذه الأجهزة فى كل 
منزل أو ناد أى مقهى به جهاز تليفزيون أمر مستحيل تماما. 


4) يعتبر التليفزيون من وسائل الاتصال بالجماهير القوية حيث يغطى 
المشال - فى مصر عام ١9531١‏ ثلاث محطات بقوة ١‏ كيلو وات وصلت الآن إلى 
:لا محطة بقوة 175 كيلو وات(”"") بالاضافة إلى القناة الفضائية المصرية التى 
بدات إرسالها فى .١1591/١17/١7‏ 
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65) لا تتطلب مشاهدة التليفزيون من المشاهد استعدادات سابقة كالتردد 
على السينما حيث نقل التليفزيون المشهد إلى المنزل فلايتطلب الخروج من المنزل 
بل مجرد الضغط على جهاز الريموت كنترول وهو مسترخ فى سريره أى على 
كرسيه. 


متتدكيئينيئيدنا 


)١‏ إن امتلاك الأجهزة يتزايد عاما بعد عام. فلقد أوضح بارومتر المشاهدة 
الذى أجرى عام 1١557‏ أن معدل ملكية الأجهزة التليفزيونية فى مصرابيض 
وألسود 00.١‏ /ز, (58) والملون 1,8 / وينحصر العدد التقديرى للأجهزة أبيض 
وأسود بين 7,506.10 و 7,7377,373332 وللأجهزة الملونة بين 4514,555,؟" و 
اانا ون حي 9 





- عاطف عدلى العبد . التبادل الإخبارى التليفزيونى العربى. (القاهرة : دار الهانى للطباعة. 86؟١)‏ 





1/- يلاحق التليفزيون الفرد معظم فترات اليوم حيث يوجد فى مصر 
على سبيل المثال البرنامجان : الأول والثانى لمصر كلها والبرنامج الثالث لاقليم 
القاهرة الكبرى والرابع لاقليم القناة والخامس للاسكندرية وتذيع يوميا 4© ساعة 
و١"‏ دقيقة موزعة على البرنامج الأول ( 538,55 /)» البرنامج الثانى (" ٠‏ ,58 /7) 
والبرنامج الثالث ( ١7,85‏ /) والبرنامج الرابع )7١7,77(‏ والبرتامج الخامس ٠:‏ 
(41,هاث/ز) عام ١5/؟95ا(:‏ ). 


1/ - يضاف إلى ذلك ماتلتقطه اللأجهزة من إرسال تليفزيونى غغهير 
محلىء حيث تبين أن 354,/ / ممن يمتلكون أجهزة التليفزيون يس:ة بلون إرسالا 
تليفزيونيا غير مصرى *وتصل هذه النسبة إلى أكبر معدل فى مناطق الحدود 
(؟14,1) وأقل معدل فى الوجه القبلى ( ١,575‏ /) , وأهم الدول التى يستقبلون 
ارسالها : إسرائيل » الأردن» لبنان, سورياء ليبياء قطرء العراق» إيطالياء قبرصصى, 
اليونان» السعودية والبحرين(١؛)‏ كما يمكن لاى مواطن فى أى دولة خليجيه أن 
يلتقط ارسال عده دول بحكم تأثير عامل الرطوبة فتلفزيون سلطة عمان يشاهد 
بوضوح فى دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الجهد الذى يبذله المشاهد هو 
الضغط على جهاز «الريموت كنترول»؛ الذى يمسكه بيده وهى ظاهرة تحتاج إلى 
دراسات عديدة مستقبلا للتعرف على حجم التعرض لكل قناة ومعدلات التداخل 
بين القنوات اللأخرى فى حياة المشاهد العادى ولاحظنا الشئ نقسه صيف عام 
6 بتونس حيث يستقبل جهاز التليفزيون العادى إرسال التليفزيون الإيطالى 
والتليفزيون الجزائرى؛ يضاف إلى ذلك ما احدثته أقمار البث المباشرء ودخولها 
كل بيت باقتناء الطبق أى إيريال معين. 

)٠‏ الإقبال على مشاهدة التليفزيون يتزايد يوما بعد يوم فلقد تبين من 
بارومتر المشاهدة الصادرة فى ديسمبر؟99١‏ أن 57.08 / من المبحوثين 





* أفاد 51.0١‏ /ز ممن تستقبل أجهزتهم محطات أجنبية بوضوح الإرسال مقابل 6 77١.١‏ أفادوا إلى حد ما بينما 
ذكرت النسية الباقية )/١17,45(‏ أنه غير واضح. 








إلى5 .1 بز 0,7٠١‏ /ز على التوالى. 


وتبين من بحث آخر أجراه اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصدر تقريره فى 
مايئ عام ١15487‏ أن معدل المشاهدة ارتفع إلى 58,16 // وبترجمة هذه النسبة إلى 
أرقام تصل إلى 71 مليونا من المشاهدين البالغين ١١‏ سنة فاكثرء كما تبين من 
بحث مقارن أجراه المركز العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين على عينة من 
السكان فى خمسة أقطار عربية هى العراق والسودان والمغرب والأردن والكويت 
عام 1547 أن 87 / من العينات تشاهد التليفزيون ومتوسط الوقت الذى يقضيه 
الفرد فى هذه المشاهدة يتراوح بين 4.7 ساعات يومياء ومن الأرقام الهامة أن عدد 
مشاهدى التليفزيون فى العالم فى 7١‏ يوليو ١475‏ بلغ لحظة الهبوط على سطح 
القمر 56٠‏ مليونا وشاهد مباراة كاس العالم النهائية بين المانيا الغربية والأرجنتين 
فى 94؟! يوئيى ١585‏ مالا يقل عن 5607 مليونا و9" ألف شخص فى ١1١11‏ دولة 
وبلغ إجمالى عدد الذين تابعوا مونديال المكسيك ١١.5‏ بليون شخص ويلغ فى 
دورة كأس العالم بإيطاليا عام ١55٠‏ مابين ١١‏ بليون و7١‏ بليون شخص 
والملاحظ هو تزايد المشاهدين على المباريات الرياضية حيث شاهد نهائيات 
ويمبلدون عام 75١ ,١15486‏ مليون مشاهد وشاهد افتتاح أوليمبياد 1١5445‏ ”5ه 
مليون مشاهد وشاهد نهائيات كأس العالم عام 507/١945‏ مليون مشاهد فى 
نفس اللحظة. 


8) يجمع التليفزيون فى مصر على سبيل المثال بين الاتصال الجماهيرى 
من خلال البرنامجين الأول والثانى, والاتصال الإقليمى من خلال البرامج الثالث 
والرابع والخامس والاتصال الفثوى من خلال مايقدمه من برامج للفثات المختلفة 
شغلت 777,5١‏ من إجمالى الإرسال عام 1597. 

4) يملك التليفزيون المقدرة على تلبية احتياجات ورغبات جمهوره من 
خلال تقديم مضامين مختلفة. حيث تبين من التقرير الإحصائى لاتحاذ الإذاعة 
والتليفزيون المصرىء أن الارسال التليفزيونى عام 1447/4١‏ تضمن مايلى : 





1/4 القناة الأولى : بلغ إجمالى إرسالها ؛/الاه ساعة و ٠١‏ دقيقة 
بمتوسط يومى 6 ساعة ول!4 دقيقة موزعه على البرامج أو المواد : الثقافية 
(.7:/) , الطوائف ,)/5١,14(‏ الترفيهية ,)/١5,57(‏ الإعلامية ,)/١5,54(‏ 
الدينية (4,45  )/‏ التعليمية (7,57/)/ اللخدمات (1,15/),والإعلانات 
(75.7/). 

/2" 2 القناة الذائية : بلغ إجمالى إرسالها 5554 ساعة و١"‏ دقيقة 
بمتوسط يومى ١١6‏ ساعة و16 دقيقة موزعه على البرامج والمواد الشقافية 
(-,71/), الطوائف (71,17/), الترفيهية (11,87/) , الاعلامية (01.ة /), 
الدينية (5.14 /) ,التعليمية (7.10/) .الخدمات ٠.51(‏ /) ,والإعلاثات 
(71.14). 

القناة الثالثة : والتى بدات ارسالها فى اكتوبر ١10‏ ويلغ إجمالى 
ارسالها 57لا ساعة و01 دقيقة بمتوسط يومى /ا ساعات و 7١‏ دقيقة موزعة 
على المواد والبرامج : الذقافية (70.74/), الطوائف (١5.5؟‏ /) , الترفيهية 
(14.56/)»الاعلامية (7.45/)» الدينية (0/,75/) : والخدمات ,)/٠١.75(‏ 
التعليمية (؟5.٠‏ /) , والإعلانات ( ٠.5‏ /) 


6/6 : القناة الرابعة : والتى بدأت ارسالها فى أكتوبر ١5848‏ وبلغ 
إجمالى ارسالها 577١0‏ ساعة ودقيقة واحدة بمتوسط يومى /ا ساعات و7١‏ 
دقيقة موزعة على البرامج والمواد : الثقافية (/77,717 /) , والطوائف ١7.,81(‏ /) : 
الترفيهية (50,74 /),الإعلامية(160,//) الدينية ,)/8.4١(‏ التعليمية 
(720.,55): الخدمات (١,ه/)‏ والاعلانات )7٠.٠١(‏ 

8ه : القناة الخامسة ؛ والتى بدأت ارسالها فى ديسمبر ١14١0‏ وبل 
إجمالى ارسالها 14 ساعة و76 دقيقة بمتوسط يومى 8 ساعات 7 دقيقة 
موزعه على البرامج والمواد : الثةافية (45.-*/). والطوائف ( ١١780‏ /) , 
الترفيهية(74,57/)»الإعلامية(557,٠/).الدينية(1.5/).التعليمية‏ 
,)72٠.25(‏ والخدمات (54.؟ /). والاعلانات (8"؟.٠‏ 7) 





/> القناة الفضائية المصرية : والتى بدأت رسميا فى ١١‏ ديسمبر 
وبلغ إجمالى ارسالها 57٠١‏ ساعة و١6‏ دقيقة بمتوسط يومى ١٠١‏ ساعة و 
٠‏ دقيقة موزعه على البرامج وال مواد : القافية(57.58؟ /). والطوائف 
(لاه.373" /ز) التترفيهية(7556/) الإعلامية(90؟١2),الدينية‏ 
(8.17 /) الخدمات (54." /). والإعلانات ( ١,856‏ 7). 


7/4 قناة المعلومات المركية ا*اع' 1616 والتى افتتحت فى "١‏ مايو 
7 وتبث ارسالها باللغة العربية على القنوات الأولى والثالثةوالفضائية و باللفة 
الإنجليزية على القناة الثانية وتضم الخدمة العربية اربع مجلات :للأخبار: 
الخدمات. الثقافية, ومجلة الإذاعة والتليفزيون وتحتوى الخدمة الإنجليزية على 
مجلتين هما : مجلة الأخبار ومجلة المجتمع. 

4) لايحتاج التليفزيون إلى معرفة القراءة والكتابة مما يجعله وسيلة 
مناسبة للمجتمعات التى ترتفع فيها نسبة الآمية. 

9) يعتبر التليفزيون من أسرع وسائل الاتصال بالجماهير ويتفوق فى 
هذه الناحية على الصحافة: فيكفى قطع الإرسال - فى حالة وجوده - لإعلان النبأ 
الهام. فيصل فى نفس اللحظة إلى كل أنحاء البلاد كما حدث أثناء أحداث الأمن 
'الركزى فى مصر. ولا" باء التليفزيون كما يقول اجى. ك وارن وآخرون فائدتان 
عن الصحف هما القدرة على عرض الخبر ب" -.:لة من موقع حدء ثه ٠‏ ما يجعا. 
المشاهدين يشعرون و أنهم هناك بأنفسهم, والطريقة السهلة التى يس. “قبل بها 
المشاهدون الخبر .(؟؟) 


التايفزيون والرأى العام , 

إنه بالرنم من أن معظم الناس تقبلوا برامج انتليفريون بشوق زائد هن 
زاوية التتسلية لدرجة أنهم كي فوا نظام حياتهم اليومى ليتوافق مع مواعيد 
التليفزيون فإن كثيرين أيضا أدركوا فائدثة فى رفع مست واهم الذقافىي 
وإرشادهم(**) ونتفق مع راى مختار التهامى فى ان كل ماذكره حول الإذاعة 
وأثرها فى الرأى العام و نطق على التليف_زيون ايخساء وتأكيده على أهمية 





التليفزيون فى الدعاية السياسية* حيث يستطيع أن يوثق الصلة بين الجمهور 
والشخصيات السياسية اكثر مما تستطيع الإذاعة, ولذلك أصبح التليفزيون من أهم 
الأسلحة التى تلجأ إليها الأحزاب لكسب ثقة الجماهير وأصواتهم فى الانتخابات. 
كما يلعب التليفزيون دورا هاما فى التأثير على الرأى العام العالمى سواء عن 
طريق تصدير البرامج إلى الدول الأخرى أو الإرسال والاستقبال التليفزيونى 
بالأقمار الصناعية, كما يمكن أن يكون التليفزيون مدرسة عامة للشعب يبث عن 
طريقها الوعى السياسى والحضارى وحوافز التقدم والتغيير.!(١؛)‏ 


دالنا ٠‏ خصائص الصحافة , 

)١‏ إن الصحافة وسيلة حديثة لإرضاء حاجة قديمة تتمثل فى نشر الأنباء 
وإعلام الرأى العام بالأحداث يوما بعد يوم» ولكنها تعد تاريخيا من أقدم وسائل 
الإعلام مقارنة بالسينما والراديى والتليفزيون ولانقصد بذلك ماذهب إليه بعض 
المؤرخين من القول بأن المصريين القدماء والرومانيين عرفوا الصحافة, فنحن 
نتفق مع أستاذنا خليل صابات بأنه لايمكن اعتبار هذه الأخبار التى كانت تنقش 
على الحجر أى تكتب على ورق البردى صحافة!”') وإنما نعنى أن الصحافة أقدم 
وسائل الإعلام بالجماهير لأنها ظهرت بعد اختراع يوحنا جوتتبرج للطباعة 
بالحروف المعدنية المنفصلة مما أمكن معه الحصول على نسخ متمائلة من نفس 
المضمون فى نفس اللحظة:؛ ودون الدخول فى الاختلافات الدائرة حول تحديد أول 
صحيفة منتظمة فى العالم؛ فإن الصحافة الحديثة المنتظمة بدات فى إيطاليا أواخر 
القرن السادس عشرا(*؛) وانتشرت تدريجيا فى دول العالم المختلفة. 

؟) تمكن الصحيفة القارئ من السيطرة على ظروف التعرض بالتعرض 
أكثر من مرة للرسالة, والتعرض فى أى وقت وأى مكان مما يتيح فرصة كافية 
لاستيعاب معناها وإعادة النظر فى تفاصيلها. وكما تقول جيهان رشتى!؟؟) إنه إذا 
ناك لامك لحي مولت بهد فييزت وو اقحس السيس يا لان : 
- هولوواى, هارى وجورجء جون. الراى العام ؛ الاحزاب السياسية. القلة المسيطرة وجموع الشعب 

فى الولايات المتحدة. تأليف : هارى هولو:اى. جون جورج. ترجمة : آمين سلامة (القامرة : مكتبة 
غريب, 547١ا).‏ . 
- أنجس كمبلء جيرالد جورين. وازين ميلر. التليفزيون والانتخايات فى كتاب : كاتزء دانيل وآخرون. 


الإعسلام والراى العام. ترجمة : محمود كامل,. تصدهر : سمير حسين. (القاهرة : نهضة مصرء 14487) 
ص 17؟ - ]0ل 


ام 





كانت المحيفة لاتسطيع أن تقدم الأخبار بالسرعة التى يقدمها بها الراديو, 
وتستطيع أن تقدم وجهات النظر بتطويل مثل المجلات والكتبء ولابشكل أقرب 
إلى الواقع مثل التليفزيون إلا أنها تستطيع أن تفعل كل هذه الأشياء بشكل ربما 
كان أقضل من أى وسيلة أخرى» وتسمح بتطوير الموضوع فى أى طول وبأى 
تعقيد تظهر الحاجة إليه. وإذا كانت كما يقول إريك بارئنو('*) هى الوسيلة الوحيدة 
الخالية من الصوت البشرىء مما يفقدها العنصر الذى تستمد منه وسائل الإعلام 
المسموعة والمسموعة المرثية دفثا وتأثيراء فإن هذا العيب يتحول إلى ميزة حيث 
لايلهث القارئ وراء الصوت حيث يمكنه أن يسبق الكلمات أو يتوقف عند بعضها 
متذوقاء ويستطيع أن يرتد إلى الوراء. ويستطيع أيضا أن يسقط بعضها. 

") تحمتاج الصحافة من القارئ إلى مشاركة خلاقة وجهد إيجاب (1*) 
ولاتتطلبه بعض وسائل الإعلام الأخرىء ويرجع ذلك إلى أن العناصر الإعلامية 
فى حالة الطباعة أقل تهيكلا فى بنيتها من العناصر الإعلامية المسموعة والمرثية: 
فالقارئ لايواجه متحدثا مرئيا أى مسموعا كما فى الراديو والتليفزيون والسينماء 
وبذلك يجد أمامه حرية كبيرة فى التخيل وتصور المعانى وفهم التلميحات اللبقة 
والرموز والتفسيرات المتعددة وقراءة مابين السطور. 

#) تعتبر الصحافة من اقضل الوسائل للوصول إلى الجماهير المتخصصة 
والجماهير صغيرة المجمء لآن استخدام الوسائل الأخرى فى الوصول إلى هذه 
النوعية من الجماهير مكلف للغاية. 

5) تنتركز الصحف اليومية فى الدول الصناعية حيث يوجد بها 57.7 / من 
عدد هذه الصحف فى العالم منها 1.7" / فى الولايات المتحدة, 41.4 / فى الدول 
النامية منها 1,7 // فقط فى الدول العربية مجتمعة. 


1) يخص كل الف فرد فى الدول الصناعية 774 صحيفة مقابل ١٠‏ 
صحيفة لكل فرد فى الدول النامية بصفة عامة و ٠7‏ صحيفة فى الدول العربية, 
وتبين أن مصر تصدر بها ا" صحيفة منها ٠١‏ صحيفة باللغة العربية موزعة 
على الصحف اليومية والأسبوعية والأكثر من اسبوعية؛ وتصدر 5576 عددا 
وتوزع .54148" آلف نسخة وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة 





والإحصاء عام 1146 كما تبين أن عدد الدروريات - عدا الصحف العامة - التى 
تصدر فى مصر عن القطاعين العام والحكومى /ا/ا دورية منها : دورية باللغة 
العربية وتوزع جميعها 577/46 آلف نسخة:, كما تبين أن عدد الدوريات - عدا 
الصحف العامة - التى تصدر فى مصر عن القطاع الخاص ١74‏ دورية منها ١71‏ 
باللغة العربية» وتوزع جميعها /ا555751 آلف نسخة (”5*). 

) تحول بعض الأسباب دون تعرض الأقفراد عامة والريفيين خاصة 
للصحف ومنها : ارتفاع نسبة الأمية, انخفاض الدخول, صعوبة المواصلات. 
اتساع المسافة الجغرافية بين القرى. وعدم كفاية الموزعين -فعلى الرغم من ندرة 
البحوث التى تناولت عادات وأنماط قراءة الصحف والمجلات فى مصر تبين من 
دراسة حديثة فى الريف المصرى أن "5١‏ / يقرأون الصحف وأن معدل النسخ الذى 
يصل إلى الريف يتراوح بين "١.5‏ نسخ للقرية وينخ فض فى أيام الأجازات 
وهطول الأمطار(””) وعلى الرغم من ذلك فإن الصحافة لها جمهورها الذى يتزايد 
مع ارتفاع نسبة المتعلمين فى الوطن العربى كما يتضح من عينة من الدراسات 
العربية الآتية : 

- وجد صالح أبو أصبع وتوفيق يعقوب فى دراستهما حول قراءة الصحف 
فى دولة الإمارات العربية المتمدة التى تمت فى مارس ١484‏ عينة عشوائية من 
قراء الصحف العربية من مواطنين ووافدين عرب تتكون من ١١5‏ مبحوثا بعد 
استبعاد استمارات الذين لايقراون الصحف ان الصحيفة هى الوسيلة المفضلة 
لمتابعة الأخبار لدى 05,5 /ز من أفراد العينة يليها التليفزيون حيث يفضله "١,٠‏ / 
قالرادي و8 / وأهم الصحف المحلية المفضلة هى : الخليج (58 /) الاتماد (5؟/) 
والبيان )7١6(‏ 

ويطالع /ا7/ من المبحوثين صحيفتهم يوميا و 74/8 يقرأونها بعد العمل 
ويحتفظ /7١‏ من المبحوثين بالمصحيفة أى بجزء منها بعد الانتهاء من قراءتها(؛*) 

- وتبين من دواسة أجرتها المؤفسسة العربيةللبهوث والدراسات 
الاستشارية للصحف اليومية السعودية فى فبراير ١54/4‏ أن متوسط عدد قراء 
عكاظ السعوديين يوميا على مستوى المملكة 7١.٠٠١‏ شخص بنسبة 77,5 /ز 
من إجمالى القراء السعوديين تليها الجزيرة )2/7١.1/(‏ فالرياض ,)/١5.7(‏ 






ٍ 
ظ 





فالمدينة(1.5١/)2‏ فالتدوة(5.١١/)‏ فالبلاد(27.9/).فاليوم(5.7/) 
والرياضية (4/) (**). 

- وتبين من دراسة ميدانية حول الصحافة اللبنانية أن نسبة قراء الصحف 
فى لبنان هى: لبنانيان من أصل ثلاثة يقرأون الصحف غالبا ويبلغ المتوسط العام 
لقراءة الصحف فى بيروت 485 مقابل أدنى معدل فى المنطقة الجنوبية حيث 
لاتتجاوز نسبة اللبنانيين الذين يقرأون الصحف 2/١‏ ويق رأ الصحف العربية 
٠‏ منهم ١5‏ / يقرأون الصحف الصادرة باللغة الفرنسية وسجلوا أعلى نسبة 
فى بيروت (54/) مقابل أقل قراء الصحف باللغة الفرنسية فى البقاع (؟ /) 
ويطالع 5١‏ / من اللبنانيين الصحف - حتى الصباحية - عند المساء ويختار ٠١‏ 7 
من اللبنائيين جريدتهم على سس موضوعية و 57 / تحت تأثير التعود و4.8١‏ / 
لميول الجريدة السياسية وتشكل الجريدة وسيلة للإعلام بالنسبة لنصف 
اللبنانيين وتيلغ هذه النسبة أعلاها فى بيروت (7/87) فى صفوف الجامعيين 
وتبين أن 15.0 / من اللبنانيين يناقشون القضايا الأساسية الواردة فى الجريدة 
وتتبنى النسبة الباقية وجهة نظر الجريدة('*) . 

- وتبين من دراسة ميدانية أجراها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى على 
خمسة الاف من البالغين ١١‏ سنة فأكثر فى جميع عواصم محافظات مصر عدا 
محافظة الوادى الجديد أن أكثر من أريعة اخماس مجموعة الدراسة المتعلمين 
(5,4 /) من حجم العينة يقرأون الصحف بانتظام مقابل ١7,١‏ / يقراونها أحيانا 
ولا يختلف الذكور والإناث فى الإقبال على قراءة الصحف بانتظام واهم الأبواب 
والموضوعات التى يهتمون بها هى : الحوادث (74.5/) , الأخبار السياسية. 
٠ )/7.4(‏ الرياضة (8.5: /) : الكاريكاتير (57.,5/). القصص )/7١5,١(‏ 
ومايتصل بمهنة المبحوث (717,7) كما قرروا أن أهم مصادر الحصول على الأنياء 
هى : التليفريون (1/9.7/) فالإذاعة (51.8/) فالصحف (779.5/) ومصادر 
أخرى )"9)/٠١,8(‏ وجاءت الصحف فى المرتبة الأولى عند قادة الرلى (49/) 
يليها التليفزيون (67/) فالإذاعة (41/) ومصادر اخرى (8()/8*) 





الصمانة والرأى العام . 


تحتل الصحافة المقام الأول من بين وسائل الإعلام كلها فى التأثير فى الراى 
العام,ويرجع ذلك لعدة اسباب ابرزها('*) : أن الصحافة تهتم اكثر من سواها من 
وسائل الإعلام بالخوض فى القضايا السياسية والاجتماعية ومناقشتها بإسهاب 
وعرض وجهات النظر المختلفة وخلفيات الإنباء ويميز الباحثون بين ثلاثة أنواع 
من الصحف يتفاوت تأثيرها على الرأى العام بحسب الفثة الاجتماعية التى 
تستعملها وهى )١١(:‏ ءْ 

الصمانة اللتفصعة ٠‏ وهى التى تعالج على صفحاتها مواضيع متخصصة 
ويطالع هذه الصحافة الصفوة والقادة والمثقفون ثقافة عالية. وهؤلاء يقومون 
بدور رئيسى فى وضع السياسة العامة وتحديد القضايا المطروحة التى تؤثر فى 
بقية شرائح المجتمع وفثاته. 

الصمانة المتميزة . وهى الصحافة الإخبارية التى تعتمد اساليب المنطق 
والعقل فى معالجاتها للموضوعات المختلفة. وتشتمل مضامينها على اهم الأنياء, 
وعلى تقديم خلفيات إضافية لها. كما تعرض لوجهات النظر المختلفة. وتقوم 
بالتحقيقات والمتابعات, وتجرى المقابلات مع السئولين من الصفوة (النخبة) الذين 
يحددون القضايا والوضوعاتء وتقدم تحليلات وتعليقات تتصف بالمعرفة 
والذكاء. ويقرأ هذه الصحف أقراد الصفوة والمثقفون المطلعون وعدد من أقراد 
الجمهور العام. 

الإعلام الشعبى ٠‏ ويتالف من الصحافة الشعبية - بالإضافة إلى الإناعة 
والتليفزيون - وهذا النوع من الإعلام يقدم مواد خفيفة تهتم بالتسلية والترفيه, 
كماأن عرضه للأخبار يكون سطحيا وسريعا وغير متعمق» يميل نحو الإثارة 
وتمضية الوقت فى معالجاته للموضوعات المختلفة: يركرٌ هذا الإعلام على 
الجوانب الشخصية والثقافية بدلا من الجوانب العامة. كما يركز على الشخصيات 
البارزة من أقراد الصفوة بدون الخوض فى التفاصيل الكافية. ويتأثر هذا الإعلام 
بالصحافة المتميزة فيسعى لت قليدها فى طرح وإبراز الموضوعات الهامة لكن دون 
التعمق فيها أو مءالجتها بشكل عقلانى. 


ث3 رياتره باويطيي يرال اقينر ابن يز رظي ارات ينار رار رازو رار قري لوجي ريترلبجاترن وي نيا" بجت حابي لوليا يالب برجا وا ابي ارا لال رليات ا وت ا 
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ونتفق مع تقسسيم استاذنا د. مختار التهامى لمحتويات الصحيفة بالنسبة 
لمدى تأثيرها فى الرأى العام إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتى : )١١(‏ 

)١‏ قسم له علاقة مباشرة بتوجيه الرأى العام : كالافتتاحية والكاريكاتير 
والأعمدة وبريد القراء والمقالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنقد الأدبى 
والفنى والإعلانات حيث يتسم هذا القسم من مواد الجريدة بالتحيز المتعمد الذى 
يرمى للتأثير فى الراى العام. 

؟) قسمله علاقة مباشرة بتوجية الرأى العام : فبرغم أن الطرائف 
والقصص القصيرة والهزليات والمواد المثيرة بصفة عامة التى تدور حول الخرافة 
والجنس والجريمة قد لا تكون موجهة بصفة اساسية للتأثير قى الرأى العام إلا 
أنها تؤثر بلا شك فى القيم الخلقية والثقافية للجمهور وخاصة الشباب وصغار 
السن مما لابد أن ينعكس أثره على أحكام الرأى واتجاهاته إن عاجلا أو جلا . 


"') قسم ليس له علاقة عادة بيتوجيه الراى العام : ومن المواد الصحفية التى 
تندرج تمت هذا القسم صفحة الوفيات والنشرة الجوية: وبرامج الإذاعة 
والتليفزيون والسينماء فمثل هذه المواد وأمثالها لا تثير النقاش عادة على نطاق 
عام وليست موجهة فى الظروف العادية إلى تكوين رأى عام حول مسألة معينة 
وإن كانت هناك أحيانا استثناءات تفرضها أوضاع بعينها ومن هذا القبيل الحملات 
الدعائية المغرضة التى قد تقوم بها بعض الجهات والتى تستغل عادة كل ابواب 
الصحيفة لتحقيق أغراضها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
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نظريات تأآثير وسائل الإعلام [ 








مد خل : 


تحاصر وسائل الاتصال الفرد فى أى مكان يذهب إليه. وفى أى وقت من 
أوقات الليل والنهارء وتتعدد مضامينها مما يستلزم دراسة مايمكن أن تتركه على 
الفرد والأسرة والمجتمع من تأثيرات. وقدم علماء الاتصال والاجتماع والسياسة 
العديد من النظريات التى تشرح تأثير وسائل الاتصال: ويصعب استعراض هذه 
النظريات فى هذا الفصل لتعددها من ناحية وتداخلها من ناحية أخرى:» وقد يعود 
تعددها إلى اختلاف تخصصات الباحثين» وقد يعود تداخلها إلى أنه ما أن تظهر 
نظرية وتسود لفترة حتى تظهر نظرية جديدة تحمل محلها لى تثير الشكوك 
حولها منهجيا وتدعو إلى المزيد من البحث والتعمق. 

ونحاول فى هذا الفصل تناول اهم النظريات التى تعرضت لكيفية حدوث 
تأثير من وسائل الاتصال على الفرد والأسرة والمجتمع. 


أولا . نظرية الرصاصة الإعلامية أو الحقنة تحت الجلد ٠‏ 


استخدمت وسائل الاتصال الإليكترونية فى الحرب العالمية الأولى بشكل 
مكثف لم يسبق له مشيل حتى أن هتلر ارجع هزيمة المانيا فى هذه المرب - 
بالإضافة إلى عوامل أاخرى - إلى تأثير الإذاعة والحرب النفسية التى شنتها دول 
الحلفاء ضد المانيا. 

وصاحب ذلك وجود إيمان قوى بأن وسائل الإعلام قادرة على تحديد الفكر 
ودفع الأفراد إلى التصرف وفقا لأسلوب معين تسعى إلى تحقيقه سواء كان 
ماتهدف إلى إحداثه من تأثير إيجابيا كزيادة المعلومات أو سلبها كخلق أو تدعيم 
اتجاهات العئف. 

وشعر المواطنون بالقلق لاحساسهم بأن وسائل الإعلام حلت محل العنف 
أو القهر فى إخضاع الجماهير وإقناعها بتقبل الأوضاع القائمة (') وأشارت بنعض 
الدراسات إلى أن ماكان فى الماضى يتم تحقيقه بالعنف والقهر من المكن تحمقيقه 
عن طريق الجدل والإقناع من خلال وسائل الإعلام!"). وقال هتلر : لماذا لخضع 
الأعداء بالوسائل الحربية مادام فى وسعى إخضاعهم بوسائل الخرى أرخص 





وأجدى. إن عملية استعداد المدفعية وهجوم المشاة فى حرب الخنادق سوف 
تضطلع بها الدعاية مستقبلا. وتفاخر قائلا :إن عملية دمار أمريكا نفسها يمكن 
تحقيقها من الداخل("). 


وظهرت فى وسط هذا الاتجاه خلال هذه الفترة نظرية الرصاصة الإعلامية 
أو الحقنة تحت الجلد تأثرا بالنظرية النقفسية الشائعة فى تلك الفترة المتعلقة بالمنبه 
والاستجابة التى تفترض أن لكل فعل رد فعلء وإن كل منبه يحقق استجابة 
مؤكدة:, واعتبرت هذه النظرية وسائل الإاعلام منبها تتعرض له الجماهير 
وتستجيب له بشكل أو بآخر. 

وعزز هذه النظرية بالإضافة إلى الدعاية النازية إنشاء معهد لتحليل الرأى 
العام الأمريكى عام ١5117‏ حيث كان بمثابة رد فعل للإحساس بخطر هذه 
النظرية التى تعطى للإعلامى قوة كبيرة فى التأثير وتشبهه بمن يطلق الرصاص 
ليصيب من يريد إصابته فور إطلاق الرصاص عليه!؟). 

وتقوم هذه النظرية على اعتقاد ملخصه ان جمهور الاتصال عبارة عن 
مجموعة من الناس يتأثرون على انفراد بوسائل الإعلام التى يتعرضون لهاء وأن 
رد الفعل إزاء وسائل الإعلام تجرية «فردية» أكثر منه تجربة ١‏ جمعية» ويمكن 
استنتاج افتراضين من هذه النظرية هما : (") 

- يتلقى الأفراد المعلومات من وسائل الإعلام مباشرة دون وجود وسطاء. 

- أن رد فعل الفرد رد فردى لايعتمد على تأثره بالآخرين. 

ويعكس ذلكء كما تقول استانتنا الدكتورة جيهان رشتى وجهة النظر التى 
كانت سائدة آنذاك والتى تنظر إلى جماهير وسائل الإعلام على انهم مكونون من 
كائنات سلبية يمكن التأثير عليهم تأثيرا مباشرا بواسطة وسائل الإعلام» 
فالجماهيرهى مجرد ذرات منفصلة من كتلة ملايين القراء والستمعين 
والمشاهدين مهياون دائما لاستقبال الرسائل التى تشكل كل منها منبها قويا 
ومباشرا يدفع المتلقى إلى القيام بشئ معين يسعى القائم بالاتصال إلى تحقيقه!" . 





ولم تستمر هذه النظرية طويلا حيث تمخض عن الدراسات الميدانية 
العديدة التى أجريت بعد ذلك ظهور نظرية جديدة توضح أن الاتصال عملية 
معقدة تشتمل على عدة عوامل تساعد على زيادة فعالية الرسالة الإعلامية . 


دانيا ٠‏ نظرية التأثير الحدود لوسائل الإعلام ٠‏ 

اهتزت نظرية الرصاصة الإعلامية أى الحقنة تحت الجلد امام نتائج الدراسات 
الميدانية التى أعقبت معارضة الصحافة الأمريكية للرئيس الأمريكى روزقلت 
بشكل كبيرء ورغم ذلك نجح فى انتخابات عامى 15175 و ١94١‏ وبدأت هذه 
النظرية غير قادرة على تفسير أسباب استجابة الناس بالطريقة التى تمت إزاء 
الرسائل التى وصلتهم من وسائل الإعلام, وعكف الباحثون على تقييم هذه 
النظرية», وبدأت تظهر تدريجيا فكرة المجموعات الفرعية التى تقوم على جمهور 
داخل جمهور 55 8 لاطا 12355 ى (') حيث قدمت رؤية أشمل وأدق لكيفية 
استقبال المعلومات من وسائل الإعلام والاستجابة لها فلم نعد المعلومات التى 
يستقبلها الفرد مقصورة على ما تمده به وسائل الإعلام مباشرة وإنما تأتى 
بعض المعلومات من أفراد آخرين سبق لهم التعرض لهذه الوسائل وتوصلت 
الدراسات الميدانية إلى ظهور فكرة انتقال المعلومات عملى مرحلتين. ومن الأمثلة 
التى توضح ذلك 7*) تخيل أن أحد كبار المسئولين فى شركة أسمدة يقرأ الصفحة 
المالية فى إحدى الجرائد المحلية أثناء تناوله لطعام الغداءء ثم يذهب بعد الظهر إلى 
مكتبه فتقابله سكرتيرته؛ ويقفان للتحدث. أثناء هذه المحادثة يقترح عليها التفكير 
فى شراء أسهم فى مجال الأعمال الزراعية كاستثمار شخصى لها, وتفكر 
السكرتيرة فى هذا الاقتراح, إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تتأثر بالدرجة التى 
تدفعها إلى الشراءء وإنما غيّر حديثها مع هذا المسئول رأيها لاعتزازها بنصائحه 
لأنه صاحب خبرة واستثمارات عديدة فى سوق الاوراق المالية, وقارئ لكثير من 
الصفحات والمجلات المالية التى تقدم معلومات مفيدة حول الاستثمارات المحتملة, 
وبناء على كل ذلكء تقرر السكرتيرة شراء الأسهم. 


لعل هذا المثال يوضح نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين. وتتلخص 
هذه النظرية فى أن المعلومات تنتقل على مرحلتين : من وسائل الإعلام إلى قادة 








الراى: ومن قادة الراى إلى أفراد آخرين حيث تبين أن عددا كبيرا من الأفراد غيروا 
من آرائهم نتيجة لتأثير الأشخاص عليهم وليس لتأثير وسائل الإعلام عليهم!؟). 

ظ وساعدت الدراسات العديدة التى أجريت بعد ذلك على تغيير وجهة النظر 
القائلة بأن لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا مثل الحقنة تحت الجلد أى الرصاصة إلى 
وجهة النظر التى تأخذ فى الاعتبار الظروف الأخرى غير وسائل الإعلام والتى 
تعمل كمامل مكمل لأحداث التأثير وليست العامل الوحيد. وكان من أهم هذه 
الزواتماك نواستاة وول لاوا يله وبركارة بولتضون وهازل كنونيت لسملة 
الرئاسة الأمريكية عام ١914٠‏ حيث أوضحت أن ناقلى المعلومات من وسائل 
الإعلام يمكن أن يؤثروا على مواقف وقرارات مستقبلى هذه المعلومات!''). كما 
تبين أن الناخبين يتأثرون بأصدقائهم اكثر من تأثرهم بوسائل الإعلام فى عملية 
الإدلاء بالأصوات لأنها عملية جماعية يتأثر فيها الفرد بآراء جماعاته الأولية بدرجة 
واضحة.(١١)‏ 

وساهم فى إسقاط نظرية الرصاصة الإعلامية تطوير نظرية التصنيف فى 
علم الاجتماع("') حيث أدى تطوير المفهوم الاجتماعى إلى إمكانية تصنيف المجتمع 
إلى فئات يدخل فى حسابها عدد من المتغيرات* : كالدخل والعمر والحالة 
الاجتماعية والنوع والمهنة ومكان الإقامة حيث تبين للإعلاميين بصؤرة أوضح أن 
تأثير إعلامهم أو إعلاناتهم على مجموعات دون المجموعات الأخرى(2”"١)‏ 


وسرعان ماتطورت فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين إلى انتقال 
المعلومات على مراحل متعددة, وساهمت بحوث روجرز وشوميكر حول قادة 
الراى فى هذا التطوير التى استعرضا أهمها فى القصل الخاص بأنواع 
الاتصال**. إلا أن أهم ماقدماه رؤيتهما لعناصر تدفق المعلومات وتشبيهها بما 


تبين من المستخلصات التى اعددناها لليونسكو والمركز العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين أن البحوث 
الإعلامية لهذت لربعة متغيرات فى تعليلاتها وهى ؛ النوع؛ السن, مكان الإقامة. واللستوى التعليمي. للاستزادة 
أنظر ه 
- عاطف عدلى العبد. مستخلصات بحوث المستمعين والمشاهدين فى الوطن العربى (بغداد ؛ المركز العريى 
لبحوث المستمعين والمشاهدين . د.ت) ٠٠‏ مجلدا. 
- عاطف عدلى العبد. بحوث المستممين والمشاهدين فى الوطن العربى (القاهرة : دار الفكر العربىي 
7) ص اص 317 -117. 
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قدمه ديفيد برلى الذى أشرنا إليه فى الفصل الذى خصصناه لبعض ثملاج 
الاتصالء فالمصدر عندهما مبتكر أو قادة رأى والرسالة المبتكرات: والوسيلة قد 
تكون وسيلة اتصال جماهيرى أو وسيلة اتصال شخصى. والمتلقى هو نقفس 
المتلقى(؟١)‏ . 

ويقول بيتز إنه بالإضافة إلى الاتصال غير المباشر الذى يتلقاه الأفراد عبر 
تدفق الخطوتين أو عدة خطوات ربما يتوجهون إلى وسائل الاتصال مباشرة إما 
للحصول على مزيد من المعلومات وإما لتعزيز رأى قدم إليهم من أحد قادة الراى 
أو لتكوين آراء خاصة فعلى الرغم من المكانة المتميزة لصديقك - على هد قول 
بيتز - إلا أنه لايمكنك قبول معلوماته العلمية التى أخبرك بها المنشورة فى مجلة 
علمية متخصصة سبق له الاطلاع عليهاء وإنما قد تقرر الرجوع إلى المجلة العلمية 
وقراءة الموضوع بنفسك!إويقول جون بيتز معلقا ان ماحدث فى الواقع كان علاقة 
متبادلة بين وسائل الإعلام وقادة الراى وهى علاقة حددت فى النهاية كيفية 
وصول مضمون وسائل الإعلام إليك وتأثيره فيك!''). 

ولعل آهم ما أبرزته هذه النظرية مصطاح قادة الراى الذى تناولناه فى 
الفصل الذى خصصناه لأنواع الاتصالء وتبين أن لهؤلاء القادة تأثيرا كبيرا على 
باقى الأفراد لصعوية تفاديهم من ناحية وسهولة الاقتناع بأراء ناس معروفين لنا 
اكشر من أفراد لانعرفهم - ويخاطبوننا من وسائل الإعلام من ناحية لخرى!' '), 
والخلاصة أنه وفقا لهذه النظرية يكون تأثير وسائل الإعلام مجرد متفير يعمل 
مع ومن خلال متغيرات أخرى فى إحداث التأثير. 
دالنا . نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات * 
كانت النظريات السابقة تعترف بالنموذج الخطى الآتى : 
المصدر ه الرسالة ء المتلقى _, التأثير 


وتنظر هذه النظريات إلى الجمهور على أنه جمهور سلبى لا حول له 
ولاقوة أمام قوة الرسالة وتأثيرها الفعال حتى ظهر مفهوم الجمهور العنيد 
اعترافا بدوره النشط الفعال باعتباره يبحث عن الأشياء التى يريد أن يتعرض لها 


© يطلق البعض عليها نظرية الاستخدامات والاشباعات 





فيختار عن طواعية وانتقائية مايريد أن يتلقاه, وهو جمهور لايستسام تماما 


لوسائل الإعلام وإنما يقوم بالتغيير أو التحويل أو السيطرة كما يشاء!”") 


وتأخذ نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات فى الاعتبار الأول المتلقى كنقطة 
بدء بدلا من الرسالة.وتشرح سلوكه الاتصالى فيما يتصل بتجربة الفرد المباشرة 
مع وسائل الإعلام لآن الأفراد يوظفون مضامين الرسائل بدلا من التتصرف 
سلبيا حيالهال"). فالجمهور وفقا لهذه النظرية اساس فى عملية الاتصال إذ يقوم 
المتلقى باستمرار باختيار الرسائل الإعلامية من بين فيض الرسائل الكثيرة التى 
يريد هو تفسه أن يتلقاهاء ويشكل التعرض لوسائل الإعلام جانبا من بدائل 
وظيفية لاشباع الحاجات التى يمكن مقارنتها للوهلة الأولى بوظيفة قضاء وقت 
الفراغ لدى الإنسان7''):ويفترض هذا المدخل أن إشباع الحاجات يتم من خلال 
التعرض إلى وسيلة إعلامية محددة - وليس من خلال التعرض لأية وسيلة 
إعلامية بالإضافة إلى السياق الإجتماعى الذى تستخدم فيه الوسيلة (:") 


باختصارء تؤكد هذه النظرية فاعلية الجمهور المتلقى إذ أنه دائم التقرير لا 
يريد أن يأخد من الاعلام بدل السماح للإعلام بتوجيهه الوجهة التى يريدهاء 
فالجمهور يعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليلبى حاجاته ويحصل على 
مايحتاج إليه. وتصيح استعمالات الإنسان للإعلام لحك الرئيسى الذى يمكن أن 
يقاس بموجبه تأثير وسائله عليه. 


وتطرح هذه النظرية الأفكار الآتية : ('") 

- إن الجمهور نشط وفعال ويختار من وسائل الإعلام مايناسب احتياجاته 
ورغباته, وبالتالى يمكن تفسير استخدام المتلقى لوسائل الإعلام بمثابة استجابة 
منه للحاجة التى يستشعرها ويتوقع أن ينالها أو ينال بعضها من خلال استعماله 
لوسائل الإعلام. 

- إن الجمهور المتلقى نفسه صاحب المبادرة فى تقرير الوسائل والأساليب 
باختيار الوسيلة المناسبة تخضع للمتلقى نفسه فى عملية الاتصال بالجماهير. 





- أن رغبات الجمهور عديدة, ولايلبى الإعلام إلا بعضا منهاء لآن الحاجات 
التى تخدمها وسائل الإعلام تشكل جزءا من نطاق أشمل من حاجات الإنسان 
لوجود بدائل أخرى لإشباع تلك الحاجات كاللعب والزيارات ولقاءات الجماعات 
الأولية والمجاملات الاجتماعية. | 

- يقوم الإعلام بتحقيق ثلاثة تأثيرات من خلال اعتماد الناس 
عليه وهى : ظ 

التأثيرات المعرفية, التأثيرات العاطفية, والتأثيرات السلوكية. 

ويرى كاتز أننا كنا فى الماضى نسأل : ماذا تفعل وسائل الإعلام للناس؟ 
بدلا من أن نقول: ماذا يفعل الناس بوساثئل الإعلام؟ ويرى أن الكثير من الأبحاث 
انطلقت من وجهة نظر ما أسماه «مسك الدفاتر» الدالة على السؤال الأول اكثر 
من انطلاقها من وجهة نظر الاستعمالات والإشباعات الدالة على صيفة السؤال 
الثائر(""), ولايمكتنا فى هذا الفصل استعراض الدراسات العديدة الأجنبية 
والعربية!'") التى تنطلق من وجهة النظر الثانية. لكن نكتفى بتقديم نماذج منها 
على النحو الآتى : 

- توصلت هرتا هيرزوج فى دراستها لأسباب استماع الناس إلى أوبرات 
المابون فى الراديى عن طريق المقابلات المدعمقة إلى ثلاثة ألسباب هى : 
التعويض,ء تحقيق الرغبة, والنصيحة(؟") 

- توصل مارك ليفى من تصني فه لاستهمالات وإشباعات مشاهدة 
التليفزيون إلى خمسة مجالات للاستعمالات والإشباعات التى أوردها مشاهدو 
الأخبار التليفزيونية وهى/"'): 

» مجال التسلية : واستخلصه من عبارات المشاهدين التى تقول:حينما 
يقوم مذيعو نشرة الأخبار بالتنكيت مع بعضهم البعض يكون تقبل الأخبار 
أسهل. 

»* مجال المراقية واعادة الإطمئنان : ويتمتل فى عبارات المشاهدين 
مثل قولهم : تجعلنى اخبار التليفزيون أدرك أن حياتى ليست بهذا السوء على أى 
حال. وقول البعض :أشاهد أخبار التليفزيون لكى أعرف الأسعار ولا أقاجاً 
بارتفاعها. ظ 





* مجال التوجيه المعرفى :5 ويتمثل فى عبارات المشاهدين ومنتها : 
مشاهدة أخبار التليفزيون تبقينى على اتصال بالعالم الخارجى. 


* مجال الاستياءات : واستخلصه من عبارات مثل : عندما يأتى موعد 

* مجال التوجيه العاطفى : واستخلصه الباحث من عبارات المشاهدين 
وعبارة مثل : أحيانا تكون اخبار التليفزيون مثيرة جدا. 

- توصل سعد عبد الرحمن فى دراسته حول الشباب وبرامج التليفزيون 
فى دولة الكويت إلى أن أهم الإشباعات والفوائد التى تحققها مشاهدة التليفزيون 
هى : التسلية والترويح» الدعرف على المشاكل الاجتماعية المحلية, وزيادة 
المعلومات والتثقيف!'") 


- وتوصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى فى دراسته حول أثر 
التليفزيون فى حياة سكان المناطق الشعبية أن أهم الاستعمالات والإشباعات التى 
يحققها التليفزيون لهؤلاء السكان هى : زيادة المعلومات العامة )/8١.5(‏ » الترفيه 
(258.5/) ؛ تعديل السلوك ١75(‏ /) والنمو الاجتماعى عامة )”92)/١4,5(‏ 

- وتوصل عبد الحليم محمود وعبد الباسط عبد المعطى فى دراستهما 
للعوامل التى تجذب الجمهور المصرى أو تصرقه عن الأفلام السينمائية أن أهم 
مايحققه التردد على دور السينما ومشاهدة الأفلام هو : التسلية (9,7/ 7/), 
مشاهدة اشياء يصعب مشاهدتها فى الحياة العادية (7.5 /), واكتساب 
معلومات جديدة (54/) (54) 

- وتوصل عبد الرحمن عيسوى فى دراسته على عينة من الشباب اللبنانى 
أن أهم مايحققه لهم استعمالهم للتليفزيون مايلى :(1؟) 

* نقسيا : التتخلص من الشعور بالعزلة والوحدة (77/) » زيادة الشعور 
بتحمل المسئولية (5714/) ' 





* اجتماعيا : الإسهام فى قهم المشاكل الاجتماعية ("!/), تجنب 
المخالفات والجرائم (57 /) . فهم أفضل الطرق للتعامل مع الجنس الآخر (5ه ,) . 
وحل المشكلات العاطفية والاجتماعية (/ا7 /) . 

*» معرفيا : - زيادة المعلومات : السياسية (/71/): الأدبية والتاريخية 
(72654) والنفسية والتربوية (057 7), 

- تحسين القدرات اللغوية للمشاهدين فى اللغات الأجنبية (؟17/) 

- وتوصل محمد معوض فى دراس ته لدور التليفزيون فى التنمية 
الاجتماعية فى الريف المصرى إلى أن أهم أوجه الإفادة التى تتحقق للمشاهدين من 
استعمالهم للتليفزيون هى : التسلية (55.76 /) : زيادة المعلومات (51.4 /), 
وتعلم أشياء جديدة و )52()71١.8(‏ 

- وتبين من دراسة اتحاد الإنذاعة والتليفزيون حول البرامج الثقافية التى 
يستمع إليها 85.6 / ويشاهدها 515 / من الف مبحوث يمثلون اتحاء مصر كلها 
أن أهم أوجه الإفادة من متابعتهم لهذه البرامج الإناعية والتليفزيونية هى : 
اكتساب معلومات سليمة دون عناء (47/) .صقل العقل ونضجع الفكر 
(.751): تعود النطق الصحيح :)/74,١(‏ الترغيب فى متابعة المصادر الثقافية 
(75.4/), الوقوف على احدث الاتجاهات الثقافية. التعرف على كثير من الأدباء 
والمفكرين, وتوفير عناء شراء الكتب "».١(‏ / لكل منهم). 

- وتعتبر دراسة شاهيناز طلعت المقارنة على الشباب المصرى والأمريكى 
أول تطبيق عربى متكامل لنظرية الاستعمالات وتلبية الماجات(' ') حيث أجرت 
دراسة ميدانية على 771 مصريا و١٠١7‏ أمريكيا من طلاب الإعلام بجامعتى : 
القاهرة وسان فرانسيسكو فى مايو ١5487‏ وتبين من هذه الدراسة مايلى: 

- يتعرض الطلاب المصريون والأمريكيون عينة الدراسة - على التوالى - 
لمدة ساعة فأقل للصحف والمجلات (5 7/5 ٠٠٠١‏ /) وللراديو (15/544؟2)7 
وللتليفزيون (784/. 56 ) ويتعرض أكثر من ساعة إلى أقل من أريع ساعات : 
للصحف والمجلات ( 55.755 /) . الراديى ( 6٠ ,/ +١‏ /) وللتليفزيون (255 , 
171) ويتعرض أكثر من أربع ساعات إلى أقل من سبع ساعات للصمف 





والمجلات : (" / ٠١‏ /): للراديى (5 / ٠١٠٠‏ /) وللتليفزيون ( 7/2 ٠‏ + 7)ويترددون 
على السينما : مرة أى مرتين فى السنة (١؟7/ :)/٠‏ ومرة فى الشهر(7*0 6 
2/14 ومرة كل أسبوع (؟١/زء 6٠‏ 72) ولايذهب إطلاقا (9ه ثز, )/٠١‏ . ْ 
- أهم المضامين التى يتعرض لها المسحوثون المصريون والأمريكيون على 
التوالى هى : البرامج والمواد العلمية فى الصحف والمجلات (7 /: ١١‏ /) ؛ وفى 
والتمثيليات والغناء فى الراديى ( 1١48. "١‏ 2/). وفى التليفزيون ٠0/١4(‏ /7) 
ويقتصر التعرض للمضامين الدينية على المصريين ويتعرض لها فى الصحف 
/, فى الراديو ١48‏ /ز ولا يتتدعرض ون لهافى التليفزيون وأهم الأفلام التى 
يفضلونها : الأقلام الكوميدية ("" /ز. 47 /) . أقلام المغفامرات (784/ز. 7“ /) 
الأفلام الاجتماعية (1؟ / من المصريين فقط) والدرامية (١١/ز, ١7‏ /). 

- وتبين أن أهم الحاجات اليومية من الصحف والراديو والتليفزيون 
والسينما للمبحوثين المصريين والأمريكيين على التوالى هى : 

» معرفة الأخبار: من الصحف (58/ز,٠*‏ /) من الراديو 7٠١ , /5١(‏ 7): 
من التليفزيون ١5(‏ /: "3 7) 

* معرقة الثقافة: من الصحف ١(‏ / .؟ /). من الراديو (5/ من 
الامريكيين فقط)؛ ومن التليفزيون عند ١7‏ / من الأمريكيين فقط بينما تقتصم 
معرفة الثقاقة من السينما على المصريين فقط (ه 7). 

* الاسترخاء : من الصحف (للز. ٠6‏ 7): من الراديى (0 4١7‏ 7). من 
التليفزيون ١7>(‏ /,. 74 /) : ويقتصر إشباع هذه الحاجة من السينما على 71١‏ / من 
الأمريكيين. 

* التعلهم : من الصحف (58 / . :)/٠١‏ ومن التليفزيون (5>" / "١‏ 7). 

* الإثارة : من الصحف (7/ 6 2/): الراديو (74/ ٠١١‏ 72) والتليفزيون 
(/ لكل من المصريين والأمريكيين). 





» يحكم العادة : الصهف (60 7 ٠‏ /) الراديى (5 17 /), التليفزيون 
21١7 (‏ ويقتصر التعرض للسينما بحكم العادة على 54 / من المصريين. 





.)/١‏ التليفزيون (؟/ لكل من المصرييْن والأمريكيين عينة الدراسة) والسينما 
الا 6 

* استخدام الوسائل كشريك بدلا من الصديق : بالنسبة للصهف /١(‏ 
لكل من المصريين والأمريكيين): الراديى (4؟//, 5 /) : التليفزيون ٠١/”(‏ 7), 
ويقتصر استخدام السينما كشريك بدلا من الصديق على /٠١‏ من المصريين. 

وباختصار تحقق الصحف إشباعا متوسطا ل 277 من المصريين و31 / 
من الأمريكيين,ويحقق الراديى هذه الدرجة عند 77 / من المصريين و١1‏ / من 
الأمريكيين ويحقق التليفزيون هذه الدرجة عند 47 / من اللصريين و١7“‏ من 
الأمريكيين بينما تحمقق السينما هذه الدرجة عند 4؟ /ز من المصريين و١7‏ / من 
الأمريكيين وتتوزع باقى النسب على محايد لو عدم الإشباع. 


رابعا ٠.‏ نظرية التنفيس (التطهير) ٠‏ 

تعتمد نظرية التنفيس على مبدا تطهير العواطف والمشاعر عبر التجربة 
غير المباشرة("").: والفكرة الأساسية هى : إذا لحس شخص بالعطش: وشرب 
جرعة كبيرة من الماء فإنه لابد أن تمضى عدة ساعات قبل أن يحس بالرغبة فى 
الشرب مرة أخرى ذلك أن حاجته إلى الماء قد أشبعت بالكبت والغضب. فارتكب 
عملا عدوانياء ذهب هذا العمل بفضبه. وأصبح الشخص أكثر هدوعا وسلاما يعد 
ذلك والمرحلة الثانية فى النظرية هى إمكان تصريف غضب الشخص تدريجيا عن 
طريق مشاهدته للمعركة فى التليفزيون!؟). 

ويتمسح اصحاب هذه النظرية بنظرية أرسطو الشهيرة حول السرح من 
أن المعاناة التى يغوضها المتفرج تؤدى إلى حالة من التطهر أو التنفيس عن 





الانفعالات فيخرع التفرج وقد شعر بالراحة والطمانينة. وفاتهم أن ارسطو كتب 
عن وظيفة التطهير أو التنفيس من خلال الدراما عن طريق الإحساس بالخوف 
والشفقة وتقمص شخصية البطل فى اللسرح اليونائى القديم. كما أن العتف 
نفسه لم يكن يعرض على السرح أبدا كما يحدث اليوم فى التليفزيون!؛). 


كمايتمسح أصحاب أفلام العنف والرعب والجنس بنظرية فرويد فى 
التنفيس عن الانفع الات المكبوتة ولكنه تنفيس يتم عن طريق التحليل النفسى 
والإدارة والفهم لا عن طريق التعرض لمظاهر العنف والجنس والمشاهدة الداعرة 
وهى مناظر لايمكن أن تؤّدى إلى تهذيب نفوس الاطفال والشباب وإثما تفجر 
الطاقات الشريرة وتضغط على زناد الرذيلة وتثير الفتئة(*). 

ويرى بعض الباحثين وفقا لهذه النظرية ان مشاهدة أفلام العنف تسمع 
للمشاهد بتصريف إحباطاته من خلال المعايشة الخيالية بدلا من الممارسة 
الواقعية حيث تعمل هذه المشاهدة كصمام امان يصرف الإحباط والشعور بالعداء 
وتكون نتديجتها ممائلة للكلمات التى يوجهها المرء لكيس مملوء بالهواء(:؟) 
فالإحباطات تتراكم داخل الأفراد فى حياتهم اليومية وتطلق أو تفرغ بشكل بديلى 
عن طريق مشاهدة سلوك العنف. ويرى البسعض أن تطههر النقس من ميول 
العنف أمر مفيد وخاصة لشرائم المجتمع الدنيا اكثر من الشرائح الأخرى التى 
تستفيد من العلاقات الاجتماعية ووسائل التنشئة الاجتماعيةلمواجهة 
الإحباطات7"), ويضيف جون بيتز أنها يمكن أيضا أن تنطبق على رجال الأعمال 
الذين يستخدمون التليفزيون لفك إحباطاتهم وينفسون عنها بشكل بديلى من 
خلال تصرفات الآخرين(2؟) 

ويرى فيشباع وسنجرا"'") أن مشاهدة الفرد للعنف عبر وسائل الإعلام 
يمكن أن تعطى الفرد فرص مشاركة سلبية فى الصراع العنيف الذى ينطوى عليه 
الفيلم أو البسرنامج» وتزود الفرد بخبرة عدوانية بديلة مما يمثل اداة تهدية 
مشاعره من العدوان والإحباط. ويقولان أن مشاهدة ممثل تليفزيونى فى دور 
يتسم بالعنف والعدوان تجعل المشاهد يشارك فى أعمال الممثل العدوائية مما 
يؤدى إلى خفض حاجة المشاهد إلى الانخراط فى أعمال عدوانية حقيقية. 





ومن التجارب التى تدعم هذه النظرية التجرية التى أجريت على بعض 
الطلاب حيث جاء الباحث بفريقين من الطلاب وعرض على القريق الأول فيلما 
من أفقلام الملاكمة وعرض على الفريق الثانى فيلما عاديا خاليا من العنف وتبين أن 
أقراد الفريق الأول أظهروا بعض الاستعدادات العدوانية يشكل ضئيل بالقياس إلى 
أقراد القريق الثاتى الذى شاهد فيلما عادياً(؟؟) 


ويدافع رجال صناعة التليفزيون الأمريكى عن كم العنف والرعب الذى 
يتزايد يوما بعد يوم فى الإنتاج التليفزيونى بقولهم أن التليفزيون لايعتبر شرا 
فى ذاته بل هو مصدر صحى لتفريغ الطاقات الشريرة الكامنة فى نفوس الكثير 
من الناس ممن يعانون اضطرابات نفسية وعقلية أى انحراقا فى شخصياتهم. 
ويؤكدون أن الطفل بوجه خاص يجد فى الشاشة الصغيرة مسرحا واقعيا يفوخ 
فيه خياله الحالم, وذلك عن طريق تقمص شخصيات المشهد الذى يراه: ولذلك 
يرون أن التليفزيون بهذا المعنى يخدم أغراضا علاجية وأهدافا إصلاحية. 

كمايقول رجال صناعة التليفزيون أيضا أن هناك عبرة وهدفا من وراء 
تصوير بعض مشاهد العنف والعدوان وهو أن العنف أو العدوان دائما ينتهى 
بنهاية طيبة حيث تهدف القصة البوليسية فى الفالب إلى إظهار أن الجريمة لاتجدى 
نفعا وآن المجرم ينال مايستحقه من عقاب*!*؟) 

وتفند هملويت هذا الراى قائلة أن الطفل قد يتعلم أيضا من تلك البرامج 
دروسا آخرى غير «الجريمة لاتفيد؛ منها :أنه يباح إطلاق الرصاص والمشاغينة 
والغش بشرط أن يكون الفرد مستندا على حق قانونىء وأن العلاقات بين الناس 
تقوم على الخوف والتسلط لاعلى الإخلاص والمحبة» وفى ظل هذه الظروف يصبح 
تلقين حكمة «الجريمة لاتفيد» غالى الثمن مادام هو أمر مشكوك فيه من الناحية 
الأخلاقية(١؛)‏ 


كما يرى أصحاب هذه النظرية أن الوضوعات التليفزيونية المثقلة بالجنس 
يمكن أن تؤدى خدمة مماثلة لنفس الفرض المفيد (التطهير أو التنفيس) وانتهى 
© لانوافق على هذا الراى ونرجو من المهتمين الاطلاع على ما تغممنته مواثيق الشرف الإعلامية من تمذيرات 
حول هذه المضامين : العنف والجنس والرعب والجريمة من ناحية: وما قد تتضمنه الإعلانات من ناحية أخرى. 
للاستزادة انظر نصموص هذه المواثيق فى الملحق السادس من كتابنا : 
- عاطف عدلى العيد ٠‏ تبادل الأخبار التليفزيونية العربية. (القاهرة : دار الهانى للطباعة . 46؟١)‏ 





احد الخبراء إلى القول بأنه على العكس من سوء الفهم الشائع فإن الذين يقراون 
الكتابات الجنسبة المكشوفة أقل ميلا للجريمة الجنسية من الذين لايقراونها لآن 
مثل هذه القراءة غالبا ماتميد الميول الجنسية المنحرفة التى قد تكون لديهه!؟؟) 
ونختلف مع هذا الراى لأن الإسراف فى التعرض لهذه المواد يلهى الناس عن 
مشاكل الحياة ويورث جمودا فى الحس - وكما يقول الدكتور إبراهيم إمام - ان 
أخطر ما اكتشفه الدكتور فردريك ورثام - وهو طبيب نفسى - أن الأطفال فى 
سن الحادية عشرة يتأثرون بالعنف والجنس ويحيون حياة أشبه بأحلام اليقظة 
ويمارس ون العادة السرية ويربطون بين القسوة والعنف والجنس('؛) ولذلك 
يقول بعض الأطباء وعلماء النفس أن التليفزيون واحد من آفات القرن العشرين 
التى تضم أيضا : السيارة. السيجارةء والخمرا؛؛), كما أبدت بعض الدراسات 
قلقها من ظاهرة انتشار الفيديى فى المنازل والأماكن العامة كالمقاهى والنوادى(*؛) 
وأوضحت أحدث الدراسات الميدانية العربية ذلك حين أشارت على وجه الخصوص 
إلى ظاهرة انتشار استخدام الفيديو التى أصبحت تمثل خطرا على الناشئينءذلك 
الخطر الناجم عن الكيفية والطريقة التى تعرض بها بعض الأفلام وعن المضمون 
الاجتماعى والأخلاقى لها حيث تعرض العلاقات الجنسية والحب والفرام 
المكشوف والمغامرات وتمجيد البطولات الفردية التى تدور حول العنف والعدوان 
والغش والخديعة والانحلال(' *)أوتبين من الدراسة الميدانية التى أجريت على عينة 
من الأحداث الجانحين (كعينة تجريبية) والطلاب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية 
(كعينة ضابطة) الذين تتراوح أعمارهم مابين ١١‏ سنة و8١‏ سنة فى وحدتى 
الرعاية الشاملة للأحداث الجانحين فى مدينتى الشارقة وأبى ظبى ومدارس مدينة 
الشارقة فى عام ١1545‏ أنه كان لاشرطة الفيديو الأثر الأكبر فى تعلم الجانحين 
اللواط وهو ماوجدته الدراسة متفقا مع دراسة جلوك التى أجراها على 5٠٠‏ طفل 
جاته!("؛) 1 

ونخلص إلى أن هذه النظرية مازالت تحتاج إلى أدلة تؤكد صحة ماذهب إليه 
أصحابهاونرى ماتوصل إليه شرام!*؟) من أن التليفزيون لايؤدى إلى تخفيف 
الميل النفسى تماما كماان صورة اللهم المشوى لاتقلل من شعور الجوعان 
بالجو ع 





خامسا . نظرية التعلم من خلال الملاحظة , 


تشير هذه النظرية إلى أنه يمكن أن يتعلم الأفراد سلوك العنف من مراقبة 
أى مسشاهدة برامج العنف والرعب والإثارة» فالأقرادهيةعلمون سلوك العدوان 
والعنف من خلال مشاهدتهم للتليفزيون بتنميط سلوكهم حسب سلوك 
الشخصيات التى تعرضها برامج العنف(؟*): وتنطبق هذه النظرية بشكل أقوى 
على الأطفال الصغار حيث يكون لبيثتهم تأثيرها الهام على مايتعلمونه, وتؤداد 
الخطورة حينما يكون التليفزيون بديلا عن الأبوين("*), لأن الأطفال يفهمون 
الأفلام والبرامج التليفزيوئية بطريقة مختلفة عن عالم الكبار حيث لايستطيعون 
فى أحوال كثيرة استنتاج العلاقات بين المشاهد التى يرونها أو ترتيبها لتفسير 
المادة الدرامية مما يجعل تذكرهم للمضمون أشبه مايكون بالشظايا فلا يتمكنون 
من بناء العلاقات بين برامج الكبار واستخلاص العبر من المسلسلات. كما قد 
ينجح فى ذلك الكبار مما يمكن معه القول أن الصور الذهنية التى تتركها أو تخلقها 
المضامين التليفزيونية تترك صورا مشوهة عن حقيقة العالم(/'): ذلك أن عقل 
الطفل يسجل مايشاهده ويختزنه سواء عن وعى أو بدون وعى منذ أن يبل 
الثلائثين شهرا(”'*), ولا يخيف الطفل مقدار العنف الذى يعرضه التليفزيون أو 
تعرضه السينمةولا الخطورة البدنية التى يعقبها هذا العنف, بقدر ما يخيفهم 
القالب الذى يحدث فيه العنف والطريقة التى يقدم بها على الشاشة””*) ولذلك 
أدخلت مسلسلات هتشكوك الرعب فى قلوب ملايين الأطفال وأطارت بعض 
السلسلات - كمسلسلات بلفجور الفرنسية - النوم من عيونهم؛وكذلك فيلم 
بونى وكلايد المنتج عام ١4717‏ حيث ظهر أبطالهم دائما فى حالة ابتسام وهم 
يمارسون القتل(؛*» ويرى شرام وزملازه أنه إذا عرضت مشاهد العنف والقسوة 
والسلوك غير الطبيعى علنا على الجماهير ستكون سببا فى إثارة الرغبة فى 
السلوك العنيف عند الناسء, ولايوجد شك فى وجود علاقة مابين ازدياد جرائم 
العنف وازدياد البرامج المليئة بالسلوك الإجرامى والأعمال العنيفة فى السينما 
والراديى والتليفزيون(**), واكدت كذلك دراسة لباندورا حيث قدم مجموعة من 
التحليلات النفسية والاجتماعية التى اكدت اكتساب التصرفات الشرسة عن طريق 
الاحتكاك بالنماذج العنيفة من خلال وسائل الإعلاء!' '), ولم يعد التعلم مقصورا 





على الافلام والمسلسلات والأعمال الدرامية الأخرى,فمشاهد العنف موجودة فى 
الأفلام الإأخبارية نفسها لدرجة أنه عندما قدم التليفزيون بعض المشاهد من 
مظاهرات الطلبة فى باريس فى مايو عام ١514‏ انتشرت عدوى العنف وشملت 
فرنسا كلها وسرعان ما انتقلت إلى انحاء مختلفة من أوروبا والولايات المتحدة(/') 
بل وجدت هملويت أن الأطفسال يضطربون لمشاهد المظاهرات وإطلاق النار 
والحرب فى نشرات الأخبار كما يضطريبون لمشاهدة هذه المشاهد فى أقلام 
الغرب الأمريكى(*"). 


وترى هذه النظرية أن العنف فى وسائل الإعلام يزيد من احتمال العدوانية 
عند المستقبلين من خلال مايلى : 

- تزويد المشاهدين بفرص لتعلم العدوان والعنف. 

- تقديم شخصيات شريرة يمكن تقليدهاء فلقد تبين أن المشاهدين 
يقتدون فى أغلب الأحيان بالشخصيات المتحدة معهم فى الجنس والسن والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية؛ واوضحت دراسة أجريت حول!'') أهمية تأثير النموذج 
العنيف فى تعلم التصرفات العنيفة لمجرد الاتصال بهذا النموذج حيث أجرى 
المؤلفون دراستهم على الأطفال من الحضانة من خلال مراقبتهم تسعة أسابيع 
على مرحلتين : الأولى مدتها ستة أسابيع» كان الأطفال فى أثنائها يشاهدون 
البرامج التليفزيونية المعدة ضمن تنظيم معين. والمرحلة الثشانية مدتها ثلائة 
أسابيع:وراقب فيهاالاطفال انفسهم فى تصرفاتهم العادية» وتبين أن الأطفال بعد 
البرامج التى يكثر فيها العنف يصب حون أكشر عدوانية حيث لوحظ ازدياد 
الاشتباكات مع الغير والتقاتل وتحطيم الألعاب بينما يكون الطفل بعد البرامج ذات 
الطابع الهادئ اكثر هدوعا وطواعية فى تصرفاته. 

ومن أمثلة الأخبار التى نشرت وتبين منها تعلم الأقراد مما يشاهدونه على 
الشاشة مايلى("١)‏ ظ 

- قام التلاميذ فى القاهرة بإشعال النار فى المدرسة بخطة مرسومة 
وتكنيكات لكل مشترك بدوره فى تنفيذ الجريمة والتحقيقات اكدت أنهم قلدوا أحد 
الأفلام. 





- طاردت تلميذة فى المنصورة مدرسها لتتزوجه وادعت عليه اغتصابها 
لتكم4> ٠‏ منه أسوة بما حدث فى أحد الأفلام الأجنبية. 


ت يست الؤوجة فى الشيوظ لشم للأذوع للتغلص هنه بالأتفاق مع عشديقها 





- القى أحد الأطفال فى الإسكندرية بنفسه من الدور الثالث مقلدا بطل أحد 
الأفلام الهندية التى شاهدها مع أسرته قبل الحادث بليلة واحدة. 


- سرق طالب ثانوى بدمنهور أمه, وذهب للبوليس ليبلغ عن الحادث وبعد 
اكتشاف أمره قال: اردت أن أقلد جان بول بلموندو. ومن المعروف أن النيابة العامة 
فى مصر أوقفت إحدى مسلسلات الإذاعة عندما ارتكب أحد المجرمين جريمة 
مطابقة تماما للجريمة الإذاعية, كما قام بعض الشباب بمداهمة أحد البارات فى 
شارع عدلى وسط القاهرة على غرار ماشاهدوه على شاشة السينما مستخدمين 
المدافع الرشاشة. 


وإذا كانت السلوكيات السابقة تحتاج إلى دراسات علمية تثبتها فإن هناك 
مثات من السلوكيات المماثلة أشارت إليها دراسات علمية تؤكد على تعلم الأفراد 
مما يشاهدونه على الشاشة ومنها(١١):‏ 


- جاء طفل فى إحدى ضواحى بوسطن لايتجاوز التاسعة من عمره 
يعرض على والده فى تردد التقرير المدرسى الخاص به وكان مليئًا بالعلامات 
الحمراء واقترح الطفل على أبيه أن يتخلصا من المدرس بأن يقدماله علبة 
شيكولاته مسمومة بمناسة عيد ميلاده. وقال الطفل :إن المساألة سهلة وقد 
رأيتها فى التليفزيون الأسبوع المأضى عندما أراد رجل قتل زوجته فأعطاها بعض 
الحلوى المسمومة ولم يعرف من الذى فعل ذلك. 


- وطلب طفل فى بروكلين بنيويورك فى السادسة من عمره من والده 
الذى يعمل شرطيا أن يمده بطلقات رصاص حقيقية قائلا ان اخته الصغرى 
لاتسقط قتيلة عندما يطلق عليها مسدسه مثل الأشخاص الذين يقتلهم هوبالونج 
كاسسيدى فى قصته البوليسية. 





- وضبطت إحدى الخادمات فى لوس انجلوس صبيا فى السابعة من عمره 
وهو يرش مسحوق الزجاج على طعام الأسرة ولم يكن هناك أى دافع من الحقد 
فى نفس الطفل وإنما كان ذلك العمل مجرد تجربة أوحى بها إليه القضول وحب 
الاستطلاع ليعرف هل تنجح الفكرة كما رأها فى التليفزيون. 


- وقبض على طفل فى العاشرة من عمره متهما بكتابة شيكات غير 
صحيحة ليحصل على نقود يشترى بها حلوى, وقال المأمور جيرالد جونز ويلر 
أن الطفل اعترف باقتباس الفكرة من التليفزيون. 

- واعترف صبى فى الثالثة عشرة من عمره للبوليس بأنه لستوحى من 
التليفزيون فكرة إرسال خطابات تهديد لأحد المعلمين» وقد جاعته الفكرة لأول 
مرة عندما كان يساعد قسيس الكنيسة فى كتابة بعض الرسائل فلما تركه 
القسيس وحده فترة ساعة كتب أول رسالة تهديد واعترف الصبى لرجال الشرطة 
قائلا : لقد جاءتنى الفكرة عندما شاهدتها فى أحد برامج التليفزيون!؟7) 

- وتبين من دراسة وزارة الإعلام الكويتية حول أثر برامج العنق والجريمة 
على الناشئة (؟١)‏ أن 79 /ز من أفراد العينة يقلدون مايشاهدونه من أقلام العنف 
باستخدام مسدس أطفال لعبة. وتزيد هذه النسبة بين الذكور عن الإثاث 
(270(:)243765/) وجاءت أعلى النسب بين حالات السرقة )/7٠(‏ ثم حالات 
السلوك العدوانى (550/) ثم بين الحالات الخلقية (5,؟4 /) وحالات الغياب عن 
المدارس 5١,1(‏ 7)»؛ وبين من يعائنون من تفكك أسرى (1414,5/) وتأيد وجود 
علاقة بين الواقع الأسرى والتقليد باستخدام مسدس اطفال لعبة بمستوى ثقة 
64 كما تبين أن الذين يقلدون تتزايد نسبتهم مع ارتفاع عدد أقلام العنف التى 
شاهدوهاء كما تبين أن 54 / من الملمحوثين يقلدون مايشاهدوته باس تخدام 
مسسدس أطفال لعبة؛ وتزيد النسبة بين الذكور عن الإناث وجاءت أعلى نسبة لهم 
بين حالات السرقة (770/) وحالات السلوك العدوانى (55/): وكذلك بين من 
يعانون من تفكك اأسرى. ويقلدون ما يشاهدونه على الشاشة من أقلام العنف 
باستخدام آلة حادة )7١5,4(‏ وتقل النسبة مع ارتفاع العمر إلى فئّة عمرية أكبرء 
وتزيد النسبة بين الذكور .عن الإناث» وتبين أن أعلى نسبة من هؤلاء البحوثين 





بين حالات السرقة )“”5٠(‏ تليها الخروج على سلطة الوالدين (,5 /) وقد 
جاءت اعلى فئة من هؤلاء المقلدين من بين الذين شاهدوا من .م 608 فيلمامن 
أقلام العف والرعب. 

- كماتبين من الدراسة الميدانية التى اجريت فى دولة الإمارات العربية 
المتتحدة حول ظاهرة جناح الاحداث(4؟) مدى تأثير وسائل الإعلام من صحافة 
وديها وتليفزيون على تعلم الحدث لسلوك سيئ من تلك الوسائل مما كان له 
الأثر الأكبر على انحرافه على النحى الآتى حيث تبين أن أهم الوسائل التى علمت 
المنحرفين الغرابة والعنف هى :السينما ,)/2٠١(‏ مشاهدة التليفزيون ( "١‏ 7) 
والفيديو )//١1(‏ فالراديو(5 7) بالإضافة إلى الاصدقاء (" /) وخلصت هذه 
الدراسة إلى أن التليفزيون والفيديو كانا اكثر وأخطر الوسائل الإعلامية تأثيرا 
على تعلم الأحداث السلوك الجانح وتدعيمه وتعزيزهء كما كان لهما تأثير مباشر 
نحو تعلمهم اشكالا معينة من السلوك الجانح من اهمها : السرقة والعدوان 
والتخريب!*'). 

- وظهر فى أسبائنيا أن 4" / من الأحداث المنحرفين تلقوا معلوماتهم من 
الأفلام التى تشرح لهم تفاصيل ارتكاب الجريمة وطرق الاعتداء على الناس 
وَاتعاليق الانحراف الخلقء!!'). 


ومع تسليمنا بأن الانحراف سلوك معقد وتشترك عدة عوامل فى تكوينه 
كالعوامل الأسرية والعوامل البيئية»؛ ومع اعترافنا بأن الانحراف والعنف موجود 
قبل التليفزيون, لكن من المؤكد أنه لم يكن منتشرا إلى الحد الذى بلغه بعد ظهور 
التليفزيون والفيديى) ولا يوجد أى دليل على ان الميول العدوانية تضعف بمشاهدة 
العدوان الخيالى بل إن النتيجة المترتبة على مشاهدة مناظر العنف والرعب 
والعدوان والجنس هى التشجيع على مزيد من العنف والعدوان لا التطهير أو 


العنف والقتل إلى التقليل من عدوا نهم وعنفهم. 


ويلخص ولبرشرام الموضوع كله فيما يلى (""), 


ااا لسسسسسشمم 
» وسيجد القارئ معلومات كثيرة حول هذه الجزئية فى البند الخامس من الفصل التالى (السايع): 





- إن بعض الأطفال الصفار وقليلا من الكبار يخلطون بين عالم الواقع 
وعالم الخيال» ويقلدون الأعمال العدائية التى يرونها فى التليفزيون فى تصرفاتهم 
العادية فى الحياة. 


- إن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون وفى نفوسهم ميل نحو الاعتداء 
يحتمل أن يتذكروا الأعمال العدائية وأن يقوموا بمثلها إذا أحسوا بميل للاعتداء. 
- بصرف النظر عن المبادئ الأخلاقية والقيم نجد الأطفال على استعداد 
لتذكر العنف واستعمال أساليبه. 
الخيال ويميلون إلى تقليدها سواء كانت شريرة أم تعمل فى جانب الخير. 
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مجالات تآثير وسائل الإعلاء 
عله الفرت والأسرة والمجتم+غ 








مجالات تأثير وسائل الاعلام علي الفرد والأسرة والمجتمع 
أولا . دور وسائل الإعلام فى إمداد الأفراد بالعلومات , 
مدخل : 


أوض حنا فى تتناولنا للم فاهيم والمجالات الأساسيةللاتصال تعريف 
المعلوماتء. ودون الدخول فى تفاصيل واختلافات العلماء حول تعريف التعلم 
وأنواعه وأركانه وشروطه وقوانينه ونظرياته» فإن عملية استقبال المعلومات 
تتركز فى عدد من الاعضاء والأجهزة هى أعضاء الاستقبال الحسىء, وتختص 
هذه الأعضاء باستقبال المعلومات عن التغيرات فى المناخ المحيط بالإنسان وإعادة 
إرسالها فى صورة متطورة إلى أجهزة التحليل والتعامل. 

وعندما يولد الطفل ويفتح عينيه على الحياة لأول مرة؛ فإن مخه سرعان 
مايبدأ فى استقبال واختزان المعلومات عن الأشياء التى يراها حوله: وتعتبر هذه 
اللقطات السريعة عن العالم المحيط به التى تسجل فى المخ - من خلال حاسة 
النظر - أول مصادره عن المعلومات. وقد ذكر بعض الخبراء أن المرء يحصل على 
المعلومات أى المعرفة الإنسانية عموما عن طريق الحواس الخمس وبعد عدة 
تجارب وجدوا أن الإنئسأن يحصل على معلوماته بالنسب المئوية الآتية : عن طريق 
البصر 56" /ز. عن طريق السمع ١١‏ /: عن طريق اللمس 5١‏ /ز. عن طريق الشم 
دوعن طاريق القذوية 17# 

وعلى الرغم من أن مخ الإنسان يتميز بسعته الضخمة فى اختزان 
المعلومات» فإن حجمه يعتبر صغيرا جدا عند مقارنته بالكميات الضخمة من 
المعلومات فى العالم»ء فالفرد لايمكنه أن يتعلم إلا جزءا بسيطا جدا من كل شئ 
معروفء ومع هذا فإن المخ البشرى يستخدم ل مقدرته الكلية فقط خلال الفترة 
التى يعيش ها الإنسان» وعلاوة على هذاء فإن مجرد تذكر قطع كثيرة من 
المعلومات لايعنى أن الفرد سوف يصبح أوتوماتيكيا شخصا عالما أو حكيماء ذلك 
أن المعرفة أو الحكمة يمكن أن ينتجا من فهم المعلومات واستخدامها فقط, 
فالإنسان المتعلم والمفكر هى الذى يعرف كيفية ملاءمة معلوماته فى نمط تفكير 





يقود إلى الأداء الذكىء والإنسان الحكيم هو الذى يمكنه تطبيق هذه الأنماط 
بطريقة بناءة على مشاكل الحياة.(") 


أ- حول دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد بالعلومات. 


)١‏ نود فى البداية أن نتفق مع ماذكرته جيهان رشتى بأننا نتحدث عن كيفية 
وصول المعلومات إليناء فإذا كانت عن طريق وسائل الإعلام, فلابد أن نعترف أن 
لهذه الوسائل تأثيرا هاما. سواء اكانت معلومات الفرد عميقة أو ضحلة:؛ واسعة 
أى ضيقة.»حيث نحضل على معلومات عن الناس والمشاكل والأحداث أساسا من 
وسائل الإعلام, ويزيد التتعرض لوسائل الإعلام من معلومات الفرد. فمن 
المعروف أن الأفراد يخصصون فى المتوسط لوسائل الإعنلام مالايقل عن ست 
ساعات يوميا ومن المحتم أن تعرض الفرد يوميا لهذه:الوسائل لست ساعات 
يجعله يأخذ قدرا كبيرا من المعلومات منها ويحتفظ بها.(") 

") ولقد أوضحت العديد من الدسراسات الميدانية العربية!؟) والأجنبية!”) أن 
التعرضءلوسائل الإعلام يزيد معلومات الفرد بصفة عامة. والطفل بصفة خاصة. 
فالطفل لابجلس نَئبِي أمام جهاز التليفزيون مثلاء وإنما كما شبهه هوفمان 
كقطعة الإسفنج التى تمتص كل ما تتعرض ,)١(4(!‏ وهو ما اكدته بعض الدراسات 
التى أشارت إلى أن المعلومات التى يحص ل عنيها الفرد فى المدرسة ضكئيلة إذا 
ماقيست بالمعلومات المتنوعة والآتية التى يستقيها من وسائل الإعلاء("), وهفوىو 
ما اكدته ندوتا : ماذا يريد التربويون من الإعلاميين!*) حيث أوضحتا أن وسائل 
الإعلام المتعددة تمد الطفل بالمعلومات»وهى تختلف من حيث وظيفتها الإعلامية 
ومن حيث أثرهاء وخاصة إذا قيست المدة التى يقضيها الطالب فى المدرسة حيث 
التعلم القصدى واعتبرناها لمدة أربع أو خمس ساعات, فإن وسائل الإعلام تلاحقه 
أيئما ذهب ولهذا يفوق أثرها فى الطفل أثر الممرسة فيه. ولذلك يكتسب 
التليفزيون اهمية خاصة بين وسائل الإعلام المختلفة حيث يتميز بأهمية خاصة 
عند الطفل, لأنه جهاز قادر على الترفيه والتثقيف فى وقت واحد» ومن ثم يؤثر 
على عقلية الطفل ووجدانه ويعتبر أداة هامة للتعليم المباشر إذ ينقل إلى الفرد 
المعلومات والمعارف والأخبار المحلية والعالمية؛ويقدم له الكثير من عادات وتقاليد 





الجماعات واللجتمعات المختلفة, وتزداد أهمية التليفزيون فى مجال تشقيف الحطلفل 
لأنه يجذب انتباه الأطفال من سن سنتين تقريباء ويقضى الأطفال فترة طويلة فى 
مشاهدته من ناحية, واحتل مكان باقى وسائل الإعلام من ناحية أخرى!١)»‏ ولأنه 
يخاطب حاستين من الحواس وهما حاسة البصر وحاسة السمع؛ ومن االعروف 
أن الوسيلة التى تخاطب أكشر من حاسة من حواس الطفل يكون أثرها التعليمى 
اكثر جدوى وأكثر عمقا ودواما من الوسائل الى تخاطب حاسة واحدة فقط. 

ويجمع التليفزيون بين الصوت والصورةء ويكون مشهدا يعتبر خلاصة 
إمكانات الراديو والسينما حيث يضيف التليفزيون إلى سحر الصوت إفساء 
الصورة المتحركة(١)‏ حيث تساعد الصورة عموما وحركات يدى المذيع وتعبيرات 
وجهه فى توصيل الرسالة الإعلامية وتكملتها وتعتبر اولى العناصر الرئيسية 
المكونة للبرامج التليفزيونية, ولذلك يفوق تأثير التليفزيون كل وسائل الاتصال 
الأخرى(١١).‏ فالصورة - كما يقول أحد الخبراء- تقوم مقام الف كلمة أو كما 
ذهب خبيرآخر إلى أنها تقوم مقام عشرة ألاف كلمة طبقا للحكمة الصينية 
القديمة!"١‏ ). وتؤدى الصورة وظيفتين بالنسبة للتليفزيون هما : وظيفة طبيعية 
تحدث تلقائيا بمجرد العرض التليفزيونىء بمعنى أن برامج التليفزيون تعرض 
عن طريق الصور ويدونها لايمكن أن يكون هناك عرض تليفزيونى: ووظيفة 
فنية تصنع وتوظف لخدمة المضمون حيث إن وجود الصور فى التليفزيون 
يوصل بعض البرامج بفاعلية آكثر من برامج الراديو- كمباريات الملاكمة- وينقل 
حقيقة الشئ إلى المشاهد, كما أنها من أولى العناصر الرئيسية المكونة للبرامج 
التليفزيونية؛ بل العنصر الجوهرى والأساسى الذى يمكن من تحويل بعض 
الأفكار والمعلومات إلى صيخ صورية تساهم فى نقل مضمون البرامج بالأسلوب 
التليفزيونى حتى بدا من الطبيعى أن يتكون لدى الناس مايمكن أن يطلق عليه 
العقلية البصرية(١١)*,‏ فالسصر وسيلة هامة من وسائل تحصيل المعلومات: كما 
أن التجربة البصرية اكثر دواما وأعمق أثرا من سائر التجارب سواء كانت سمعية 
ولي الدراسات التى قام بها علماء النفس أثذ نفكر بالصورة العقلية ويمكن على هذا الأساس تقسيم الناس إلى 
اربع دئات هى : الفثة البصسرية؛ الفئة السمعية, الفئة الحركية. والذئة المختلطة. نقلا عن للرجع الى ' 


- خليل صابات . الإعلان : تاريخه: أسسه. تواعده ٠‏ فنوتهء أخلاقياته. (القاهرة : مكتبة الأنجلو للصرية. 
/41؟١).‏ 


[ سس اليا 111011101010100 


ا 72200000 





أى لمسية أو ذوقية أو شمية(؟'). وكما سبق القول فإن 0 من المعرفة تكتسب 
ذلك, يمكن القولبآن التليفزيون كوسيلة بصرية سمعية يمثل 84 /: فى تحصيل 
اللفظية التى تصاحبها. 

وتوجد مجموعة من العوامل التى تزيد من أهمية الصورة منها : 

نجذب الصورة انتباه الفرد وتستحوذ عليه بحيث تجعله لايماك إلا 
الرَكين علدوا. 

- تبرز الصورة المعلومات المصاحبة لها وتدعمها. 

- تقرب الصورة الأماكن البعيدة, وتكبر الأشياء الصغيرة؛ وتصغر الا ياء 

- يميل الناس عامة, والأطفال خاصة, إلى تصديق المرئيات اكثر من 
اللفظيات. 

- تزيد الصورة من استيعاب المعلومات وتذكرها حيث تتأثر الذاكرة 
بالصورة أكثر من الصوت:وقد أجريت بعض التجارب ثبت منها أن الإنسان 
الصوت والصورة فى وقت واحدء وأن مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات تطول عندكة 
بنسسبة 660 /. 

وقد أجريت بعض التجارب!'') للتأكد من دور الصور فى تذكر المعلومات 
ومستويات تعليمية مختلفة لمدة ساعة؛وكان قوام المماضرة الواحدة ست 





من المحاضرة: فكانت النتيجة فى كل الأحوال لاتزيد عن نصف صفحة فقط مما 
القى عليهم: ثم أجريت تجارب أخرى وعرضت على المبحوثين أفلام تحمل نفس 
مضمون المحاضرات: وطلب إليهم أيضا فى اليوم التالى تسجيل مايتذكرونه 
فكانت النتيجة أن متوسط ماتذكره كل واحد منهم 7/6 من المعلومات التى 
عرضت عليهم, حتى فى أدق التفاصيل. 

كما اكدت نتامّج الدراسات الميدانية الأخرى أن نسبة تذكر الطفل لما سبق أن 
خبره وتعلمه فى حياته تختلف باختلاف الحاسة أو الحواس التى تكون الرسالة 
قد نفذت من خلالها إلى مخ المتعلم الفرد الذى يتمكن من تذكر 2/٠١‏ مما قرأه. 
"2٠‏ / مما سمعه. 2/3١‏ مما شاهده., 5١‏ / مما شاهده وسمعه فى نفس الوقتث. 
٠‏ / مما رواه أو قاله و60 / مما رواه أثناء أدائه لعمل معين. 


ب - نماذج من دور وسائل الإعلام فى إمداد الفود بالعلومات . 

مدخل : 

تهين من دراسة أجراها زوبير جينيزى فى خمس دول أفريقية أن الإناعة 
هى المصهر الرئيسى للأنباء حيث اكد 85 / من العينة أنهم يحرفون الأخبار من 
الإذاعةءإلا أنه تبين أن مصدر الأنباء يتغير بصورة ملموسة بتغير مؤشر التممهر 
حيث لايزال نقل الأخبار شفويا هو السائد فى المدن والقرى التى لايتجاوز ععدد 
سكانها بضعة الآاف نسمة ونحاول فيما يلى تقديم نماذج من الدراسات الميداثية 
العربية هول دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد بال معلومات» : 

. دور وسائل الإعلام فى إمداد المرأة با معلومات‎ )١ 


- توجد عدة دراسات توضح دور وسائل الإعلام فى إمداد المرأة بالمعلوسات 
منها مايلى : الدراسة التى أجراها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى على عينة 
عشوائية طبقية منتظمة قوامها 16٠١‏ من ربات البيوت فى خمس مدن مصرية 
هى : القاهرة. دمنهورء دمياط:. ألسيوط والسوات عام /ا/ا9١‏ وتبين منهاآن 
1 منهن يمتلكن لجهزة راديو» ويست معن إلى الراديو )7/45,1١5(‏ 


© للاستزادة انظر اراجع التى أوردناها ّمت رقم (4) من مراجع هذا القصل. 
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بمتوسط يومى 4 ساعات و 5١‏ دقيقة ترتفع أيام الإجازات إلى 5ه ساعات و53 
دقيقة؛وتبين جود علاقة إيجابية بين الاستماع إلى الإذاعة عامة وإلى برنامج ربات 
البيوت خاصة ومعرفة معلومات صحيحة عن : درجة الحرارة الطبيعية للجسم, 
حقوق الزوجة المطلقة فى قانون الأحوال الشخصية. سن ضم الابن والبنت للوالد, 
ونحفن امكلوهات: القذائرة الصمميخة ولناء تفن رؤسناء ادو 80 ) ظ 

- وتبين من دراسة قبلية بعدية حول أثر برنامج تليفزيونى فى ترشيد 
الاستخهلاك لد الراة المضيرية احرويت علئ ماكة سيزة غاملة قبل ويس مشاهدة 
أربع حلقات من برنامج دليل الأسرة بالتليفزيون المصرى أن 50 / من المبحوثات 
يحرصن على مشاهدة برامج المرأة, وأن أهم المصادر الأكثر نفعا من حيث الإفادة 
والتطبيق فى مجال ترشيد الاستهلاك هى : التليفزيون (”؟5 /) فالراديى ( 50 7) 
فالصحف (54/). فالمجلات (4؟2/) فالجيران (5١/).وتبين‏ زيادة معلومات 
الملبحوثات بعد التجرية البعدية حيث ارتفع المتوسط الحسابى لمعلوماتهن إلى ٠١‏ 
درجة مقابل ١6‏ من قبلء وارتفعت نسبة معرفتهن للإجابات الصحيحة حول 
الموضوعات التى تناولها البرنامج حول : السلعة الحرة؛ السلعة الاقتصادية: دوافع 


:الشيوآه: الساحة#الرغنينة الخطوات الكن بحس القياء جياقيل الشراء رقي 


بعض الخطوات عند النزول للشراء. ومعرفة معلومات عن العلاقات المدونة على 
بعض الملابس(*'). ٠‏ ا 

؟) دور وسائل الإعلام فى إمداد الشباب بالعلومات ‏ 
بالمعلومات منها : 

- تبين من دراسة ميدانية أجرتها وزارة الإعلام الكويتية على ؛ ١١‏ من 

.باب الذين تتراوح أعمارهم مابين ١5‏ و55 سل . منهم 4١‏ من غير 

الكويتيين أن ٠١‏ ؛ “ مذهم يرون أن التليفزيون يزيد ممسعلوماتهم ويساهم فى 
تثقيفهه(؟'). 








ص م سس 
والتكمي لتكميلية والجامعة الذين تتراوح أعمارهم مابين ١4,١١‏ سنة أن مشاهدتهم 
للتليفزيون تزيد من معلوماتهم السياسية (77/) ؛ والأدبية والتاريخية (95 /) 
والنفسية والتربوية (57/): والطبيعية 0١(‏ /) : والعسكرية ( ٠٠‏ 7) والاقتصادية 
(48 /).وتلعب كذلك مشاهدتهم لبرامج التليفزيون دورا فى فهم العالم "٠(‏ /) 
والشعور بالقرب من كل أنحائه وزيادة شعورهم الدينى("") 

- وتبين من دراسة ميدانية أجراها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى على 
آلف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7١ - ١٠١‏ سسنة - أيا كانت أدوارهم فى 
المجتمع - فى أربع مدن هى : القاهرة:, الاسكندرية: الزقازيقء والمنيا ان الإذاعة هى 
المصدر الأول لمعرفة 55,6 / بالمعلومات العامة يليها الصحف (57,5 /) فالناس 
(77.9)» فالتليفزيون (5.7 (51) 

؟) دور وسائل الاعلام فى إمداد الفلاحين بالعلومات ٠‏ 

أكدت دراسات ميدانية عربية عديدة امتلاك الفلاحين لأجهزة الراديى 
وتتزايد نسبة الامتلاك عاما بعد عام»فلقد بلغت فى بحث لويس كامل مليكه عام 
حددل )72١115(‏ من حجم عينته فى إحدى قرى محافظة المنوفية!''), كما 
وجدها محمود عودة عام /1531 فى إحدى قرى محافظة الفربية 54 /(""), 
ووجدها عاطف العبد عام ١91/9‏ فى إحدى قرى محافظة قنا :)"4(//١‏ وفى نفس 
لهم أجريت تحت إشراف مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة 
القاهرة عدة دراسات حول بناء الاتصال فى عدة قرى مصرية قدمت بيانات 
جديدة عن امتلاك الفلاحين لعدة أجهزة اتصال منها : 

* وجد فتحى حامد خضر عند دراسته لبناء الاتصال فى قرية أوليلة 
بمحافظة الدقهلية أن القرية التى يبلغ عدد سكانها ١547١‏ نسمة يصلها بائع 
صحف يوزع 7٠١‏ نسخة من الصحف اليومية و ١76‏ نسخة من المجلات: ووجد 
أن أجهزة الراديو منتشرة فى كل بيت وفى الأماكن العامة, ويوجد ١1١‏ جهاز 
“ب فزيون منها ١5١١‏ فى المنازل ب ينها 4 أجهزة ملونة و "5٠‏ جهاز تسجيل 


* لم يكن التليفزيون قد انتشر بالشكل الحالى وقت جمع بيانات هذا البحث فلم تتجاوز نسبة المنازل المضاءة 
بالكهربا. ١‏ /ز من حجم المنازل المصرية. 













مم وموم و ووو مومع وو رو ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و رو ور روووو يورو ووو رويس 


ويمتلك الفلاحون عينة الدراسة أجهزة الراديو(5.١1/)‏ واجهزة التليفزيون 
(15/) وأجهزة التسجيل (75/) ويقرأ الصحف 55 / ويستمع إلى الراديى ٠؟‏ / 
ويشاهد التليفزيون ٠١‏ / ويتردد على السينما ه /ز("؟) 

* ووجد عماد مختار عند دراسته لبناء الاتصال فى قرية زاوية ابو مسلم 
محافظة الجيزة أن الفلاحين بهذه القرية يمتلكون اجهزة راديو (7371/) وأجهزة 
تليفزيون (""/) وأجهزة تسجيل (5 7) ويستمع إلى الراديى 5 ,857 / وإلى 
أجهزة التسجيل )72٠١٠(‏ ويشاهد الصحف (85 “) ويقرأ الصحف (7,/ا" /00 

* وتوصلت الدراسات الأخرى حول بناء الاتصال فى القرى المصرية لنتائج 
ممائلة, إلا أن الصورة تغيرت فى الريف المصرى عام ١584‏ - بعد مرور عشر 
سذنوات على الدراسات السابقة حيث اصبحت معظم القرى مضاءة بالكهرباء 
وأصبح تعرض الفلاحين للتليفزيون والفيديو سلوكا اتصاليا شائعا بين الفقير 
والغنى وبين المتعلم والأمى على حد سواء (7؟) 

- واشارت دراسات ميدانية عربية عديدة أيضا إلى الدور الذى تلعبه وسائل 
الاعلام فى إمداد الفلاحين بالمعلومات متها : 

* وجد عاطف العبد فى دراساته الميدانية على عينة طبقية عشوائية منتظمة 
قوامها ١١١‏ من الذكور بإحدى قرى محافظة قنا وهى قرية قصير بخانس أن 
استماع الفلاحين للراديو زاد معرفتهم بالتنظيم النسائى واسم رئيسته حيث 
عرف 55.5 / من الذين يستمعون إلى الراديو بوجود تنظيم نسائى مقابل صفر 
من الذين لايستمعون, كما بلغت نسبة الذين عرفوا التنظيم النسائى 0٠,4‏ /ز من 
بين الذين يقراأون الصحف مقابل 7,4 / من بين الذين لايقراونها بفروق دالة 
إحصائيا بمستوى ثقة 55 /ز, كما عرف 7١,7‏ / من المبحوثين الذين يستمعون 
إلى الراديو بوصول المرأة إلى منصب الوزير فى مصر مقابل ١7,7‏ / من الذين 
لايستمعون مع استبعاد تأثير عامل قراءة الصحف باست بعاد الذين يقراون 
والمقارنة بين الذين يستمعون والذين لايستمعون, وعرف 715.4 من المستمعين 
اسم الوزيرة الحالية مقابل ٠١‏ / من الذين لايستمعون إلى الراديو بمستوى ثقة 
6 وعرفوا كذلك اسماء الدول التى وصلت فيها المراة إلى منصب رئيس 





الوزراء مما يشير إلى الدور الذى يلعبه الراديى فى تزويد الفلاحين بالمعلومات(9؟) 


* ووجد على ص الح أبو العز فى دراسته لتقييم البرامج الريفية فى 
تليفزيون جمهورية مصر العربية على عينة عشوائية من واقع المترددين على 
المؤفسسات القروية قوامها ٠٠١‏ مبحوث فى قرية أنشاص بمحافظة الشرقية أن 
065 / منهم يشاهدون التليفزيونء وأن التليفزيون أكثر أهمية فى نشر المعرفة 
بالتأمين على الماشية والتلقيح الصناعى مقارنة بغيره من وساثئل الإعلام 
الأخرى.(؟؟) 

* ووجدت ناهد صالح وآخرون فى دراستهم لقياس تأثير البرامج الريفية 
على معلومات الريفيين المشتغلين بالزراعة فى أربع قرى تشكل الزراعة المهنة 
الرئيسية لسكانها ويصلها إرسال إذاعة الشعب التى تذيع برامج موجهة 
للريفيينء أن ”,47 /ز من العينة يستم عون إلى الراديوء وأن 81,5 /ز منهم 
يستمعون إلى البرامج الريفية مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل, واستمع 
5 / منهم من هذه البرامج إلى معلومات جديدة منها : مواعيد زراعة بعض 
المحاصل  )7255,١(‏ طرق مكافحة الآأفات (56.8 /): طرق الزراعة (58.8 /), 
مواعيد الرى )/١7.3(‏ , واستفاد 417/,5/ من المستمعين فى زراعتهم ببعض ما 
استمعوا إليه.(:؟) 

* ووجد فيصل محمود خضر فى دراسته الميدانية لقريتين من قرى 
محافظة الجزيرة السودانية على عينة قوامها ١١”‏ من أرباب الأسرفيهما أن 
4 من المبحوثين يستمعون إلى الراديو وسمع غالبيتهم عن خطة التنمية 
وكانت الإذاعة أهم مصادر هذه الملعرفة وحدد 27 / منهم أهداف هذه الخطة 
وعرف /"١‏ مشروع مدينة واد مدنى ومشروع الغزل والنسيج, كما عرف 
0١‏ اسم محافظ المديرية؛ يليه أمين الاتحاد الاشتراكى(١؟)‏ 

* ووجد محمد حامد زكى وليلى عبد المجيد فى دراستهما المتكاملة حول 
دور المطبوعات الزراعية فى نقل وتبسيط المعلومات الزراعية فى مصر("") - فى 
الجزئية المتصلة بدور وسائل الإعلام فى إمداد الفلاحين بالمعلومات - أن مجلة 
الإرشاد الزراعى اكثر انتظاما فى وصولها إلى الزراع فى "7 قرية - عينة البحث - 






يحوي ديحي بايا ييحي حبني بنط ات لالتلا ا 0 لححدو 


_ حو اي حير حت الى بتو ل خب الى برام 2" 





“دوا أب شل وش بدني رتت رباد تي باتني الى توي عب شن خوواتن ديى طن فى الول : 





من جريدة تعاون الفلاحين وتهتم الغالبية العظمى من المبحوثين بقراءة كل 
منهما بصفة دائمة وتبين أن أهم دوافع قراءتهما هى : معرفة التوصيات الزراعية 
الجديدة وأسلوب تنفيذهاء. معرفة أصول الزراعة فى مصرء معرفة حلول 
المشكلات التى تواجه الزراع, معرفة القوانين والتشريعات الزراعية. معرفة حقوق 


وتبين من دراسة ميدانية أجريت فى السعودية بالمقابلة مع ١57‏ فلاحا 
من ١54‏ قرية سعودية عام 1941 أن أهم الوسائل فى إمدادهم بالمعلومات حول 
الأساليب الزراعية الحديثة : المرشد الزراعى "١.8(‏ /): يليه : الراديو ,)7/١8.5(‏ 
الحقول الإرشادية ١5.5(‏ /)» الأصدقاء (4,؟١/)‏ والصحف (0)/8,5"). 


وتعتبر دراسة محمد حمدان حول انتقال المعلومات فى وسط الريف(؛") 
من أهم الدراسات العربية فى هذا الصدد إذ أجراها على عينة قوامها مائة مفردة 
ممثلة لكل الخصائص العمرية والاجتماعية والتعليمية للمجتمع : قرية منزل 
الحبيب فى ولاية زغوان المجاورة لولاية تونس وتبين أن الراديى يأتى فى طليعة 
الوسائل التى توصل المعلومات للريفيين (87/) يليه : التليفزيون (717 7) 
الصحافة 7 /) , الكتاب 7١‏ 7/) والسينما ١‏ /) ؛ وتأكد دور وسائل الإعلام فى 
وئادة تقرف 'امنجاء السو العروفة غلية عقن السشخصيياك وشعرف العدية 
من المعلومات السياسية والرياضية والدينية والثقافية والأدبية والمهنية. 


5) دور وسائل ان علام فى إمداد الطفل بالعلومات ؛ 

وأشارت نتائج العديد من الدراسات العربية إلى الدور الذى تلعبه وسائل 
"إعلام فى إمداد الطفل العربى بالمعلومات منها مايلى: (50) 

* تبين من دراسة منى جم را ٠"‏ عنى لف من الا !فال بالمدارس الابتدائية 
من آبائهم فى اختيار البرامج التى يشاهدونهاءويرى أولياء الأمور والآباء أن 
يوسسع المدارك 51 1( ويكسب المث.اهدين المعلومات العامة 510 /0. 


ح خداى بوح تن بيا يى يد كني خب ب عب يت ب تيبي ىجن د د تدا ني ع دي ابد بدك و ب دخ تي ب يباتع د دين تل د حب بت د بد بد تدا ا تن يوان دحتي جتى ين تود يوي وا بحبو اداو ١‏ 





* وتبين من دراسة ناهد رمزى("") حول التليفزيون وثقافة الأطفال وجود 
فروق دالة إحصائيا بين الأطفال المشاهدين وغير المشاهدين فى الإجابة على 
اختبار المعلومات. حيث جاءت الفروق لصالح عينة الأطفال المشاهدين بمستوى 
ثقة 969 /. 


* وتبين من دراسة عاطف العبد(*") حول دور التليفزيون فى إمداد الطفل 
المصرى بالمعلومات من خلال برامج الأطفال» التى أجراها على :٠٠‏ طفل وطفلة 
بالصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية بالحضر والريف أن 560,76 /ز من 
الأطفال يشاهدون التليفزيونءوتأكد وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين معرفة 
الاجانة المتعي يح وان مني #الستكلة مسر في وكسي طبور كدنني] مكيار 
المعلومات ومشاهدة برامج الأطفال بعد تثبيت تأثير كل من الاستماع إلى الراديو 
وقراءة المنحق:ومن هذه الأسئلة التى وجهت بلغة الحديث النيومئ للأطفال واية 
هو عام الفيل؟ ايه هيه الدولة العربية اللى فيه تكامل بينها وبين مصر دلوقتى؟ 
ايه فايدة المية المالحة؟ مين رائد الاقتصاد المصرى؟ مين عالم الفضاء المصرى اللى 
بيشتغل فى أمريكا دلوقتى؟ إيه هيه المحافظة المصرية اللى فيها الواحات الداخلة 
والشاركة :. الفرروتاكه يعون اكير لشاهدة نامج الأطفال الكلمهر يوني #:وجهعرية 
الاتعاياك المسكيفة: ظ 

»# وأجرى المركز العربى لبحوث المستمء لمستمعين والمشاهدين بالتعاون مع 
الؤنيسة الغافة للإذاغة والتليفزهون العراقية دراشة تجريبية على عيّنة مكوتة مك 
يانه طلفل وطفلة تتواوع اممارهع بين العاشيزة والتوايعة منشزة يمحافظلة يعاد 
ينع تلبق القناين عليهم قبل متشاهدعيم لبرامع الأطفال وبعد الشافية ومن أفنم 
النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة ارتفاع نسبة الإجابات الصحيحة على اختبار 
المعلومات بنسبة /"١,‏ مما يشيرإلى دور هذه البرامج فى إمداد الطفل 
بالمعلومات(؟؟) 

دا وتمين هن وواسة حول أكون برشامع افبتع باشعيدهم على :11 طقلا 
ببغداد! ') استخدموا كمينة ضابطة وعينة تجريبية فى نفس الوقت بأسلوب 
الا ذتبار القبلى - البعدى من خلال استمارة متماثلة لاختبار المعلومات قبل وبعد 








مشاهدتههمم لتعغشس حلقات من البرنامج أن البرثامج أحدث بصورة عامة تأثيرا 
كبيرا على مستوى معلومات ومعارف الأطفال فى المينة التجريبية إذ ازدادت 
درجاتهم جميعا فى الاختبار البعدى بعد تعريضهم للمتفير التجريبى المتمثل 
بمشاهدظ برنامج افتح ياسمسم عما كانت عليه فى الاختبار القبلى وبلغ الفرق فى 
درجاتهم ٠‏ 58 درجة ومما توصل إليه البحث : 

* تبين أن النسبة المثنوية للإجابات الصحيحة على المعارف اللفوية ارتفعت 
من 751.7 7 إلى 448.7 / فى الاختبار البعدى. 


* وتبين أن النسبة المئوية للإجابات الحمحيحة على المعلومات العامة ارتفعت 
من .7/94 إلى 514 7 فى الاختبار البعدى. 

* وتبين لرتفاع معلومات الأطفال فى الاختبار البعدى عن الاختبار القبلى فى 
عدة مجالات اخريى منها : الرياضيات والتمييز الإدراكى (55.7/ 70,8 /): 
جغرافية الوطن العريى "١.١(‏ /.548.5/)., والعلوم (9.5'" يز , 55,6 /). 

- وبين من دراسة ميدانية على 5٠١‏ طفلا وطفلة بالقاهرة والزقازيق 
بالجدوف : الرابع والخامس والسادس الابتدائى!') أن الاطفال اكتسبوا مجموعة 
من المعلومات من قرلعة مجلاتهم تتمثل فى : معلومات عن الحيوانات (؟.١٠‏ /), 
صعلوصارعهينية ( ؛ .4 /) .سعلومات عن الشسخصيات التاريخية ( 7.4 /) : 
معلوماءته جمخرافية (7.1 /) الهوايات المختلفة (7.7/) , النباتات (5.7/) الفضاء 
(.5/) #الوسيقى والموسي قيين( 1.5  )/‏ التمسثيل والفنانين (؟.1  )/‏ 
الااكنتشافات ١(‏ .4 /) الحروب السابقة (5,4؟/7). الرسم (5.7؟ /), عادات الشعوب 
(73,5) :الطب (5.»" /), الب والأدباء ١,6(‏ /7) وبعلومات عن السياسة 
(4.: )2 


2 دنوى وسائل الإعلام فى ]مداد العمال بللعلومات ٠‏ 

وأظهىت دراسات ميدانية عربية دور وسائل.الإعلام فى إمداد العمال 
بالمعلومات منها : | 

- تبين من دراسة محصوية حول برامج الغمال("" اجريت على عينة 
عشوائية من ٠٠٠‏ عاصل فى خمصى عحسانع مصرية أن 50.8 /ز منهم يشاهدون 
التليفريون صنهم 0.37 5/ يستساهدونه بانتظام, ويتابع 54.7 / من الملبحوثين 


البرامج العمالية ويستفيهد من متابعتها اكثر من ثلثى أفراد العينة.وتزيد نسبة 
المستفيدين بين عمال الصناعات التعدينية عن عمال الغزل والنسيج وأهم أوجه 
الإفادة : زيادة معلوماتهم العامة والمهنية. 

0 وأجرى محمد على الكمبى دراسة حول انتقال المعلومات فى وسط 
عمالى تونسى(؟؛)وتبين أن التليفزيون هو الوسيلة المفضلة عند العمال للاطلاع 
على المعلومات السياسية والنقابية والمهنية بيئما تبين أن ٠‏ / من العمال ألذين 
يعرفون صور بعض الشخصيات السياسية التونسية والعربية والعالمية هم من 
قراء الصحف والمجلات. 

ا دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد بصنة عامة بالعلومات. 


أوضحت عدة دراسات ميدائية عربية دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد 
بصفة عامة بالمعلومات ومنها مايلى : 


* تبين من الدراسة التى تناولت معلومات الجمهور المصرى عن أساسيات 
العلم والتكنولوجيا(؛*)» وأجريت على عينة عشوائية قوامها ١09‏ مبحوثا فى 
القاهرة وأربع قرى بمحافظتى الغربية وبنى سويف أن أهم مصادر معرفة 
الجمهور بالمعلومات بصفة عامة هى فى الريف والحضر- على التوالى - الراديو 
٠ )84,7 175.4(‏ الصحف والمجلات (17,40/, 47,7 /) والتليفزيون /275١(‏ , 
9.1" /): والناس ٠ / 5١,90(‏ /):ء كما تبين ارتفاع مستوى المعلومات العلمية 
الصحيحة عند الحضريين عسن الريفيين» وعند الذين يتعرضون لوسائل الإعلام 
عن الذين لايتعرضون لها. 

* وتبين من الدراسة التى أجراها اتحاد الإذاعة والتليفزيون على عينة من 
أرباب وربات الأسر فى منطقتين شعبيتين بالقاهرة والإسكندرية عام /45(151/1) 
أن /77.1 / من هؤلاء الملبحوثين يعتقدون أن من أهم أوجه استفادتهم من مشاهدة 
التليفزيون زيادة معلوماتهم حيث عرفوا صور الشخصيات التى عرضها عليهم 
الباحثون وتبين بعد استخدام أساليب إحصائية متقدمة* عزلت تأثير عاملى : 
استخدم أسلوب تثبيت تأئيس العامل باستبعاد تأثير عامل التعليم والمقارئة بين المتعلمين المشاهدين وغير 
المشاهدين.للاسترادة حول هذا الأسلوب راجع المرجع الآتى : 


- عاطف عدلى العبد. علاقة الطفل المصرى بوسائل الاتصال. (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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بورد 





التعليم وقراءة الصحف أن نسبة من تعرفوا على الشخصيات من صورهم تريد 
بين المشاهدين المتعلمين عن غير المشاهدين المتعلمين فى 8/ حالات وتراوح 
مستوى الثقة مابين 56 /ز و 59 / كما تبين أنه مع تشبيت تأثير عامل قراءة 
الصحف فإن نسبة من تعرفوا على الشخصيات من صورهم كانت بين 
المشاهدين اكبر منها بين غير المشاهدين بفروق جوهرية فى 4 حالات ارتفع 
مستوى الثقة فى ست منها إلى 58 /ز مما يحمل على الترجيح أنه بين مشاهدى 
التليفزيون يكثر من يستطيعون التعرف على الشخصيات العامة والهامة التى 
كانت نماذج منها موضع الاستطلا ع وأهم الشخصيات التى تعرف عليها 
المشاهدون وغير المشاهدين على التوالى هى : الرئيس الأمريكى نيكسون 
(5.1 4 / 15,17 /), مححم و رياض )/٠١,7/170.15(‏ :.د. عائشة راتب 
(2/51,4 2/85 هنرى كي سنجر 2/548.١(‏ 59,7 7) هوارى بومدين 
١ )/ 5٠.4.400١‏ أنديراغائندى (70,4/: 41,7 /), فايزة أحمد(751/ 2 
6 الحبيب بورقيبة (79” / ١15,4‏ /), شاه إيران (4 ,47 /ز» .54 /) , الملك 
الحسن الثقانى (7,8/. 5,7 /) , الرئيس تيتى (55.7؟ /ز ٠17,01‏ /) 2 د. رفسعت 
المحجوب /١1,17/(‏ :7,6 /), د. مصطفى محمود /١7,1/(‏ , 1,6 /), د مصطقى 
كمال حلمى (/1/ 7,٠‏ /) كما تبين أن نسبة من أجابوا إجابات صحيحة على 
اربعة عشر سؤالا من أسئلة المعلومات العامة ترتفع بين المشاهدين عنها بين غير 
المشاهدين بمستوى ثقة 54 /ز؛ ووجد أن متوسط نسبة من أجابوا إجابة صحيحة 
على الأسئلة المحلية 79.7 /ز مقابل 714 / للأسئلة الخارجية وأهم الأسئلة التى 
عرف مشاهدو التليفزيون الإجابة عنها هى : اسم مطرب ومطربة رحلا عام 
الدراسة (47,1/)» اسم بلدين على قناة السويس (87.7/), اسم ملك المملكة 
العربية السعودية (7/87,5/): اسم الوزيرة الموجودة بالوزارة :)/18,١(‏ أسم 
الوزارة التى يتولاها هنرى كي سنجبسر (7177)؛ موقع بترول آبار أبى رديس 
(17,5/), اسم الدولة التى يرأسها الحبيب بورقسيبة (159.7 /) , الممثل الذى 
حصل على الدكتوراه الفخرية وقت إجراء الدراسة (77,5 /) : موقع بحيرة ناصر 
(كعثك/) أوائل الشانوية العامة وقت إجراء البحث (54,5 /)؛ اسم رئيس الوزراء 
السابق (55,7 7)» أسباب استقالة نيكسون من رئاسة الولايات المتحدة (/ا4 7) 





اسم ملكة إنجلترا (55)»؛ واسم أمين أول اللجنة المركزية للاتماد الاشتراكى 
العربى (55.5 /) .* وتبين من دراسة ميدائية أجرتها وزارة الإعلام القطرية عام 
14 حول دور الراديو فى إمداد الفرد بالمعلومات العامة(!؛) أن 86 /ز مسن 
الملبحوثين يستمعون إلى الإذاعة منهم 5 / يستمعون إليها بانتظام ويرى 
1 منهم أن للإذاعة فضل إمدادهم بالأخبار وتوضيحها وأهم موضوعات 
الأخبار التى عرفوها من الإناعة تدور حول الحرب اللبنانية (77,7 /), أخبار 
فلسطين (5.7 /) الانفجار الذى حدث بالكويت (77.4), انعقاد مجلس التعاون 
الخليجىء دخول المسلمين إلى مكة.ء وفاة الرئيس السادات. حرب العراق وإيران» 
(5.5/ لكل منهم) . زلزال اليمن (" ,4 ). مؤتمر القمة الإسلامى فى المغرب, 
وفاة الرئيس السوفييتى أندروبوف (5,8” / لكل منهما). عيد الجلوسء وفاة 
الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى, افتتاح مستشفى حمد العام؛ بعض القوانين 
الخاصة بالإقامة والهجرة:. وفاةالملك خالد. حرب فوكلاند بين بريطانيا 
والأرجنتين .. إلخ ١.5(‏ / لكل منهم) 

* وتبين من دراس.ة ميدانية ممائثلة على عينة من المشاهدين فى قطر("؛) 
زيادة معلومات 88 / من المسحوثين حول الشخصيات المحلية والعربية والعالمية 
من خلال متابعتهم لتشرات وبرامج التليفزيون الإخهارية وأن الأشخاص الذين 
تعرفوا عليهم من صورهم : عبد الله يعقوب بشارة /١.4‏ /,. وليد جنبلاط 
(717,1/) , الشاذلى القليبى ( 517,5 /) , الشسيغ جاسم بن محم دال ثانى 
(.2758): وحسين حبرى (74.54/) ودى كويلار .)27١.7/(‏ 

كما ساعدت متابعة الأخبار والبرامج الإخبارية فى توضيح بعض الأماكن 
التى وقعت بها الأحداث حيث ذكر 765,17 72 من المشاهدين أسماء لدول ومواقع 
ورد توضيحها من خلال هذه المضامين الإخبارية بتليفزيون قطر ومنها : بيروت 
(14.5/), العراق )73١1,5(‏ فوكلاند »)/٠١,١(‏ إيران (5.7/), جزيرة مجنون 
(6.5/). صبرا وشاتيلا. صيدا , تشاد 5,١(‏ / لكل منهم) الكويتء. فلسطين, 
جرينادا (7,7/) لكل منهمء اليمن (5,8 /): مكة (7,؟ /)؛ البصرةء غزة,. مصر 
أفغانستان. نيكاراجوا ١,8(‏ /) لكل منهم**. 


* النسب على إساس من ذكروا الأسماء وعددهم ”7 مبحوثا. 
# النسب على أساس من ذكروا بعض أسماء المدن والمواقع وعددهم 7١7‏ مبحوثا. 


٠. 
اسم حو م وح ع روم وو ووو رع وو وو و رو وو ر رو و ووو ووو ور ووو بر ووووو ومو ووووو‎ 


ٍ كماتبين أن متابعة الأخبار من تليفزيون قطر زادت من معلومات 
!| المشاهدين حول اهداف مجلس التعاون الخليجى حيث غرف المبحوثون من هذه 
ٍ الأخبار عدة أهداف للمجلس هى : 
ٍِ الوحدة بين دول المجلس (71,7” /)» التعاون الاقتصادى :)/5١.١(‏ الدفاع 
إٍ المشترك والوحدة العسكرية (8.1؟ /)» الشّعاون فى شتى المجالات (1,؟5 /) , 
ٍِ الوحدة الأمنية 5١(‏ /) , التعاون الثقافى ١1,5(‏ /) . توحيد الجوازات (7 ١7,‏ /), 
ٍ توحيد العملة :)/١١.4(‏ العمل على وقف الحرب العراقية الإيرانية (1,5/) .. 
| إلخ. 
ٍِ كنم تبيق أن العسئورة اللقى:هماهنيت الفشدرة الاكبازية قن انث سعلؤمتات 
.. جديذة للاكتيار الذي يوقم قن مشر القبوات الأسريكتية والفترسيية فى ميسووية 
ٍ وذكس ذلك 728:6 من الشياهدين واهم المعلؤمات القى أضنافة ها الضسورة 
ٍَ التليفزيونية هى : توضيح مدى الخراب والدمار الذى وقع فى المقرين )/51١.4(‏ 
ٍِ إضفاء الثقة على الخبر 5١٠.١(‏ /) وتأكيده (548.4 /) واعطاؤج عمقا اكبر (14.8؟). 
ٍِ وبين سل :دراضة الحرقها حامفة قحزرر 11 أن العلومتاك دعن انون التشدرة 
ٍِ وتداولها بين الشباب مصدرها الرئيسى وسائل الاعلام, وأن 5,7» /ز من 
.معلومات اتهتاب فول الوادالقدرة خستصية من افلؤم ومتملسيلات الكايقر يي 
و.56/ من أفلام ومسلسلات الفيديو و5,>” /” من الصحف والمجلات.بل 
تبين أن ١4.4‏ / من المبحوثين ذكروا وسائل الإعلام كسبب من الأسباب العامة 
لتعاطى المخدرات بعد الرغبة فى التجريب )/1١.5(‏ وأصدقاء السوء (75,7 /) * 
* وتبين من دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط على 
ختهسينة الآف مق الذكتون والآناة با هامرة والاسكتدرية وبون ستعايه وط فا 
وأسيوط (15) دور وسائل الإعلام كمصادر للمعرفة بالماركات والأنواع المشتراة 
من السلع والخدمات.وجاء التليفزيون فى المرتبة الأولى كمصدر للمعرفة عند 
“17 إحازة من إخمانى 13062 5 إجاية يحسبة 54 يليه جابفارق فشي بين 
- الأشخاص »)/5١.5(‏ فالإذاعة الصوتية ١,5(‏ /). فالجرائد )/١(‏ والمجلات 





* لذلك نرى أن الحملات الإعلامية ضد المخدرات كانت من اسباب انتشار المخدرات بين الشباب فى مصر. 





0 والملصقات )٠,5(‏ كما كان المصدر الأول للمعرفة بالسلع المختلفة حيث 
كان مصدرا للمعرفة بشامبى الشعر عند ",/51 /ز وبكريم الوجه عند 847,7/» 
وللجبن عند /الا/زء وللمبيدات الحشرية عند 1,5 /ز, وللمياه المعدنية عند 
4/.ء وللبن الأطفال عند 27,7 وللأثاثات الخشبية عند 58 /ز, وللشاى عند 
“.8ه /زء ولكريم الحلاقة عند 07,7 ب/زء ولمعجون الأسنان عند 51.5 / ولبوالص 
التأمين عند 0١,١‏ /زء وللساعات عند ” ,59 /ز» وللتليفزيونات عند .0" بز 
وللسيارات عند "١,9‏ لز من المبحوثين. 


- ووجدت دراسة ميدانية أجريت فى الجزائر على عينة عشوائية قوامها 
714 شخصا يمثلون المجتمع الأصلى - قرية ماوسة - من العاملين فى الزراعة 
والصناعات اليدوية والتجارة أن وسائل الإعلام تلعب دورا هاما فى نقل المعلومات 
عن الموضوعات السياسية والاجتماعية موضع البحث من وسائل الإعلام» 
وساهمت هذه المعلومات فى التنمية الاقتصادية والريفية وزادت مساهمتها فى 
التعريف بأهمية الثورة الزراعية عن مساهمتها فى التعريف بأهمية التسيير 
الناتى.(:*) ْ 

- ووجدت دراسة ميدائية أجريت فى مصر حول بناء الاتصال فى قرية 
مصرية(١*)‏ على عينة من 1١17‏ شخصا فى قرية الشناوى بمحافظة الدقهلية أن 
المبحوثين يعرفون أخبار الدنيا من الراديى ( ٠,5‏ * ) » فالتليفزيون (.8" 7), 
فالناس :)/2١9,8(‏ فالصحف )١١,8(‏ ويعرفون الأسعار الجديدة من الراديى 
(0غ:/)» فالتليفزيون (71/)» فالناس :)/١5,8(‏ فالصحف )/٠١(‏ وأهم مصادر 
المعرقة بالتطعيم هى : الراديى (.54 /) التليفزيون (757.7) ويقانون الأحوال 
الشخصية هى : الراديى (4,7 5  )/‏ فالتليفزيون 7١(‏ /) . 

- وتبين من دراسة ميدائية حديثة أجريت على ألف من الذكور والإناث فى 
صنعاء(؟0) أن التليفزيون يأتى فى مقدمة مصادر المعلومات والمعارف الجديدة 
فى مجتمع الدراسة حيث عرف كل المبحوثين عن طريقة الخطة الخمسية الثانية 
للتنمية, يليه الأصدقاء (77:,6/) فالصحف اليمنية ١/(‏ 7). 





خلاصة ماسبق أن المعلومات تحيط بنا فى كل مكان ومن كل اتجاه حتى 
أطلق البعض على عصرنا عصر الانفجار المعرفىء ذلك أن ثلاثة أرباع المعلومات 
والمعارف المتاحة اليوم لم تكن معروفة حتى الحرب العالمية الثانية. وتنذمو 
المعلومات فى هذا العصر وتتضاعف فى بعض المجالات كل خمسة عشر عاماء 
كما أن طفل اليوم الذى سوف يتخرج فى إحدى الكليات سيجد حجم المعلومات 
قد تضاعف أربع مرات عما كان عليه عندما كان طفلا وعندما يبلغ الخمسين 
سيتضاعف؟7مرة(”"), هذه المعلومات التى تحيط بنا من كل جانب جعلتن] مثل 
السمك فى المحيط لانستطيع أن نخرج أى نبتعد مدة طويلة عن محيط ال معلومات 
بشأن موضوعات معينة فى ظروف خاصة. ويدللون على صحة ذلك من اتجاه 
الأمريكيين إلى وسائل الإعلام لمعرفة معلومات عن جلطة الشريان التاجى عندما 
عرفوا بإصابة الرئيس أيزنهاور بأزمة قلبية ورغبوا فى معرفة المزيد عن غرو 
الفضاء بعد إطلاق الأقمار الصناعية!؟*). 

ويتفوق التليفزيون على وسائل الإعلام الأخرى كمصدر من مصادر 
المعرفة والحصول على الأخبار والمعلومات(**) وتساعد أخبار التليفزيون المواطنين 
على معرفة الأحداث خلال ساعات وربما دقائق من وقوعها.ء بل وفى وقت 
وقوعها احيانا», فضلا عن أنها جعلت أمام الملشاهدين فرصة ليفرقوا بين 
الحقائق والشائعات نظرا لاقترانها بالصورة, كما أن المعلومات التى تنقلها وسائل 
الاتصال قد جعلت ثقافة الأفراد اكثر ثراء وتنوعا!' *). ويتفق عدد من الباحثين 
على أن المعلومات التى تتاح للجمهور من خلال وسائل الإعلام تساعد على نشر 
الأفكار الجديدة بينهم وأن هذه الوسائل تؤدى دورا جوهريا فى التحضر والتحول 
الاجتماعى من المستوى التقليدى إلى المستوى العصرى مما يؤدى إلى دفع عملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساعد على رفع مستوى المعلومات بين 
الجمهور(""*). 





» فى حالة وجود ارسال تليفزيونى مثلما حدث أثناء انمتيال الرئيس السادات, ا إرسال يعض القنوات الفضائية 
التى تذيع الأخبار والبرامج على مدى الاربع والعشرين ساعة يوميا مثل قنوات : بى بى. سىء سى. إن. إن ولعل 
الدور الذى لعبته 0.11.31 أثناء حرب الخليج الثانية أقوى دليل على ذلك. 





نانيسا . دور وسائل الإعلام فى خلق آراء عن الوضوعات 
الجديدة ٠‏ 

مدخل : 

يرى عدد كبير من الباحثين أن وسائل الإعلام تستطيع خلق آراء عن 
الملوضوعات الجديدة لآن درجة وضوح الموضوع., أو عدم ارتباطه بتجمعات أو 
تمركز الاتجاهات الموجودة تجعله قادرا على التغلب على الصعوبات التى تقف 
عادة عقبة أمام التحولء فالفرد ليس مهيا لآن يرفض وجهة النظر التى يسمعها 
حول موضوع جديد عليه ذلك لأن العمليات الانتقائية - والتى سنشرحها فيما 
بعد - لن تقف فى تلك الحالة عقبة قى وجه المعرفة: وإن كان من غير المحتمل أن 
تعاون تلك العمليات الرسالة على تحقيق التأثير(2*) 





وكما يقول جوبلن وزير الدعاية النازى أن من يقول الكلمة الأولى للعالم 
على حق دائماء وقد عبر بذلك عن إيمانه بأن وسائل الاتصال شديدة الفاعلية فى 
خلق اتجاهات عن الموضوعات الجديدة التى تظهر أو تثار(؟*) 

وأوردت اأستاذتناد. جيهان رشتى فى كتابها الرائد: الأسس العملية 
لنظريات الاتصال عدة نماذج تؤكد ذلك("١)‏ : 
التسامح العنصرى كانت فعالة بشكل خاص بين الأطفال الذين لم يفكروا بعد فى 


هذا الموضوع. ظ 
- ووجد هرتز أن الدعاية سلاح هجومى يستطيع خلق الرأى بسهولة آكثر 
من قدرتها على تحول الرأى. 


- ووجدت هملوايت أن التليفزيون استطاع أن يؤثر على أقكار الأطفال 
الذين لم يكن عندهم معلومات سابقة عن الموضوع المعروض.وتقول هملوايت أن 
التليفزيون يمارس نفوذا عندما لاتكون الصور والآراء التى يقدمها قد وقرت فى 
الأذهان والقلوب من قبل وحين يسبغ من ألوان المعرفة مالم يكن قد سبق الظفر 


اللا يئيب ب سنا 





به من مصادر أخرى.وتبين أن المواقف التى تعرض فى أفلام الغرب الأمريكى قد 
لاتؤثر كشيرا على المراهقين ولكنها قد تؤثر على الجماعات التى تصغرهم كثيرا 
فى العمر(١؟)‏ 


ب - نماذج من الدراسات العربية ٠‏ 

- ووجد فيصل محمود خضر ا" ) فى دراسته الميدانية فى قريتين 
سودانيتين عام ١191/4‏ أن وسائل الإعلام استطاعت أن تؤثر فى أفكار المبحوثين 
فيرى 7/9.١7‏ أن تعليم الكبار مفيد والتحق حوالى 5٠‏ / من الأميين بفصول 
تعليمالكبار. 

- وتبين من الدراسة التى أجراها اتحاد الإذاعة والتليفزيون على ١٠٠٠١‏ من 
ربات البيوت فى خمس مدن مصرية(") أن الإذاعة استطاعت أن تؤثر على أفكار 
ربات البيوت اللاتى لم يكن عندهن معلومات سابقة عن تعليم البنت ونوم الطفل 
فى حجرة بمفرده حيث زادت نسبة الموافقة بين اللاتى يستمعن إلى الإذاعة عامة 
وبرنامج إلى ربات البيوت خاصة. 

- كما تبين من دراسة حول دور نشرات الأخبار فى تزويد المشاهدين 
بالمعحلومات والأفكار فى قطر(؟') أن 54,9" /ز كوّنوا فكرة عن التسلح النووى 
وتشجب إقدام بعض الدول على نشره:ء كما أن 17,5 / من المشاهدين كوّنوا 
فكرة عن بقعة الزيت التى هددت مياه الخليج والحياة فيه من خلال ماعرضه 
عليهم التليفزيون. حيث لم تكن لديهم معلومات عنها من قبل وأوردوا بعض 
الأفكار والآراء للقضاء عليهاء منها : عمل حواجز (58,7 /) : تنظيف الشواطئ 
بواسطة الأفراد (58.5/): شفط بقعة الزيت بالأجهزة الحديثة )/١١.4(‏ .. إلخ. 


- كما تبين من دراسة ميدانية حول وسائل الاتصال والوعى السياسى!*') 
على ١77‏ من المبحوثين الذكور والإناث فى قرية طليا مركز أشمون محافظة 
المنوفية عام 57 أن وسائل الإعلام نجحت فى خلق آراء عن موضوعات جديدة 
على الملبحوثين. فلقد تبين وجود علاقة إيجابية بين التعرض لوسائل الإعلام 
ومعارضة عملية تجريف الأراضى الزراعية حيث وجد الباحث أن أكثر الفئات 
معارضة لتجريف الأراضى الزراعية هى : الأكثر استماعاللإذاعة عن الذين 


اك 


لايستمهعون إليها(5700/. 77,575 /), والأكثر مشاهدةللتليفزيون 
(؟55.5/) عن الذين لايشاهدونه )751.51١(‏ 


ثالتا : دور وسائل الإعلام فى تدعيم الاتجاهات ٠‏ 
مدخل : 
والمحافظة.فلقد راجع جوزيف كلابر كل البحوث والدراسات المتصلة بتأثير 
الاتصال الجماهيرى على الأفراد ووجد أدلة على أن وسائل الاتصال الجماهيرى 
هى /) 





ا وسائل الإعلام ليست السبب الكافى أو الضرورى لإحداث تأثير فى 
الجمهور لكنها تعمل مع؛ ومن خلال شبكة من العناصر والمؤثرات الوسيطة 
لإحداث التأثير. 

- تجعل هذه العناصر والمؤثرات الوسيطة من وسائل الاتصال الجماهيرى 
عنصرا رافدا فى عملية تعزيز الحالات الموجودة سواء كانت هذه الحالات متعلقة 
بالنوايا أو الميول أو النظرة العامة للأمور» ويعمل التأثير الإعلامى على تعزيز هذه 
الحالات بدلا من تغييرها. 


إحداث التغيير. 

- توجد بعض الأوضاع الجانبية التى يبدو فيها الإعلام قادرا على أحداث 
تأثير مباشر لتحقيق بعض الأغراض النفسية والجسدية. 
يحقق التأثير المباشر بالمجالات المختلفة لوسائل الاتصال أو الاتصال نفسه أو 
الوضع الاتصالى. 





اتا ااا ذأ[ ذ1ذ1ذ1ذ1ذ“ذ1أذذأذ1ذذأذأذذأذذذأثك 


و د دا بي ب حتت اداح تله تخي ابي واو ني شنو نر ير تر تو وبا ين بوانت اوور تتودبرنتناكى يناتا 





وكان السؤالإلماذا تعمل وسائل الإعلام على تدعيم الاتجاهات الموجودة؟ 
واجاب جوزيف كلابر بأن قوة وسائل الإعلام وتأثيرها ينبغى النظر إليها من 
خلال العوامل والقوى الوسيطة التى تحد من تأثيرها وتجعلها عاملا مساعدا قى 
التأثير وليست السبب الوحيد له.(32) 


وفيما يلى عرض موجز لهذه العوامل الوسيطة : 
أ- الاستعدادات السابقة والعمليات الانتقائية , 


أظهرت الأبحاث أن آراء الجماهير واهتماماتها واستعداداتها السابقة بشكل 
عام لها تأثير كبير على السلوك الذى تسلكه حيال وسائل الإعلام وعلى تأثيرها. 
فالأفراد يعرّضون أنفسهم بشكل عام لوسائل الإعلام التى تقول شيئًا يتفق مع 
اتجاهاتهم واهتماماتهم ويتجنبون بإدراك أو بلاشهور المعلومات التى لاتتفق مع 
آرائهم وكثيرا مايسيئون إدراكها أى يفسرونها بطريقة تجعلها تتفق مع آرائهم أو 
قد ينسونها تماما ولايتذكرونها كما يتذكرون المواد التى تتفق مع آرائهه(54). 
وتتكون العمليات الانتقائية مما يلى : 

, التعرض الانتقاثى‎ )١ 

يبحث الأفراد عن المعلومات التى تتفق مع أفكارهم واتجاهاتهم وميولهم 
ولذلك يجنح الناس إلى تعريض أنفسهم إلى المادة التى تتواءم مع مواقفهم السابقة 
كما يتجنبون التعرض لا لايتواءم مع هذه المواقف("١),‏ فالتعرض الانتقائى هو 
ميل الأفراد إلى تعريض أنفسهم اختياريا لرسالة ما عن طريق وساثل الإعلام 
سواء بالقراءة أو الاستماع أو المشاهدة تقول مضمونا يتفق مع أفكارهم وآرائهم 
وميولهمءوتجنبهم سواء شعوريا أو لا شعوريا رسائل الإعلام التى لاتتفق مع 
ميولهم واتجاهاتهم مما يمكن معه القول أن الأفراد الذين ينتمون إلى حزب 
مايتابعون أخباره أكثر من اخبار الأحزاب الأخرى. كما أن الأفراد الذين 
يتشجعون ناديا رياضيا معينا يتعرضون للصحف الناطقة باسم النادى أو المؤيدة 
له ويتجنبون الصحف المعارضة له؛ ويتفق ذلك مع ماتوصل إليه لازار سفيلد 
وبيرلسون وجوديه حسيث وجدوا أن ثلثى أفراد الحزب الجمهورى شاهدوا 
واستمعوا اكثر إلى الدماية التى تؤيد حزبهم. كما وجد شرام وكارتر أن 


ص كير كي عوتب يكزي أت كر بين كور كك براه كرا تجياخر ثر #والتى يجا لوبت 





الجمهوريين شاهدوا برامج المرشح الجمهورى أكثر من الديمقراطيين.وجاء 
متوسط زمن التعرض للبرنامج الجمهورى عند الجمهوريين أعلى من متوسط 
زمن التعرض لهذا البرنامج عند الديمقراطيين(''), وكما يقول رآيت أن الناس على 
وجه العموم لايتطلعون إلى تجارب جديدة فى الأجهزة الجماهيرية وإنما 
يتطلعون إلى مضاعفة تجاربهم القديمة والتوسع فيها حتى يسهل عليهم التكيف 
معها('").وتوضح جيهان رشتى أننا تطبق التعرض الانتقائى فى حياتنا العادية 
فالفرد يتجنب فى حياته الخاصة عادة معارفه أو أصدقاءه الذين يختلفون معه فى 
الرأى وينتقدونه لأنه على غير استعداد لأن يتغير بسهولة,. ويصادق من يتفقون 
معه فى الرأى ويعجبون ب("") ظ 

وتقدم شاهيناز طلعت(") تحفظا فى هذه الجزئية حيث ترى أن التقارير 
المنشورة عن العوامل الانتقائية ينقصها إلى حد ما عرض الدليل الأمثلبعلى أن 
الناس فى واقع الأمر يميلون إلى أن يعرضوا أنفسهم لتلك الاتصالات الجماهيرية 
التى تتفق واتجاهاتهم الراهنة وتستدل على ذلك بالإشارة إلى نتائج ١4‏ دراسة 
أوضحت خمس دراسات منها أن الأشخاص يفضلون التعرض للمعلومات التى 
تؤيد اتجاهاتهم,واأوضحت ثمانى دراسات أن أقراد عينة هذه الدراسات يتعرضون 
للمعلومات سواء اكانت معلومات مؤيدة أو غير مؤيدة لاتجاهاتهم بينما 
أوضحت خمس دراسات أن الأقفراد عينة هذه الدراسات يفضلون التعرض 
للمعلومات غير المؤيدة لاتجاهاتهم مما يمكن معه القول أن الناس لايفضلون 
التعرض فى كل الأحوال للمعلومات المؤيدة لاتجاهاتهم.ويحتاج الأمر إلى مزيد 
من الدراسة فى العديد من الدول ونحوى العديد من الموضوعات. 

*) الإدراك الانتقائى ٠‏ 


يتمثل الإدراك أى التصور أو التفسير الانتقائى فى إدراك الأفراد أو تصورهم 
أو تفسيرهم للمضمون الذى يتعرضون له وفقا لمصالحهم واتجاهاتهم مع 
التفسير الخاطئ للمعنى المقص ود فى الرسالة إذا كانت مختلفة مع اتجاهاتهم 
وقيمهم بحيث يعمد الأفراد إلى تحريف الرسالة بما يجعلها تتفق مع ارائهم 
واتجاهاتهم,فالمضمون محكوم بماذا يريد أن يتصور الأفراد أو بالفائدة منه وتقدم 






١ج‏ حاتي ماني نيمرن مهي رسيتي اليا ليطت ااا او 
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جيهان رشتى مثالا لذلك من إحدى الدراسات العلمية التى قام بها جوردون ألبورت 
وليوبوستمان حيث تبين أن الأفراد يغيرون الشائعات التى يستمعون إليها بحيث 
يجعلونها تتفق مع وجهة نظرهم واتجاهاتهم حيث تم تعريض عينة من الأفراد 
لفيلم يصور معركة حدثت فى قطار ظهر فيها رجل أبيض يحمل مطواة 
ويتعارك مع زنجى.وطلب الباحشان من أفراد العينة أن يصفوا مايشاهدونه إلى 
أفراد أخرين:» الذين طلب منهم بدورهم أن يصفوا ماسمعوه لأآخرين وهلم جراء 
وفى خلال الوصف المتتابع انتقلت المطواة من يد الأبيض إلى يد الزنجى.وتعلق 
جيهان رشتى على ذلك بقولهاإن المعلومات التى لاتتفق مع اتجاهات المتلقى 
السابقة يحتمل أن تخضع لتعديلات وتحريفات حتى تتفق ليس فقط مع مدى 
فهمه وتذكره ولكن أيضا مع احتياجاته الشخصية واهتماماته فما كان خارجيا 
يصبح داخليا وما كان موضوعيا يصبح ذاتيا(؛"4 ومن المتفق عليه عامة الآن أن 
تكوين المدركات لدى الإنسان يرجع لمجموعتين من المحددات أولهما : العوامل 
الخاصة بالمنبه.وثانيهما العوامل السلوكية: ويقصد بعوامل المنبه خصائص المنبه 
نفسهء وقد يكون هذا المنبه هى الناس الآخرين فى المجتمع أو قد يكون الموقف أو 
المجال الاجتماعى وقد يكون صورا وأشكالا وكلمات» ويقصد بالعوامل السلوكية 
العمليات النفسية الداخلية والقيم والاتجاهات والحاجات وخبرات الفرد الماضية ولذا 
فإن مايقوم به الناس من فعل يعتمد على العمليات النفسية الداخلية وعلى طبيعة 
الموقف الخارجىءوادى أهتمام علم النفس الاجتماعى بالطريقة التى يدرك بها 
الناس الأشياء إلى استخدام اصطلاح الإدراك الاجتماعى(١١)‏ وبناء على ماسبق» 
تعتبر الخبرة التى يمر بها الإنسان والدوافع والمشاعر والرغبات من المحددات 
السلوكية وخبرات الإنسان الماضية تعتبر محددا هاما فى الإدراك لأنها توجهه 
وتعطيه معانى معينة؛ليس ذلك فقطء بل توجهه لأنواع معينة من الأحداث فى 
مجاله الاجتماعى.(”) 

؟) التدكر الانتقائى , 


يميل الأفراد إلى تذكر الوسائل التى تتفق مع تصوراتهم واتجاهاتهم 
السابقة ونسيان مالا يتفق معهاء فالمرء يتذكر الأشياء بناء على قرب هذه الأفكار 


1 ذزذزذخذزذزذ#ذ|#ذ#*####آ#آ#آ##آ# آذ ا ا ا 111000 ااا 


الذى ينتمى للحزب الديمقراطى يتذكر مآثر وانجازت رئيس الجمهورية 
الديمقراطى وينسى تخبطاته أو فشله فى حل بعض القضايا.ومن الدراسات 
الهامة فى هذا الصدد دراسة ليفين وميرفى("") عن تعلم ونسيان المواد الملتعارضة 
فى الاتجاه حيث تم إجراء هذه الدراسة على مجموعتين من الأقراد إحداهما 
مناصرة للشيوعية والأخرى معادية لها.وكانت مادة الدراسة عبارة عن قطعتين 
من النثر. كل قطعة مقسمة إلى فقرات. كما أن إحدى هاتين القطعتين تؤيد 
الشيوعية والأخرى تعارض الاتجاه الشيوعىءوكان المطلوب من المبحوثين قراءة 
قطعة النشر مرتين وبعد خمس عشرة دقيقة طلب من المفحوصين استرجاع 
ماقراوا من الذاكرة وهكذا طلب منهم أن يكرروا نفس ماحدث فى الخطوتين 
السابقتين حتى نهاية فقرات قطعتى النثر, وكان تكرار هذه القطعة يتم مرة كل 
اسبوع. ولمدة أربعة اسابيع»وطلب بعد ذلك من المفحوصين استعادة هذه الفقرات 
مرة كل أسبوع ولمدة خمسة أسابيع دون الاطلاع على قطعتى النثر وكانت النتائج 
التى توصل إليها الباحثان مؤيدة لما افترضاه وهو ان تعلم وحفظ الطلبة 
المناصرين للشيوعية للقطعة التى تؤيد الشيوعية أحسن من تعلم وحفظ الطلبة 
المعادين للشيوعية إن تفوقوا على الطلبة المناصرين لها فى حفظ القطعة التى تنتقد 
الشيوعية. 










وباختصار تعلمنا من البحث العلمى أثنا نعرض أانفسنا انتقائيا لأنواع 
معينة من البرامج وهى العملية التى تسمى بالتعرض الانتقائى فإذا كان - على 
سبيل المثال - هناك سياسى يلقى خطابا فى التليفزيون فإنك ربما تفتح جهازك 
على البرنامج لأنك تتفق أو لا تتفق مع السياسىبفإنه لأى من السببين عرضت 
نفسك انتقائيا للبرنامج ولذلك فإن الإدراك الذى يكون لديك قبل مشاهدة الخطاب 
المتلفز سوف يؤثر أيضا على رد فعلك إزاءه فإذا كان ولاؤك له شديداً ربما توافق 
على كل شئ يقوله بغض النظر عما يقوله لدرجة أنه إذا قال منافسه نفس الشئ 
فإنك قد تختلف معهوهو مايسمى بالإدراك الانتقائى؛وبسبب هذا الإدراك قد 
تتذكر أو تحتفظ فقط بتلك الأجزاء من الخطاب التى تتفق معهاء ذلك أننا - كما 
تقول جيهان رشتى - (1") نميل فى اغلب الأحيان إلى نسيان التجارب المؤلمة التى 
تمر بنا وتسبب لنا إزعاجا أو نميل إلى عدم تذكر الآراء التى تشعرنا بالإثم أو تهدد 


ك1 





الصورة التى كوناها عن الواقع ولذلك يعتبر التذكر الانتقائى من العوامل التى 
تدعم الوضع السائد وتحمى الفرد من الرسائل التى لاتتفق مع اتجاهاته وارائه. 
ب - الجماعات التى ينتمي إليها الفرد . 


يتفق معظم علماء النفس الاجتماعى على أن مفهوم الجماعة يشير إلى 
شخصين أو اكثر من شخصين, يتميزون بالاشتراك فى مجموعة شائعة من 
المعايير والمعتقدات والقيم, كما توجد بينهم علاقات محددة ومعروفة بالنسبة 
لبعضهم البعض.والمثال على ذلك أن سلوك كل فرد له نتائجه على الآخرين.وهذه 
الخصائص - القيم. المعايير - بدورها تظهر وتؤثر فى تفاعلات الأفراد الذين 
هم بالتالى يتحركون لتحقيق أهدافهم,وتنطبق هذه الخصائص والمحكات المتعلقة 
بمفهوم الجماعة على كثير من الجماعات مثل : الأسرة,. مجلس الشعب, النادى 
السياسى(:4) 

وتوجد أنواع مختلفة من الجماعات كالجماعات الأولية, الجماعات الثانوية, 
والجماعة الصغيرة. المنظمات الاجتماعية, الجماعة الرسمية, والجماعة غير 
الرسمية(١*).‏ وكيز الأسشرة بين هذه الجماعات لأن لها دورا فى التشنشئة 
الاجتماعية يضعها فى موضع الصدارة إزاء المقارنة بينها وبين الجماعات 
الأخرى(”*).وتعد الأسرة بالنسبة للأبناء بمثابة إطار من الخبرة اليومية المتصلة؛ 
كما تعد خبراتها من زاوية أو اخرى بمثابة دستور غير مكتوب يوضح لأبنائها 
الكيفية التى يجب أن يكون عليها سلوكهم فى المواقف المختلفة('4.وتلعب 
الجماعات الأولية دور الوسيط الذى يحمى الفرد من الوسائل الإعلامية المعارضة 
وتساعد كالعمليات الانتقائية على التدعيم,ويرجع تأثر الفرد بالجماعات التى 
ينتمى إليها إلى أن كل فرد يستمد جزاءه وإحساسه بالأمن والطمأنينة من رضاء 
الجماعات التى هو عضو فيها!؛*). 

ويعتمد مدى تأثير الجماعات الأولية على الأفراد بمدى توحدهم معهاء كما 
تؤثر الجماعات المرجعية - التى يتوحد معها الشخص ويعمل على كسب تقبلها 
دون أن يكون عضوا فيها بشكل مباشر - بنفس الطريقة فى اتجاهاته وتصرفاته. 
ويرى كيللى!**) أن هناك وظيفتين للجماعة المرجعية الأولى أنها تعمل كمعايير 
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للشخص لايخرج عنها عند قيامه بالحكم أوبالإدلاء باتجاهه نحو موضوع ماء 
والثانية أنها تعمل كمعايير يقارن الأفراد من خلالها سلوكهم بسلوك الآخرين. 

وتبين البحوث والدراسات السابقة مايلى : 

- كلما ازداد الشخص تمسكا بقيم الجماعة ومعاييرها قلت فرصة تقبله 
لما يتعارض معها . 

- يصعب على الشخص الذى يلتزم علنا بمبادئ معينة للجماعة أن يحيد 
عنها مهما تعرض له من إعلام.ووجد لازار سفيلد وبرلسون وجودية اتفاق 
اتجاهات 55 /ز من أقراد العينة نحو المرشحين مع اتجاهات أسرهه(”*) وهو أمر 
أوضحته عدة دراسات تناولت تأثير الجماعات الأولية على أفرادها منها دراسة 
نيوكمب!**) حول علاقة اتجاه الأبناء بالآباء حيث جمع بياناته من عينة قوامها 
٠٠‏ فرد تتراوح أعمارهم مابين ١4‏ و8١‏ سنة حول آرائهم فى : الحرب, 
الشيوعية والكنيسة؛ووجد معامل ارتباط إيجابى بين اتجاهات الأباء والأبناء بلغ 
٠.5‏ نحو الكنيسة و ٠.5‏ نحى كل من : الشيوعية والحرب. 

- كما أوضحت دراسة عربية (415) حول آراء عينة من طلبة وطالبات الجامعة 
حول بعض القضايا المرتبطة بالتنظيمات السياسية عام:91/5١‏ وجود علاقة 
موجبة بين آراء الطلبة وتوقعاتهم لآراء زملائهم وأصدقائهمءوكذلك تبين وجود 
علاقة موجبة بين رأى الطالب وتوقعه لرأى والده. 

- كما تبين أن للاستماع وسط الجماعة الأولية دوره فى التأثير» فلقد لعبت 
المقاهى والحانات دورا هاما فى هذا الصدهفالإيحاء أقوى أثرا فى الجماعة منه فى 
الفرد.ووجد أدموند بروثر فى دراسته فى مصر وسوريا ولبنان والأردن أن المقهى 
يلعب دورا أساسيا فى الريف والمدن على السواءءوأن الاستماع الإذاعى فى المقهى 
يسوده نوع من الصداقة والعلاقات غير الرسمية.وكما يقول رايت أن الدراسات 
تكشف أهمية كلمة الفم .حتى فى البلدان التى تدعمت فيها الأجهزة الرسمية 
واتسع نطاقههوتزداد هذه الأممية بنوع خاص فى بلدان الشرق الأوسط حيث 
ظلت الكلمة على مدى قرون أكبر قنوات التاثير(:*) 








وتشير الأبحاث الميدانية العربية إلى وجود الاستماع وسط الجماعة. فلقد 
تبين من دراسة ميدائية فى منطقتين شعبيتين بالقاهرة والإسكندرية عام 
117 ) أن 7١١‏ /ز من إجمالى ارباب الأسر يترددون على المقاهى وأن ؟ ,9؟ /ز 
منهم يترددون على المقاهى وأن 55.6 // منهم يترددون على هذه المقاهى يوميا 
ويتردد 11١.6‏ / من هؤلاء اللبمحوثين على مقاهى بها أجهزة التليفزيون سعيا 
وراء مشاهدته أو لمواصلة مشاهدته* وتبين أن 59,7 /ز منهم يشاهدون 
التليفزيون فى المقاهى» كما تبين من نتائج البحث نفسه أن ”55,7 /ز من المبحوثات 
ربات الأسر ذكرن أن جيرائهن يحضرن لمشاهدة التليفزيون عندهن. 

كما وجدت شاهيناز طلعت(؟*) فى دراستها فى قرية قها ان معظم أقراد 
العينة يناقشون مايسم عون ومايرون ومايقرأون فى وسائل الإعلام مع 
أصدقائهم وعائلاتهم», كما أن الراديى والتليفزيون يمكن اعتبارهما مصدرين 
للتسلية والأخبار فى اجتماعات تتم بالقرية كثيرا مايطلق عليها اجتماعات السامر 
وتبين أن 87,7 /ز من مستمعى الراديى يستمعون فى مجموعات, كما أن من 
أفراد العينة ١6,"‏ /ز يستمعون فى أماكن عامة و 5 ,58 7 فى المنازل و /ا,ة /[ فى 
أماكن العمل, كما تبين أن 97,1 /ز من مشاهدى التليفزيون يشاهدونه فى 
مجموعات :65,7 /ز فى أماكن عامة ى 77.5 فى المنازل وسط مجموعات تتكون 
من عائلاتهم او من اصدقائهم. والخلاصة أن الجماعات التى ينتمى إليها الفرد 
تقوم بدور الوسيط الذى يحمى الفرد من الرسائل الإعلامية المعارضة وتساعد 
على التدعيم مثل العمليات الانتقائية. 

جه - نشر مضمون وسائل الإعلام بالاتصال الباشر , 

تبين فى الفصل الذى خصصناه لأنواع الاتصال والفصل الذى خصصتاه 
لنظريات التأثير ظهور نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين, وتبين منها أن 
المستمعين والمشاهدين والقراء ليسوا نهايات عملية الاتصال لكنهم مراكز جديدة 
للآخرين يحتمل أن ينقلوا مايعرفونه من وسائل الإعلام إلى آخرين يشاركونهم 





لعل ما أثاره قرار محافظ دمياط بجمهورية مصر العربية من منع الدش فى المقاهى يوضح مكانه المقهى حتى 
الآن. وللاستزاده : راجع موضوع الدش فوق السطوح من القاهرة إلى دمياط فى : مجلة المصور. العدد 594814 
فى 1957/1/14. ١‏ 





الاهتمام. وتبين بعد ذلك تطور هذه النظرية من انتقال المعلومات على مرحلتين 
إلى تدفقها على عدة مراحل حيث إن تدفق المعلومات يصل إلى أعداد كبيرة من 
الأفراد الذين ينقلونها بدورهم إلى آخرين وأن قيادة الرأى قد تظهر فى أى مرحلة 
وليس بالضرورة ظهورها فى المرحلة الأولى؛ وأوضح رايت أن الروابط الاجتماعية 
للفرد تزوده بشبكة من الاتصال على أساس شخصى وغالبا تهيئ هذه الشبكة 
الودية له التعرف غير المباشرعلى مادة اتصالية لاتصله بالطريق المباشر(؟*) 
وتبين فى البحث الرائد الذى أجراه بول لازار سفيلد وزملاوؤه عن السلوك 
الانتخابى أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 114٠‏ أهمية نقل الضمون 
الإعلامى بالاتصال المباشر- فعلى سبيل المثال- كان كلما سثل افراد العينة عن 
آخر ماتعرضوا له من اتصالات الحملة الانتخابية جاء الرد الذى تردد اكثر من 
غيره بأنه : المناقشات السياسية. وتبين أن اكثر الناس يفضلون أن يضعو| ثقتهم 
فى الأراء ووجهات النظر التى يشير بها أناس معروفون لهم احترام منهم عن أن 
يضعوها فى صاحب رسالة موجهة للكل لايعرفونه ولاتربطهم به صلة(؟*") 
ويحتمل أن يؤدى نشس مضمون وسائل الإعلام بالاتصال المواجهى إلى زيادة 
عدد الجمهور الذى تصله الرسالة ولكن يحتمل أن تتكون الزيادة من أقراد تتفق 
آراؤهم مع الآراء التى تعرض عليهم!*"). 

د- دور قادة الرأى فى التدعيم ٠‏ 

إن إحدى وظائف قادة الراى هى أن يقوموا بدور الوسيط بين وسائل 
الاتصال الجماهيرية والناس فى الجماعات التى ينتمون لهاء ومن المعروف أن قادة 
الرأى يتعرضون لمعلومات من وسائل الإعلام الجماهيرية قد يمررونها أو 
لايمرروتها إلى الأفراد الآخرين. وتشير بعض الدراسات إلى أن قائد الرأى أقضل 
ممثل لجماعته مما يحتمل معه أن يكون اكثرهم حرصا على تدعيم الأوضاع 
السائدة. وهناك من يرى أن قائد الراى يلعب دور الشخصية التى تحافظ على 
سلامة الجماعة ولاتسمح بالخروج على خطهاء بل كما تقول جيهان رشتى أن 
التأثير الشخصى وقادة الراى يعملان على منع أى جماعة من الانحراف عن 
مبادثها من البداية(7؟) 
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ه - طبيعة وسائل الإعلام فى الجتمع القائم على نظام الشروعات 
المرة , 

يؤثر التمويل تأثيرا كبيرا على الخدمة الإذاعية ومضمونها فالأنظمة التى 
تعتمد أساسا على الإعلان فى تمويلها تحاول أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من 
اللتلقين وتعمل على جذب انتباههم!!') ولاتستطيع وسائل الإعلام فى اللجتمع 
القائم على نظام المشروعات الحرة - لاعتبارات اقتصادية - ن تؤيد أو تعرضص 
وجهة نظر لايرضى عنها الرأى العام أى قطاع من قطاعاته؛ حرصا على كسب الكل 
من خلال الإقبال على الإعلانات من خلالهاء ولهذا فإنه من الجائز ان تعمل على 
المحافظة على الوضع القائم من خلال عملها كعنصر تعزيز اجتماعى(12) حيث 
تتجنب الإعراب عن أية وجهة نظر لاترضى عنها أى أقلية وتعيد تقديس الأشياء 
التى تراضى الناس على قبولها والرضاء عنها(؟؟) . 


رابعا ؛: دور وسائل الاعلام فى تغيير الاتجاهات , 

مدخل : 

تؤكد الدراسات الإعلامية أن التحول فى الرأى نتيجة للتعرض لوسائل 
الإعلام أقل شيوعا من التدعيم والتغيير الطفيف للآراء, ولكن كما تقول جيهان 
رشتى!: '') قد تنجح وسائل الإعلام فى بعض الأحوال فى القيام بدور أساسى 
فى إحداث هذا التحول فى الآراء. وخاصة فى الأوقات التى ينتشر فيها عدم اليقين 
والحيرة حول أمور معينة» فإن وسائل الإعلام تستطيع أن تحدث تغييرات وتنشر 
اتجاهات وقيما جديدة وقد تساعد فى بعض الظروف العمليات الانتقائية - 
والتى أوضحنا أنها تعمل على التدعيم على إحداث التغيير وربما لاتعمل فى بعض 
الحالات حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة أو حينما يضطر أن يقول شيئا 
لايؤمن به. 

وبشكل عام فإن وسائل الإعلام فى الدول النامية كما يرى مختار 
التهامى!' '') يجب أن تكون وسيلة لنشر التغيير وليست وسيلة لتدعيم 





الاتجاهات والقيم الموجودة لأنها كما تذكر جيهان رشتى(!١١)‏ من الأدوات 
الرئيسية التى يمكن بواسطتها تعليم شعوب الدول النامية طرقا جديدة للتفكير 
والسلوك. 

لقد عجل وصول وسائل الإعلام التى لاتتطلب القراءة والكتابة بعملية 
التغيير فى المجتمعات النامية, لأنها كما يقول ليرنر أتاحت للجماهير عال ما ضخما 
تحيطها فيه بالاحداث والتغييرات وتنمى الحواس فى الإنسان فهى تساعد الناس 
على أن يروا ويسمعوا الأشياء على مدى ابعد مما توفره لهم عيونهم وآذائهم 
وتزيد أحاسيس الفرد بمن حوله: ومن ثم تزيد التفاهم البشرى:؛ وحدد 
شراء(؛"') لوسائل الإعلام ثلاث وظائف هى : الإعلام واتخاذ القرار والتعليم 
حيث تستطيع وسائل الإعلام توسيع آفاق الفرد وتركيز الاهتمام والانتباه ورفع 
مستوى التطلعات ومما يذكر أن بعض المهتمين بالتنمية فى البلاد النامية أساءوا 
فهم شرام واعتقدوا ان وسائل الإعلام تلعب دورا اساسيا فغالوا فى الاعتماد 
عليها حيث اوضح شراء!*') فى الفصل الرابع تفصيلا من كتابه اجهزة الإعلام 
و التنمية الوطنية ذلك حينما قال إن زيادة عدد أجهزة الراديى والصحدف ودور 
السينما لاتحدث بالضرورة زيادة مقابلة فى التحول الاجتماعى لأن وسائل الإعلام 
الجماهيرية تستطيع أن تؤدى بعض المهام دون البعض الآخر, كما تستطيع أن 
تؤدى البعض أحسن مما تؤدى البعض الآخر وأن للطريقة التى تؤدى بها دخلا 
فى قعاليتها. 


تماذج من البحوث العربية 


ونحاول فى الصفحات التالية استعراض نماذج من البحوث العربية التى 
أوضحت دور وسائل الإعلام فى تغيير الاتجاهات:: 





)١‏ وجد محمود عودة(''') فى رسالته للدكتوراه حينما أجرى دراسة 
ميدانية من ارباب الأسر قوامها ١57‏ مبحوثا فى إحدى قرى محافظة الغريية 
عام 1971 أن 778/ز من الم+.حوثين يمتلكون اجهزة الراديو ويستمع إليه دائما 
0 // وأحيانا /1 7١.7‏ / ويتردد على السينما 517,45 ويقرأ الصحف بانتظام 
4 من الذين يعرفون القراءة والكتابة. وتبين أن بعض الأنشطة الاتصالية 





تمارس على نطاق واسع ولاترتبط اساسا بالتباين أوالاختلاف فى المكانة 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية, ومنها الاستماع إلى الراديو الذى أاصبع 
سلوكا اتصاليا شائعا بين المبحوثين» ووجد محمود عودة أن 84 / من المبحوثين 
سمعوا عن السد العالى منهم 5,66 /ز سمعوا عنه من الإذاعة والصحف 
ى 3,6/ من الأشخاصء ووجد أن المجددين يختلفون عن غيرهم من حيث المجال 
الاجتماعى الذى ينتمون إليه وهم بصفة عامة أكبر عمرا واكثر تعليما واعلى 
ننخلا وكشن قراءة للصحف واستماعا للراديق وترددا على السيتها: 


") ووجد استاذنا د. على عجوة("'') فى دراسته الميدانية على مع عينة 
قوامها ٠١١4‏ مبحوثا فى عدة قرى مصرية عام 151/7 أن 8,١‏ / يستمعون إلى 
الراديو. و ",16 /ز يشاهدون التليفزيون: ١.8‏ / يتسرددون على السينماء 
و5,1/ يقرأون الصحف , 3١.5‏ / يقرأون المجلات» وتبين تفوق وسائل الإعلام 
الجماهيرية على الاتصال الشخصى كمصدر للمعرفة بتنظيم الأسرة بنسبة ” : 
" حيث بلغت نسبة الذين وصلت إليهم الفكرة عن طريق الراديو ٠١.8‏ / 
والتليفزيون 5" / والصحف 1.7 /ز والسينما 8,6 / والطبيب "١.5‏ /ز وإمام 
المسجد 2١١‏ بينما يتفوق الاتصال الشخصى على وسائل الإعلام كمصدر 
للإعلام عن وساثل تنظيم الأسرة بنسبة 4 :7,7 وجاء الراديى فى المركز الأول 
عند 7١,7‏ 7 , يليه الطبيب ١5.7/(‏ 7) فمراكز تنظيم الأسرة »)/١4(‏ فالتليفزيون 
(725.5) فالصحف (27.5/). وأوضحت هذه الدراسة ارتفاع نسبة الموافقة على 
تنظيم الأسرة بازدياد التعرض لوسائل الإعلام وبحساب الارتباط بين الموافقة 
والتعرض وجد أن أكثر العلاقات اطرادا بين الموافقة على تنظيم الأسرة والاستماع 
إلى الراديى »)٠0.1/(‏ فقراءة الصحف. كما تبين ارتفاع نسبة ممارسة تنظيم الأسرة 
بازدياد التعرض لوسائل الإعلام وبحساب معامل الارتباط بين الملمارسة 
والتعرض وجد أن أكثر العلاقات اطرادا بين ممارسة تنظيم الأسرة والاستماع إلى 
الراديى )/٠.9(‏ » تليها قراءة الصحف ٠,14(‏ 7): فمشاهدة ملصقات تنظيم 
الأسرة )7٠,57(‏ 


”') كما تبين من استطلاع الرأى فى تنظيم الاسرة قبل إحداث مؤثر 
إعلامى وبعده عام 4191/6" ') نجاح الفيلم فى تغيير الاتجاه لدى ١,4‏ / من 
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المعارضين لممارسة تنظيم الأسرة»وساعد على تقبل وساثل تنظيم الأسرة حيث 
ذكر 87,5 /ز أن الحبوب أسهل الوسائل وهى الوسيلة التى قدم الفيلم عنها 
تفصيلات وافية» يليها اللولب (7.8 2/) وكان الحديث عنه فى الفيلم قليلا. 

4) أجرى عبد الله بوجلال! )١'‏ دراسة ميدانية باستخدام صحيفة استبيان 
بالمقابلة الشخصية مع عينة عشوائية قوامها 197 مبحوثا فى خمس قرى ببلدية 
ميوى مون بالمؤاشن عام 151/7 ووه أن ب#الا/دمن اليسركين يسعيهوة 

إلى الراديى ويشاهد التليفزيون 5١1,8١‏ / ويقرأ الصحف 57 / من الذين يعرفون 
القراءة والكتابة, ويتردد على السيتما 58.6٠‏ / وخلصت هذه الدراسة إلى وجود 
علاقة بين مطالعة الصحف والموافقة على عمل المرأة خارج المنزل حيث إن 
/ من الموافقين يقرأون الصحف مقابل 7١.7١‏ / من المعارضين ويقراون 
الصحف أيضاهووجدت أن أغلب المبحوثين سمعوا عن موضوعى : الاشتراكية 
والتعريب وأغلبهم ملم ببعض المعانى والأفكار المرتبطة بالاش تراكية)؛وتوجد 
علاقة إيجابية بين هذا الإلمام وقراءة الصحف ومشاهدة السينما بينما توجد 
علاقة إيجابية بين الالمام بالتعريب وقراءة الصحف ومشاهدة التليفزيون. 

5) ووجدت منى سراج فى دراستها لآثر وسائل الاعلام على المجتمع 
السعودى("١١)‏ من خلال دراسة ميدانية على عينة من الذكور والإناث فوق ١8‏ 
سنة فى منطقة جدة باعتبارها نموذجا يجمع كافة البيئات الزراعية والبدوية 
والصناعية والذقافية أن 27٠‏ من الملحوثين يقراون الصحف و79 ,7/4/7 
يستمعون إلى الراديو و 5 5 / يشاهدون التليفزيون»كما وجدت الباحثة أن الإذاعة 
هى المصدر الأول للمعرفة يليها الصحفهءوتثبت وجود علاقة إيجابية بين 
التعرض لوسائل الإعلام ورفض اس تخدام الأساليب والوصفات البلدية فى 
العلاج, كما تبين أن الذين يتعرضون لوسائل الإعلام اكشر إيمانا بحق المرأة فى 
التعليم )/51١(‏ وفى اختيار شريك حياتها (45/) ووجدت الباحثة أن 47,76 / 
من المبحوثين تخيلوا أنفسهم كمسئولين فى الدولة و 85,8 / وافقوا على 
التدريب من أجل تحسين العمل كما تبين وجود علاقة إيجابية بين التعرض 
لوسائل الإعلام وإذكاء الرغبة فى الإنجاز والتجديد. 





و و ا ل ا ا ا م ا ا حي حي 


احمجحححوو 
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)١‏ ووجد عوض عبد القادر(١١١)‏ فى دراسته الميدانية على ٠٠١‏ من الذكور 
والاناث فى خمس قرى بمديرية كسلا السودانية عام 1614 علاقة إيجابية بين 
التعرض لوسائل الاعلام والرغبة فى التجديدوكانت الصحف أكثر الوسائل 
تأثيرا يليها السينما فالإذاعة, كما وجد ان اكثر وسائل الإعلام تأثيرا فى الموافقة 
على تنظيم الأسرة الراديو حيث يوافق (47,59 /) من المستمعين مقابل 7,71 / 
من غير المستمعين. 

') وتعتبر دراسة شاهيناز طلعت )١١١(‏ من الدراسات القليلة التى تناولت 
دور وسائل الاعملام فى تغيير الاتجاهات)حيث أجرت دراستها على 519" من 
الذكور والاناث فى قهالتميزها بسمات العصرية والتقليدية فى أن واحد 
وتوصلت لمثات النتائج التفصيلية من أهمها: 
توشخدو سندى تفترهن الفؤه لؤسنائل الأعلاء وفيا بالكهبانتسن 
الشخصية له. 

- أن جمهور وسائثل الإعلام الإليكترونية اكبر من جمهور وسائثل الاعلام 
المطبوعة. 

- تلعب وسائل الإعلام دورا هاما فى عملية التنمية فى قها حيث تبين قيام 
وسائل الإعلام بثلاث وظائف على النحو الآتى : 

* الاعلام : تستطيع وسائل الإعلام تناول وظيفة الإعلام مباشرة وبشكل 
جيد ويستحيل بدون وسائثل الإعلام تأدية هذه الوظيفة»حيث تعتبر وسائل 
الاعلام قنوات ذات فاعلية فى نشر المعلومات الاجتماعية أكشر من الاتصال 
المباشرء وأدى التعرض لهذه الوسائل إلى رفع مستوى إلادراك الاجتماعى 
والسياسى لدى القرويين فى قهاء:وتوسيع أفاق القرويين من المسائل المحلية إلى 
المسائل القوميةء كما أدى إلى تركيز انتباه الفرد على قضايا محددة للتنمية مثل 
إعادة فتح قناة السويس وشهادات الاستثمار. كما تبين وجود علاقة بين التعرض 
لوسائل الإعلام وزيادة طموح الفرد تجاه نفسه وأولاده. 

'* اتخاذالقرارات: وجدت هذه الدراسة ان أقصى مايمكن أن تقوم به 
وسائل الإعلام فى وظيفة اتخاذ القرارات هو القيام بأدوار مساعدة لم تتطلبه هذه 





الوظيفة من تغيير الاتجاهات الراسخة والمعتقدات والعادات الاجتماعية» وأوضحت 
خطا افتراض البعض أن خلق الإدراك فى تنظيم الأسرة يؤدى تلقائيا إلى الاقتناع 
والتبنى؛ ووجدت أن وسائل الإعلام أهم نسبيا من قنوات الاتصال المباشر فى 
وظيفة المعرفة:, وأن الأخيرة أهم فى وظيفة الإقناع وحينما تستكمل وسائل 
الإعلام بالاتصال المباشر تلعب دورا هاما فى تبنى الأفكار المستحدتة. 





* التعليم : تبين ان وسائل الإعلام تلعب دورا هاما فى كل مراحل حملة 
محو الأمية : فى الدعاية لها فى تعليم القراءة والكتابة, فى تنظيم الثقافة العامة2» . 
وفى متابعة الحملة. ظ 

0( ووجد المؤلف )١١9‏ فى رسالته لدرجة الماجستير حول دور الإذاعة 
الموتية فى تغيير النظرة التقليدية إلى المرأة فى الريف عام "١51/5‏ أن أهم 
العوامل التى ساعدت على تدعيم النظرة التقليدية إلى المراة (؟'١)‏ هى : البيئة 
الريفية؛ الأمية, التفسير الخاطئ للدين: التراث الشعبى من أمثال وسير وحكايات 
وملاحم, القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية:. الزواج المبكر, النظرة إلى المرأة من 
خلال الجنس وإنجاب الأطفالء الوضع القانونى للمرأة فى قوانين العمل والحقوق 
السياسية, عدم الاعتراف بدور المرأة الإنتاجى, والأفكار التقليدية المتوارثة عن 
طبيعة المراة وتكوينها ودورها وصورتها فى الكتب المدرسية ووسائل الإعلام؛ 
وحدد المؤلف العوامل التى ساعدت فى إحداث بعض التغير فى هذه النظرة("١١)‏ 
كالتعليم - تعليم الرجل والمراة -. مشاركة المرأة فى الإنتاج مشاركة معترفا 
بفائدتهاء إصدار القوانين التى تقضى على الظلم والتمييز ضد المرأة. والاتصال 
بالحضرء دخول الكهرباء وانتشار التصنيع بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام ** 
حيث تبين من الدراسة الميدانية على عينة من الذكور قوامها 5؟١‏ مبحوثا فى 
قرية تقليدية هى قرية قصير بخانس بمحافظة قناء دخلها التعليم والكهرياء 
وانتشرت فيها وسائل الإعلام مايلى )١١١(:‏ 





ل أشرفت على هذه الرسالة الدكتورة جيهان رشتى وناقشتها مع الدكتور مختار التهامى وكبير خبراء الاعلام 

العرب: سعد لبيب. 

*» للاستزادة حول دور كل عامل من عوامل التدعيم والتغيير: انظر الرسالة المودعة بمكتبتى كلية الإعلام جامعة 
الدامرة 





* الرأى فى تعليم البنت : يوافق على تعليم البنت 54,8 / من 
المبحوثين وتزداد الموافقة بين مستمعى الإذاعة عن غير المستمعين حيث تأكد بعد 
تشبيت تأثير عاملى : التعليم وقراءة الصحف أن 417.6 من مستمعى الإنذاعة 
يوافقون مقابل 1,6 / من غير المستمعين بفروق دالة إحصائيا بمستوى ثقة 
1 كما ثبت بعد تثشبيت تأثير العاملين السابقين وجود علاقة إيجابية بين 
الاستماع إلى الإذاعة وممارسة تعليم البنت. 


* الرأى فى توظيف المرأة ؛ تثبت وجود علاقة إيجابية بين الاستماع 
إلى الإذاعة والموافقة على توظيف المرأة حيث وافق على ذلك /48١.6‏ من المبحوثين 
الأميين - لتثبيت عامل التعليم - مقابل 7,4 / من المبحوثين الأميين لايستمعون 
إلى الراديى. 

* الرأى فى حق المرأة فى الانتخاب ؛ يوافق 11.7 على منح المراة حق 
الانتخاب» وتوجد علاقة إيجابية بين الاستماع إلى الراديو وهذا الراى. 


كما تبين وجود علاقة ايجابية بين الاستماع إلى الإذاعة والموافقة على 
ترشيح المرأة فى الانتخابات. 

* الرأى فى حق الفتاة فى اختيار شريك حياتها : يوافق 14.4/ من 
المبحوثين على حق الفتاة فى اختيار شريك حياتهاء وتوجد علاقة ارتباطيه ايجابية 
بين الاستماع إلى الإذاعة والموافقة على هذا الحق وممارسته. 


1) وتبين من دراسة المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط )١(‏ أن درجات 
مشاهدة الإعلانات التليفزيونية ترتيط بنسب الاستجابة للإعلانات التليفزيونية 
ممثلة فى تغيير أنواع أو ماركات بأخرى عقب مشاهدة إعلانات تليفزيونية عن 
بدائل لها حيث غير أنواع أى ماركات معينة من مشاهدى الإعلانات وتبلغ 
أعلى نسبة بين المشاهدين دائما :)/7١,1(‏ يليهاالمشاهدون أحيانا )7/5٠5(‏ 
فالمشاهدون دائما ,)/17١.(‏ فالمشاهدون نادرا (7,4/) .وتاكد وجود علاقة فارقة 
بين المتغيرين بمستوى ثقة 44 /» ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه إحدى الدراسات 





من اختلاف حجم تأثير التليفزيون باختلاف درجات المشاهدة.فالمشاهد الذى 
يشاهد التليفزيون دائما يتأثر بما يشاهده اكشر من الذى يشاهده أحيانا أو 
نادرا(4١ ٠. (١‏ 


خامسا ؛ دور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب والجنس ٠‏ 

مدخل : 

يدفع تعدد الدراسسات وتشاقضها فى مجال دور وسائل الإعلام فى نشر 
العنف والرعب إلى اخذ نتائجها بالحذر؛ حيث إن معظمها انتهت إلى احتمال أن 
يدفع العنف على الشاشة إلى عمل مشابه فى واقع الحياة بينما أوضحت بعضها 
أن ذلك يحدث فى نطاق ضيق وظروف محددة, بل يرى البعض ومنهم هالوران 
أنه مما يدعو إلى السخرية اتهام وسائل الإعلام بأنها مسئولة عن المشاكل التى 
تتضمنها ومن السخف أن نجعل التليفزيون كبش الفداء لأمراضنا الاجتماعية, لأن 
التليفزيون ليس السبب الرئيسى لنشر العنف بين أفراد المجتمع حيث يقدم 
برامجه فى وسط بيئة اجتماعية معقدة يدخل فى تشكيل القيم والسلوك 
الأخلاقى فيها عناصر وعوامل عديدة؛ ويجب أخذ هذه العوامل فى الحسبان عند 
دراسة دور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب(؟'١)‏ < 

ويتضح من الاطلاع على أهم الأدبيات فى هذا الموضوع زيادة الشكوى من 
العنف فى أجهزة الإعلام منذ الثلاثينيات حين ظهر ماسمى بعنف هوليود الجديد 
الذى ساد محتوى الأفلام فى تلك الفترة. وبانتشار مشاهدة التليفزيون توجه 
الاهتمام إلى الأفلام والمسلسلات التى تعرض مشاهد عنف باعتبارها تساعد 
لاشعوريا على ارتكاب أعمال القسوة والتدمير والعنف )١"(‏ 

ومما يلفت النظر ويثير القلق وتتؤفر فيه أدلة التكرار الواسع لأعمال العنف 
فى وسائل الاعلام من ناحية والإثارة التى تتضمنها البرامج والمضامين التى 
تتضمن العنف من ناحية أخرى. . ما دفع إلى تزايد الاهتمام بدراسة أثار العنف 
فى وسائل الإعلام على المجتمع عامة والشباب والأطفال خاصة:وأجريت مئذ 
الثلاثينات الاف الدراسات وعقدت مثات المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية 






لحيتيي يعي يعيايكية ياي اياي اك 





خب باق لباقتن قالط تر ير له ١‏ “حاتي تان تكن حي نر نو حي اراتك بون حي تبوننو وحنو تحر 





لمناقشة دور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب* بينما توجد دراسات قليلة 
جدا فى المكتبة الاعلامية العربية فى هذاالمجال** 

وفى رآينا ضرورة دراسة مض مون المواد الإعلامية بالإضافة إلى دراسة 
الجمهور عند تناول مسوضسوع دور وسائل الإعلام فى نشر الرعب والعنف 
والانحراف لأن تأثير وسائل الإعلام ثمرة التفاعل الواقعى بين خصائص وسيلة 
الإعلام وخصائص جمهورهاء فالطفل أو الشاب ليس مخلوقا سلبيا يعمل فيه 
التليفريون كما تعمل الريح فى الريش وليس من الإنصاف أن ننظر إلى 
التليفزيون على أنه السبب الوحيد للانحراف لأن الانمراف سلوك معقد للفغاية 
ينجم عن مؤثرات متشابكة لها جذورها فى السيت وجماعات الأقران والمدرسة 
والمجتمع؛ ولايعنى ذلك إعفاء التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى من تحمل 
مسئوليتها عن نشر العنف والرعبء فمما لاشك فيه أن التعرض المستمر لبرامج 
التليفزيون مثلا يؤدى إلى تكوين نظرة كلية شاملة للحياة وتقويم غير مرغوب 
فيه لها. فالحلول العلمية طويلة الأجل والنظرة الديمقراطية تصبح عديمة 
الجدوى فى حين أن العنف هو الحل الأمثل لمشكلات الحياة مما يدفع البعض إلى 
إطلاق لقب جامعة الجريمة على التليفزيون»اوكما يصفه أحد الأطباء بأنه إذا كان 
السجن بالنسبة للمراهقين هو كلية يتعلمون فيها الجريمة فإن التليفزيون هو 
المدرسة الإعدادية للا نحراف!'؟١)‏ 

ونتناول دول وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب من خلال العناصر 
الآتية : 

١‏ : العنف : تهعريفه وأنواعه 

” : تطور الاهتمام بدور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب. 

" : أسياب زيادة القلق من تزايد حجم العنف والرعب فى وسائل الإعلام 


» تعد الدراسة الآتية من أهم الدراسات حول العنن والرعب فى وسائل الإعلام لآن معدها من رواد البحمث فى 
هذا المجال وله ؟؟ دراسة سواء بمفرده أى مع آخرين وصاحب دليل جيربتر للعنف 71016806 616261'5عم 
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: : حجم العنف فى وسائل الإعلام 
ه : أهم أثار نشر العنف والرعب من خلال وسائل الإعلام. 
-١‏ العنف ٠‏ تعريفه وأنواعه . 


يصعب تقديم تعريف جامع للعنف لاختلاف تعريفاته باختلاف تخصصات 
الباحثين, فعلماء السياسة يعرفونه بطريقة تختلف عن رجال الجريمة, كما أنه 
يعرف أحيانا بطرق تختلف باختلاف الأغراض التى يكون مرغوبا الوصول إليها 
وباختلاف الظروف المحيطة!"''): وفى رأينا أن التعريف الذى التزمت به هيئة 
الإذاعة البريطانية فى إحدى دراساتها أشمل التعريفات التى تناولت العنف حيث 
عرفت العنف بأنه صورة من التفاعل الإنسانى تؤدى إلى الأذى الذى يصيب 
الجسد أو النفس أو كليهماء ويسبب ضررا قد يؤدى إلى القتل ويكون موجها 
للإنسان أو الحيوان أو الممتلكات سواء كان ذلك عمدا أو مصادفة!(؟؟١)‏ 

وتوجد تقفسيمات عديدة للعنف منها تقسيمه إلى العنف المنظم - اكثر 
أنواع العنف انتشارا فى المجتمعات, والعنف التلقائى الذى يعبر فيه الفرد عن 
إحباطات يعانى منهاء والعنف المرضىءوهذا النوع الأخير يقوم به الأفراد الذين 
يشكون مرضا جسديا أى نفسيا وعادة يسبق ارتكابهم لهذا النوع من العنف رؤية 
منظر ما أو مقابلة إنسان ما أو الاستماع إلى صوت مما يثير رغبة فى العنف. 

ويقسم الدكتور عدنان الدورى العنف تقسيما مختلفا!؛"') فهو يرى أن 
العنف يتضمن عنصرين أساسيين أولهما أسلوب العنف والآخر درجة شريعته: 


أما الأسلوب فقد يكون على أنواع هى : 
- العنف البدنى : وهو الذى يتم بالسلوك البدنى الضار كالضرب والقتل 
والإيذاء البدنى. 


- العنف الشفوى : وهو الذى يكون بالتهديد باستخدام العنف بون 
استخدام العنف فعلياوغالبا مايسبق العنف البدنى الحقيقى هذا التهديد ولكن 
لايشترط تلازمهما فى كل الأحوال. 

- العنف بالتسلط على الآ رين لإحداث نتائج اقتصادية ونفسية وعقلية 
واجتماعية»ويشترط لتوافر هذا النوع من العنف وجود النية لإحداث النتائج 
الضارة. 





أما عنصر الشرعية فهو مطلب نسبى لا يحدث وفق معايير قاطعة إذ هو 
يتدرج من الشرعية الكاملة حتى يصل إلى درجة اللاشرعية وهو على أنواع 
أهمها: 


- العنف المشروع الذى يستخدمه صاحبه بحق النظام والقانون: وكالعنف 
الذى يست خدمه رجل الشرطة فى القبض على المجرمين وعنف بعض العاب 
القوى كالملاكمة والمصارعة والعنف الذى يستخدمه الجندى أثناء القكال والعنف 
المشروع الذى يستخدم بدرجات متفاوتة وفق حق التأديب والضبط إلى غير ذلك 
من الوان العنف المشروعة الأخرى. 

- العنف اللامشروع وهى الذى يخالف المعايير الاجتماعية والقانونية وهذا 
العنف قد يكون عنفا بدنيا أو شفويا أو للإضرار بمصالح الآخرين. 

- العنف الذى يتوسط بين المشروعية واللامشروعية حين يتعدى الاب 
مثلا حقه المشروع فى تأديب ابنه فيصبح عنفه إساءة لاستخدام حقه المشروع 
وبالتالى يكون لامشروعا. 

؟- تطور الاهتمام بدور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعب . 

دار - ومازال - نقاش حول تأثير وسائل الإعلام على جمهورها. ومعظمه 
حول تأثير التليفزيون فى نشر العنف والرعب!"١),‏ وشارك فى هذا النقاش 
بإبداء الأراء أى إجراء الدراسات الباحثون الإعلاميون والاجتماعيون ورجال الإعلام 
والقضاء والصحة النفسية والسياسة؛ ولعل من يرى حجم العنف والرعب وأقلام 
الجنس التى تتزايد أعدادها يوما بعد يوم وتدخل المنازل من خلال بعض القنوات 
الفضائية يندهش من معارضة الأمريكيين عام ١851/8‏ لعرض فيلم الأرملة جونز 
لاحتوائه على قبلة واحدة!! )١"١(‏ ومن البدايات الهامة لدراسة دور وساثل الإعلام 
فى نشر العنف والرعب الاستقصاء الذى أعدته لجنة السناتور إيستس كيفوفر 
الفرعية عام ١167‏ حول جنوح الأحداث واتهمت الشهادات التى أدلى بها الخبراء 
التليفزيون بأنه مسئول ليس فقط لأنه يعرض العنف ولكن لأنه يحث الاحداث 
على تقليده؛ وتلى ذلك دراسة عام ١104‏ تبين منها أن /7١‏ من الآباء يلقون 
باللوم على قصص الجريمة وبرامج العنف ويرون انها وراء ظاهرة جتاح 





الأحداث("؟١)‏ بل كما يرى أحد القضاة فى محاكم الأحداث فى الولايات المتحدة 
أنها جعلت الشباب يخرجون عن طورهم مما دفعه إلى منع أحد الشباب من رؤيتها 
لعدم موافقة والديه عليها )١"4(‏ 


وزاد الاهتمام بهذه القضية عقب مقتل جون كيندى عام ١9717‏ وخصصت 
الحكومة الأمريكية مليون دولار لدراسة قضية العنف على شاشات التليفزيون 
تحت عنوان مشروع بحثى كبير : دراسة كبير الأطباء عن التليفزيون والسلوك 
الاجتماعى» الذى انتهى إلى الإشارة إلى وجود التقاء بين البحوث العلمية التجريبية 
والميدانية بقيام علاقة سببية للعدوان على المدى القصير بين بعض الأطفال* 
لمشاهدتهم العنف على الشاشة!(؟"١)‏ 


وفى عام 1574 أصدرت اللجنة التحقيقية البرئانية التابعة لمجلس الشيوخ 
الأمريكى إنذارا لأصحاب صناعة الإعلام التليفزيونى للحد من العنف وكما قال 
دود رئيس اللجنة أن مايعرضه التليفزيون الإمريكى من مشاهد إجرامية زادت 
بنسبة 7٠٠١‏ خلال السنوات العشر الأخيرة. وأن 76 مليونا من الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن الثانية عشرة يتعرضون لمثل هذه الطاغية يوميا وفى عام ١51/5‏ 
منعت حكومة المكسيك اكثر من ٠٠١‏ برنامجا وفيلما لامتلائها بالعنف. وساد 
الخوف من أن يحدث ما انتهت إليه إحدى الدراسات من أثنا يجب ألا نتعجب عندما 
نجد أفرادا يستخدمون العنف أساسا لحل مشكلاتهم الشخصية ماداموا يرون 
كل يوم مشاهد حية بها موظفون رسميون يستخدمون العنف فى تعاملهم مع 
مشكلات اللجتمه("؟١)‏ 


ويتزايد الاهتمام يوما بعد يوم بدراسة هذه القضية سواء على المستوى 
الدولى** أى العر بى ** * ومما تجدر الإشارة إليه اهتمام وزارة الإعلام الكويتية 
بهذا الموضوع وأاجرازها دراسة تحليلية للعنف والجريمة على شاشة تليفزيون 


ب بس ب سس ست 
© قد يرجع تركيز البحث العلمى على الأطفال - كما سنرى فيما بعد - إلى أن الأطفال اكثر الفئات تأثرا بالعنف 
المتلفز. 
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الكويت من عام 15117 إلى عام ,.)15١1(15177‏ وللأسف تبين أن ثلاثة من 
المسلسلات التى أوردها تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس الشيوخ السابق الإشارة إليه 
عرضت من خلال شاشة التليفزيون الكويتى* 


؟- أسباب ازدياد القلق من تزايد حجم العنف والرعب والجنس فى 
وسائل الإملام , 


يتزايد حجم القلق مما يحدثه مضمون العنف والرعب والجنس فى وسائل 
الإعلام ونرى أن هناك عدة اسباب لذلك من أهمها : 

١/7‏ تزايد الوقت الذى يتعرض فيه الفرد لوسائل الإعلام يوما بعد يوم 
وخاصة مع زيادة وقت الفراغ نتيجة للثورة الصناعية وتشريعات العمل والأجهزة 
الآلية التى تقوم بالعمل بدلا من العمل اليدوى مما دفع البعض إلى القول بأنه 
لأول مرة فى تاريخ الإنسان نجد عائقا على الطريق لايتمثل فى الحضارة ذاتها 
ولكن فى حضارة تتميز بوجود وقت فراغ غير عادى(""') على الرغم مما قد 
يستشعره الكثيرون من أن أوقاتهم لاتسمح لهم بدقيقة واحدة تحسب كوقت 
فراغ, ومن المعروف وجود ارتباط واضح بين اوقات الفراغ وبين التقدم العلمى فى 
مجال التكنولوجيا الصناعية وأداء العمل فالمكاسب التى تتحقق فى العمل تنعكس 
مباشرة على أوقات الفراغ. ذلك ان مزيدا من التقدم الصناعى يعنى زيادة فى 
معدلات الإنتاج وهذا يرتبط بدوره بارتفاع مستوى المعيشة., ومن ثم لايجد الناس 
أوقاتا متسعة للفراغ فحسب, بل ستتوافر لديهم الإمكانيات الاقتصادية التى 
يستطيعون معها الإنفاق على قضاء أوقات الفراغ. 

وينتج الفراغ الجماهيرى - إلى حد كبير - عن التقدم المللحوظ فى 
التكنولوجيا, فقد لاحظ أحد الباحثين ان متوسط أسبوع العمل بين الفلاحين 
والعمال كان عام 180٠‏ حوائى "لا ساعة هبط فى عام 16٠١‏ إلى ١‏ ساعة 
وسجل عام 44١٠١1١584٠‏ ساعة,. ووصل عام 1470 إلى 4٠‏ ساعة أسبوعياء 
بالإضافة إلى زيادة العطلات** وانخفاض عمر التقاعد, وغير ذلك مما أسهم فى 
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#* بدأت عدة دول عربية فى إعطاء يومى الخميس والجمدة كأجازة أى يومى الجمعة والسبت منها على سبيل 
للثال : مصر وساطنة عمان. 








زيادة كمية الفراغ: بالإضافة إلى قصر العام الدراسى والجامعى فى العالم العربى 
ومايستتبعه من طول الإجازة الصيفية ولذلك تبين من دراسة ميدانية على الشباب 
المصرى الجامعى قوامهم 7757 طالبا وطالبة جامعية عام ١548١ / 8١‏ وجود 
وقت فراغ لدى 054(/857.,57), وأن التليفزيون يمثل إحدى الوسائل الأساسية 
لقضاء وقت الفراغ حيث يشاهده /1/,١١‏ من هؤلاء الملبحوثين. وتبين من 
دراسة أخرى أجريت فى الإمارات العربية المتحدة أن الفراغ الذى يشعربه 
المراهقون ولايشغلونه أى يستثمروته بأساليب إيجابية بناءة تعود عليهم بالفائدة 
والنفع على أجسامهم وعقولهم ومعنوياتهم يكون سيبا لضياعهم واضطراب 
نفسياتهم!*'')' هو ما أكدته نتائج هذه الدراسة حيث وججدت أن وقت الفراغ 
طويل عند الجائحين يستغرق ساعات عديدة يومياء وأن معظم أنشطة شغل هذا 
الوقت تتم خارج المنزل بعيدا عن رقابة الأسرة(!'') وأن أهم الأنشطة والهوايات 
التى يحب الحدث ممارستها هى : الجلوس مع الأصدقاء (54/). سماع الأشرطة 
المسجلة (85/): التجول فى الحى (71/)» التردد على الأسواق والمقاهى (7"14/): 
سماع المذياع (57 /) الذهاب إلى السينما (748/): ومشاهدة التليفزيون والفيديو 
(557/), وأن "5 منهم يشاهدون التليفزيون يوميا و 77/ اكثر من ساعتين فى 
اليوم وأهم أنواع الأفلام التى يرغبون فى مشاهدتها فى الفيديو هى : أقلام 
الكاراتيه, فأفلام العنف والرعبء فأفلام المفامرات: فالأقلام الجنسية:, فالأقلام 
البوليسية:؛ وأقلام أخرى متنوعة. ويقرأ 7754.6 منهم موضوعات الجريمة فى 
الصحف تليها الموضوعات الرياضية )١()/505,5(‏ 

ولاينفرد الشخص العربى بزيادة تعرضه لوسائل الإعلام لزيادة وقت 
الفراغ: بل تبين أن المرء فى الولايات المتحدة يشاهد التليفزيون من الثانية من 
عمره حتى الخامسة والستين بما يعادل تسع سنواتء, ويشاهده تلاميذ المرحلة 
الثانوية حوالى عشرين آلف ساعة مقابل خمس عشرة الف ساعة يقضيها فى 
المسرسة!(2؟١)‏ 


"'/”» ظهور وسائل !.-صال حديثة كالكاسيت والفيديو كاسيت تمكن الفرد 
من التعرض لكثير من المضامين التى لاتعرض من وسائل الإعلام الجماهيرية 





التحكم فى المادة التى يتعرض لها سواء بمشاهدتها اكثر من مرة أو مشاهدة 
لقطة معينة أو اكشرء أكثر من مرة؛ أى بتثبيت شريط الكاسيت أو الفيديو كاسيت 
من ناحية ثالثة, ذلك ان الوظيفة الأساسية للفيديو هى إعادة عرض برامج تم 
تسجيلها على اجهزة استقبال تليفزيونية: وذلك من خلال تسجيل الموت 
والصورة سواء من آلة تصوير تليفزيونية أو من إرسال تليفزيونى أى من جهاز 
تسجيل تليفزيونى» ولقد تقدمت صناعة الفيديو كاسيت بصورة سريعة 
وتعددت فوائده واستخداماته بفضل المزايا والخصائص التى تتوافر فيه والتى 
يمكن إيجازها فيمايلى (؟"١):‏ 

- استثمار الحواس حيث يخاطب الفيديوى اكثر من حاسة بتوفيره صورة 
بصرية للموضوع وصوتا طبيعيا أى شارحاء وقد تأكد علميا أن بقاء المعلومة فى 
خزانة الذاكرة تترسخ بنسبة أكبر عما لى كانت عن طريق حاسة السمع فقط أو 
البصر فقط. 

- مرونة الاستخدام إذ يمكن عرض تس جيلات الفيديو فى الأماكن 
الاعتيادية دون الحاجة إلى ظلام اكثر من المعتأد كماهو الحال فى عرض الافلام 
السينمائية, كما يمكن مشاهدة التسجيل فى المنزل إلى جانب المدرسة أو الكلية أو 
المزرعة أى المصنع مما يتيع للمتعلم فرصة أكبر. 

- تنوع الاستخدام سواء للتعليم أو الإعلام الجمعى على مجموعة واحدة أو 
مجموعات أو عن طريق بثه بواسطة دائرة تليفزيونية مغلقة , بالإضافة إلى 
إمكانية استخدامه الفردى. 

- يتيح الفيديو فرصة الإفادة من عنصرى اللون والحركة كما هو الحال فى 
مشاهدة أجزاء الجسم وكيفية عملها كحركة الدورة الدموية أو نمو نبات معين أو 
تصوير معالم حضارة معينةء كما تتوافر فى الفيديى خاصية التكبير البصرى عن 
طريق اللقطات الكبيرة جدا مما يتيح الفرصة للتعلم لرؤية مالايمكن رؤيته بالعين 
المجردة مثل الميكروبات وحركتها وتكاثرها ومكونات الخلية, كما أن الفيديى يتيح 
تضخيم الصوت وتمكين المتعلم من سماع دقات القلب وضوت الشوكة الرنانة أو 
التلق الستفيع لبعهن لسوات الروك 





٠‏ - يمكن عن طريق جهازالفيديوإعطاء صورة على شاشة الاستقبال 
التليفزيونىم باشرة لماتم تسجيله دونما حاجة إلى عملية التحميض كما فى 
الفيلم السينمائى مما يحقق خاصية الاسترجاع الفورى دون إمكانيات أكبر أو وت 
أطول. 

- مرونة عرض الصورة وتكرارها حيث يمكن إيقاف الصورة وإبطاء 
حركتها عند موقف معين وسهولة مراجعتها مرات عديدة, كذلك إمكانية تجميد 
الحركة لدراستها وتحليلها مما يتيح دقة الملاحظة والحصول على تفصيلات أكثر 
عن الموقف أو المشهد أو الصورة. 

- سهولة التحكم فى شدة الصورة أو نصاعتها والألوان بأدوات يكون 
بعضها فى جهاز الفيديو وبعضها فى جهاز التليفزيون. 

- إمكانية الاستخدام التكرارى بإزالة المادة المسجلة على الشريط كاملة 
وإعادة تسجيل مواقف أخرى وإمكانية تكرار هذه العملية عدة مرات. 

- إمكانية تحديد مقاطع محددة من تسجيل معين وتسجيلها على شريط 
آخر مرتبة بالتسلسل المرغوب مكونة برنامجا جديدا من المقاطع المختلفةهوإمكانية 
مسح صورة قديمة فيها وتسجيل مقاطع أخرى محلها وكذلك إمكانية إضافة 
بعض التطبيقات كتابة على التسجيل الصوتى لزيادة التوضيح أو ربط المعلومات 
المبينة فيه بالمعلومات المعطلة خارجه. ْ 

- إتاحة فرصة تعلم بالسرعة التى تناسب قدرة كل متعلم وظروقفه مما 
يساعد فى تحقيق مبدا الفروق الفردية بين الأشخاص. 

- يحقق الفيديو عنصر التشويق والجذب والتعزيز والإثارة فى عملية 
الاتصال مما يضمن المشاركة الإيجابية والفاعلة من قبل المرسل والمتلقى وإمكانية 
القيام بنشاطات عديدة قبل العرض وأثنافه وبعدم. 

- صغر الحيز نسبيا حيث تسجل عدة مواد لعدة ساعات على شريط 
الفيديو بينما تحتاج بكرات أفلام السينما او اللوحات والخرائط إلى أماكن اكبر 
بكثير لوتمت الاستعانة بها. ش 

- [مكانية استعارة شريط الفيديو تماما كماهو الحال عند استعارة الكتاب 
لأنه بمثابة وعاء لتخزين المعلومات والمعارف. 








- ويتفوق الفيديو على التليفزيون حيث يستخدم كوسيلة لشغل اوقات 
الفراغ: ويعرض أقلاما ومسرحيات لايمكن عرضها فى التليفزيون إما لأسباب 
سياسية أو أخلاقيةء ولذلك يشبع رغبات الجمهور التى لاتشبعها وسائل الإعلام2 
بالإاإضافة إلى حدوث طفرة هائلة فى الأشكال الجديدة التى ظهرت من تقنية 
الفيديو شملت أجهزة الفيديو المنزلية والعاب الفيديو بالإضافة إلى استخدام 
شاشة التليفزيون - وهو مانحذر منه صحيا - استخدامات جديدة من خلال 
أجهزة الكمبيوتر المنزّلية )١6*(‏ ش 


فى أغراض التسلية المسيئة لمشاهدة أقلام وأعمال العنف والرعب والجنس وهو 
أمر اأشارت إليه عدة دراسات فى المكتبة الإعلامية العربية منها : 


- دراسة حسين العودات حول الفيديو فى سوريال!*') حيث وجد أن عدد 
أفلام الفيديو المتداولة فى سورية حتى نهاية عام ١147‏ باعتبار عام ١1/١‏ سنة 
الأساس ٠٠١‏ فيلم بين عربى وأجنبى منها 66 / أقلاما أجنبية و0" /ز أفلاما 
عربية وتتوزع على الافلام البوليسية ,)/5١(‏ أقلام الكاراتيه ( ٠١‏ 7)»أقلام 
الرعب (71,5) أقلام المغامرات (7,5) بالإضافة إلى الأقلام الاجتماعية ١9(‏ /) 
والكوميدية (1,5/) وأفلام الأطفال (7,5/) ولاتشكل الأفلام البوليسية وأفلام 
الرعب والكاراتيه الأكثرية الساحقة من حيث النسبة فقط وإنما أيضا من حيث 
متوسط الساعات التى تعرض فى فيديو واحد سنويا حيث تبين أنها تشكل 7٠١‏ 
ساعة أفلاما بوليسية و44 ساعة أفلام كاراتيه ى 77 ساعة أفلام رعب وى ؟؟ ساعة 
أفلام مغامرات من إجمالى / 1٠‏ ساعات لكل فيديى بما يعادل 7,51 / من 
إجمالى مساعات تشغيله تهتم بإشباع رغبات غريزية اكثر مما تهتم بمعالجة 
مصالح أو هموم أى قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. 

- دراسة استاذتنا د. منى الحديدى والزميلة د. سلوى إمام حول عادات 
مشاهدة الفيديو فى مدينة القاهرة("*') وتبين منها كثافة الإقبال على مشاهدة 
الفيديى والتفرغ تماما لمشاهدته عند 57,17 / من المبحوثين» كما تبين أن 8.4 / 
يشاهدون الأقلام الممنوعة و 23٠١.5‏ الأفلام البوليسية و 5,1 / الأفلام الجنسية. 





- دراسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون الملصرى حول جمهور الكاسيت 
والفيديوكاسيت«9' ؟١)‏ حيث تبين أن 57,87 /ز من حائزى أجهزة الفيديو 
يشاهدونه بانتظام ويفضلون الأفلام العربية (875,537/) . الأفلام الأجنبية 
(7276.8),المسرحيات العربية (/717,41/) , المنوعات الأجنبية ١,52(‏ 5 /7): 
والرقص الشرقى (7/55.55) 


- دراسة عبد الوهاب كحيل حول تأثير الفيديو على القرية المصرية(؟؛؟') 
على عينة من أسر المهاجرين العائدين فى قرية البدرمان بمحافظة المنيا فى يناير 
وتبين أن 5١‏ /ز يشاهدون الفيديو بانتظام فى المقاهى ى 1٠‏ / أحيانا. وتبين 
أن اهم أسباب تنضيل مشاهدة الفيديى هى : يعرض مايريده المشاهد (47,1 /) , 
يعرض أفلاما اكثر (/50,1 /), يشاهده مع اصدقائه (9,7 /): ويشاهده بعيدا عن 
المنزل (7:,1/). وانتهت الدراسة إلى أن ظهور الفيديو فى القرية أدى إلى تعود 
السهر الطويل للشباب وله آثاره النفسية لكثرة مشاهدة الأفلام والقصص التى 
تملا مخيلة المشاهد وتجعله دائم التفكير فيها ويحاول تقليد أبطالها ولو كانوا 


- دراسة نوال عمر حول الفيديى فى حى مصر الجديدة بمدينة القاهرة 
وقرية اكوه بمحافظة الشرقية”'') وتبين منها أن 48/ من البحوثين )4٠٠(‏ 
يمتلكون أجهزة الفيديو , ويشاهده 87.5 /ز وتستحوذ المشاهدة تماما على تفكير 
7 من المشاهدين:ء وأهم أنواع الأفلام التى يقبل الملبحوثون على مشاهدتها 
أقلام العنف (8؟ /) موزعة على الأقلام البوليسية (5,؟١2)‏ وأقلام الكاراتيه 
)7٠١,7(‏ وأفلام العنف الصرف (5,8 /) . ويلى أقلام العنف بأنواعها الثلاثة 
الأفلام الروائية الكوميدية )/١.1(‏ ولعل أخطر ما أسفرت عنه هذه الدراسة أن 
إ من المبحوثين شاهدوا أفلاما جنسية. وتزيد النسبة فى الحضر عن 
الريف 56,1 /زء 517,5 /) : وبين البالغين ٠‏ سنة إلى أقل من ٠٠١‏ سنة )7//8.١(‏ 
فالبالغون ٠١ - ١7‏ سنة (79.8/:) وبلغ أعلى معدل مشاهدة لها بين الجامعيين 
بالحضر (1,7/) والريف (775.5/). 
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وتزداد الخطورة حينما يُقبل على مشاهدة الفيديو الأطفال فلقد 
وجدنا('*؟') أن ١١‏ /ز من الاطفال بالحضر والريف يشاهدون الفيديو وأهم المواد 
والفقرات التليفزيونية التى يشاهدها هؤلاء الأطفال هى : المسرحيات (؟7915), . 
الأغانى والاستعراضات :)/١١.4(‏ برامج ومواد الأطفال (5“): ووجدت انشراح 
الشال فى دراستها )١1(‏ على 5 ١‏ أطفال أن "5" / منهم يمتلكون اجهزة الفيديى 
وأظهرت الدراسة أن الطفل المصرى يثيره المضمون الأجنبى فى افلام الفيديو 
ضعف مايثيره الملضمون العربى وركز الأطفال موضع الدراسة على الأقلام 
الأجنبية التى فيها إثارة» عنف, مغامرات وخيال. 
وتزداد الخظورة أكثر حينما يصل إلى المنازل بدون استئذان إرسال الفيديو 

عبر جهاز الفيديى سندر وهو جهاز صغير يوصل بجهاز الفيديو فيرسل المواد 
التى يبثها إلى مساحات تتراوح مابين مائتى متر وكيلو مترء فتدخل هذه المواد 
إلى المنازل دون استئذان, وغالبا ماتذاع عبر هذا الجهاز الأفلام المملوءة بالعنف 
والرعب وأقلام الجنس*. 
"/”» . - انتشار ألعاب الفيديو , 


شار تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال(*؟') إلى وجود ثلاثة 
. اتجاهات هامة تتمثل فى النمو الضخم فى وسائل الترفيه وإمكاناتها على النطاق 
العالمى مع مايقترن بذلك عمليا من مشاركة كافة الوسائل فى شكل الترفيه. 
والمبتكرات التكنولوجية الجديدة التى تنتج مزيدا من وسائل الاتصال يمكن للمرء 
أن يعد برامجها بنفسه ويلعب فيها كثير من الناس دورا نشطا لاكمتفرجين ولكن 
كممثلين يقومون بتسلية أنفسهم, وثالث هذه الاتجاهات نمو صناعة ضخمة 
توفرانتشارا واسعا للإنجازات والعروض الفنية, وكذلك لوساثئل التسلية 
وللمنتجات الثقافية المصنعة المرتبطة بهاء ومن اولى هذه المبتكرات الجديدة العاب 
الفيديوء ويعد انتشار العاب الفيديو سلاحا ذا حدين يمكن أن يكون نافعا فى 





* أجرى المؤلف دراسة استطلاعية على عينة عمدية من ممتلكى جهاز إرسال الفيديو ومست قبلى هذا الإرسال 
ببعض مناطق القإهرة تبين منها أن الذين يمتلكون هذه الأجهزة - وهى رخيصة لايتجاوز ثمن الجهاز ٠٠‏ 
جنيها مصريا - يرغبون فى تسلية الجيران او معاكسة زوجاتهم وبناتهم وامم مايرسلونه بالإغمافة إلى 
ماسبق المسرحيات والأفلام الجديدة. 





اكتساب مهارات حركية وإدراكية إذا أحسن اختيار مضمونها. - وللأسف لم 
يوجد بعد المضمون العربى فى هذا المجال - وتم الإشراف على ممارستها بحيث 
المشاهد. 


إلا أن الخطورة تتمثل فى أن اكثر الألعاب انتتشارا تتطلب من الطفل أو 
اللاعب عامة القيام بأعمال تتسم بالعنف والخطورة .. وفى رأينا أن الخطورة هنا 
أكبر من العنف الذى يعرضه التليفزيون لأنه فى مشاهدة العنف المتلفن يكون 
المشاهد سلبيا عكس لاعب الفيديى الذى يتعين عليه أن يركز ويستهلك قدرا كبيرا 
من النشاط العقلى والبدنى. 

وتبين أن العاب الفيديو انتشرت فى بعض الشوارع فى المدن والقرى 
وأصبحت هواية يمارسها الصغار والكبار ومصدرا للرزق بالنسبة للبعض* بكل 
ماتتضمنه هذه الالعاب من عنف على الشاشة يتمثل فى معارك يخوضها اللاعب 
ويشترك فى تقرير مصيرها بالدبابات والصواريخ وما تتركه من تأثير على 
الجهاز العصبى والبصر**. 

ومما يذكر أن استثمارات العاب الفيديى بلغت عام ١56/87‏ بليون دولارء وآن 
51 / من الشباب الأمريكى يمارسونها (؟؟١)‏ 

وتزداد الخطورة أنه بدات تغزو البيوت المصرية موجة جديدة وخطيرة 
لتعليم الأطفال «الجنس» » ويكفى أن تعرف ابجديات اللغة الانجليزية للتعامل مع 
بؤتائم الكجبيوكن المتسئ. 





* لاحظ المؤلف عند إجرائه الدراسة الاستطلاعية حول أجهزة الفيديو سندر, والتى حالت ظروف إعارة خدماته 
لوزارة الإعلام العمانية, دون إجرائها على عينة ممثلة فى جمهورية مصر العربية أن بعض الآباء يشترون 
اجهزة الأتارى ويكلفون أبناءهم بالعمل عليها فى الحوارى كمصدر لزيادة الدخل (فى منطقة شبرا الخيمة 
بالقاهرة الكبرى على سبيل المثال) وأنها تتحول مع الكبار إلى لعبة قمار بكل ماتعنى هذه الكلمة من معان. 

** للاستزاده حول خطورة العاب الفيديو أنظر مايلى : 

- العاب الكمبيوتر خطر شديد على الأط مال : تسيب الشذل والصدع والسلوك العدوانى ى : مجلة العالم 
6 ص 47 , جريدة الخليج ١917/7/٠١‏ صاص؟7؟ -5؟. 

- حذار من العاب الفيديو فى مجلة الوطن العريى ١657/4/5‏ ص ص 7ه -07. 

- مرض صرع الفيديو يهدد اطفال العالم فى : جريدة الأهرام ١657/14/5‏ ص١١‏ 
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فمن السهل أن يتعلم ابنك البالغ من العمر ١‏ سئوات كيفية التعامل مع 
برامج الكمبيوتر المتعددة والتى تملا الأسواق» هذه الظاهرة الخطيرة عمرها فى 
مصر أكثر من ست سنوات إذ أن برامج الكمبيوتر كثيرة منها على سبيل المثال 
برنامج الكوتشينة.. وهى باختصار واستحياء يتعامل الطفل مع البرنامج عن 
طريق لعبة الكوتشينة تبدأ بعرض مجموعة كبيرة من الفتيات على الشاشة يختار 
منهن الطفل واحدة للعب معها وتأتى الخطوة التالية بعد اللعب ففى حالة مكسب 
الطفل تبدأ الفتاة التى تبادلة اللعبة بخلع ملابسها القطعة تلو الأخرى:؛ و ١برنامج‏ 
ماندى؛ وهو عبارة عن أرشيفية مكتبية للصور الجنسية العارية للجنسين 
وتحتوى على حركات فاضحة و١برنامج‏ لارى؛ ويقوم بإصدارات ونشرات متوالية 
يطلق عليها لفظ «فارجن»., أما عن الأسعار فالديسك ثمنه «فاضى؛ ثلاثة جنيهات 
أاماوهو مسجل عليه البرنامج بعشرة جنيهات, المكسب فى الشريط الواحد 
سبعة جنيهات أى أنه لى باع صاحب البرامج و١٠6٠‏ برنامج فى اليوم يصبح 
مكسبه 7٠١‏ جنيه والأخطر من ذلك هو سهولة مشاهدة هذه البرامج دون أن 
تشتريها «مجانا» وطريقتها كالآتى يكفى أن يكون عند طفلك جهاز اسمه «المودم» 
بمبلغ 77١‏ جنيها وبه فاكس ويوصله على خط تليفون آخر لطفل مثله عنده 
نفس الجهاز ليست قبل نفس البرنامج «الجنسى» الذى يشاهده الطفل الأول 
ومكمن الخطورة فى سهولة أن يبعث هذا البرنامج من أمريكا مثلا إلى مصر عن 
طريق المودم والتليفون كما أن هذه البرامج سهل تداولها أى تهريبها من الخارج 
عن طريق المنافذ * ولعل ما أثاره مصطفى عبد العزيز على صفحات جريدة الوفد 
يؤكد ماسبق أن ذكرناه من أن الطفل العربى معرض لهجمه شرسه مابين أقلام 
الفيديى وقنوات البث المباشر والعاب الاتارى. 


؟/4 البث الباشر عبر الأقمار الصناعية(:١)‏ , 
أفراده الأمية بدرجة كبيرة:؛ وينبهر بالرسالة التى تجمع بين الصوت والصورة 
الملونة المتحركة, ونرى أن هذا البث المباشر يشكل نوعا من الغزو القكرى بمعناه 
» مصطفى عبد العزيز. برا مج جنسية لأطفال مصر؟! فى : جريدة الوفد 4>” يوليو ١1557‏ ؛ الصفحة الأخيرة. 








نتلقاه عبر القنوات الفضائية يعرض فى التليفزيونات العربية كما يتبين من 
دراسات التدفق البرامجى التى شاركنا فى اعدادها لليونسكو واتحاد إذاعات الدول 
العربية, إلا أنه يغيب عن هؤلاء أن شراء هذه المضامين يخضع لمعايير تحددها 
هيئات التليفزيون الوطنية من ناحية, ومايتم شراؤه منها يخضع لرقابة تحذف 
منه مايتعارض مع الدين والعادات والقيم من ناحية أخرى. 
إن أطفالنا وشبابنا سوف تجذبهم هذه القنوات الفضائية وتبهرهم بما تقدم 
لهم من برامج ذات درجة فنية عالية من ناحية وتخاطب غرائز المرافقين خاصة 
من ناحية أخرىء ولذلك سوف تبهر هذه القنوات شبابنا بالحياة الفريبة 
وتصورها كأرض الأحلام مما يرفع تطلعات الشباب» والتى لايمكن لبعض الدول 
العربية لظروفها الأقتصادية إشباعها فتتحول إلى ثورة أحباط وتذمر. 
ناهيك عن دور هذه القنوات فى نشر العنف والرعب والاباحية* ولعل ما 
أورده عبد الله شقرون فى دراسته المقدمه إلى ندوة الإعلام العربى والبث المباشر 
مجرد نماذج مما تعرضه هذه القنواتء والتى تأكدت لنا من بحوثنا الميدانية فى 
مصر ودولة الامارات العربية ,)1١١(‏ والتى ستنشر قريباء والتى تشير إلى 
الانتتشار السريع للأطباق فى الدول العربية: ولعل ما اتفذه محافظ دمياط من 
قرارات لمنع نشر الأطباق الفضائية فى المقاهى لدليل على صدق تخوفنال"*'. إن 
هذه القنوات تقدم العنف والرعب والاباحية حتى من خلال برامج المرأة وعروض 
الأزياء ومما لاشك فيه إسرائيل ستس خدم هذه القنوات فى محاربة الأديان, 
وزعزعة العادات والتقاليد ونشر الخمول والكسل خاصة أن البرامج التى تذاع 
ليلتى : السبت والأحدء وبرامج مابعد منتصف الليل ستكون من اكثر البرامج 
إثارة وجاذبية وهذان اليومان من أيام العمل فى الدول العربية. يضاف إلى كل 
ماسيق أنه تأكد لنا من بحوثنا الميدانية أن الاقبال على مشاهدة هذه القنوات 
يتزايد وتسحب مشاهدى القنوات الوطنية إليها تدريجياء وهى القنوات التى تخدم 
خطط التنمية وقد تحدث مشاهدة هذه القنوات تغيباً للوعى السياسى وتغريبا 
تزداد الشكوى فى دول شمال أفريقيا من هذه المضامين حيث تستقبل بعضها إرسالا يتضمن العنف والجتس 
ولانستطيع تقديم نماذج من الدراسات التحليلية أو الوصفية لأفلام الجنس لما يتخسمنه ذلك من خدش للحياء على 
الرغم من انتشارها فى الوطن العربى كوسينة من وسائل تسلية الشباب. ودعوته للانحراف من ناحية وإيعاده 
عن المشاركة الفعلية فى عملية التنمية» ولاتقتصر الأفلام المنتشرة على الانمرافات الجنسية بين البشر وإنما 
تمتد إلى نماذج من علاقة هؤلاء الشواذ بالحيوانات ش 





وغزواً اقتصاديا من خلال اعلاناتها الجذابة مما يقلل من الاقبال على الصناعات 
الوطئية ويزيد من الاستهلاك الترفىء ولعل الإعلانات التى تنشر عن بيع الاطباق 
بالتقسيط بما يعادل ثلاثة جنيهات مصرية ٠٠٠١(‏ بيسه عمانية) يوميا فى 
المحف المصرية, والجوائز التى توزع على حائزى الأطباق فى دول أاخرى 
ستغرى المزيد من المواطنين لشراء هذه الأطباق؟"١).‏ 


5- هحهم العتف فى وسائل الاعلام 1 


لانسعى إلى تقديم حصر بحجم العنف والرعب فى وسائل الإعلام وإثما 
نكتفى بتقديم نماذج توضح ماسبق الإشارة إليه فى البداية من التكرار الواأسع 
لأعمال العنف فى و سائل الإعلام والإثارة التى تتضمنها البرامج والمضامين التى 
تتضمن العنف*: 

- تابع شرام وزملاؤه البرامج التليفزيونية المختلفة خلال اسبوع من أواخر 
آكتوبر 1150 فى أربع محطات فوجدوا أن المضامين أ لملخصصة للأطفال تتوزع 
على : الصور المتحركة »)/١8(‏ الأفلام الغربية (؟١/)‏ أقلام الجريمة 2)/١١(‏ 
أقلام خاصة ممتازة )/3٠١.5(‏ أخبار (7/5,//), أقلام فكاهية مثيرة(5/) ' 
مغامرات(” /) أفلام سياحية (2/): تمثيليات درامية ( ١.4‏ /) موسيقى 
كلاسيكية ١,"50(‏ /) (') ووجد أن الماثة ساعة التى عرضت خلالها هذه 
المضامين تضمنت ١١‏ جريمة قتل. ١1‏ معركة بالمسدسات. "7١‏ شخصا يصابون 
بالرصاصء 7١‏ عملا عنيفا يتفاوت بين الإصابة بالرصاص أو الضربء 17" منظر 
صراع وتضارب بالأيدى أو بأدوا ات مختلفة, محاولات للخنق وصراع تحت المياه 
وتقييد لليدين: إصابة بسكين فى الظهر 44 محاولة للانتحار نجح منها ثلاث, ؛ 
حوادث سقوط من مرتفعات عالية؛ حادثتين لسيارتين تسقطان من قمة جبل» 
محاولتين لدهم أشخاص بالسيارة عمداء منظرين لجماهير متجمعة: وفى أحد 
المنظرين يقومون بشنق رجل لم يرتكب إثماء مريضا هاربا من مستش فى 
الأمراض العقلية يقوم بأعمال جنونية فى طائرة ركاب, وحادثا لرجل يسقط 
قتيلا تحت سنابك حصان, وصورا مختلفة لأعمال عنيفة منها صراع فى طائرة, 
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وقاتلا مأجورا يتعقب ضحيته؛ وحادث سرقة ونشلء وامرأة تسقط من قطار 
وموجة من الماء عالية» ومنظر إعدام بالمقصلة77؟ ومنظر زَلزال عنيف١)‏ 

- توصلت هيلمويت وزملاؤها''') فى دراستهم حول التليفزيون والطفل 
من فحص البرامج التى يمكن أن يراها الأطفال من سن ١١ - ٠١‏ سنة 1١‏ - ع١‏ 
سنة قبل ذهابهم إلى النوم وبين البرامج التى تعرض بعد ذهابهم إلى التوم 
بالتليفزيون اللستقل وتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية إلى عدة نتائح هامة ان 
تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عرض خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 
71 ثلاثا وعشرين تمثيلية شهريا مقابل تسعا وأربعين عرضها التليفزيون 
المستقلء وكانت تمشيليات المغامرة هى النوع الغالب عرضه على كلتا القناتين 
وأغلبه من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وعرض التليفزيون المستقل مايقرب 
من 85 تمثيلية شهريا بينما عرض تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية 4 تمذيلية 
معدة للبالغين و: ت كل من القناتين نحى خمس الوقت المخصص 
للتمثيليات لمسلسلات الجريمة والبحث البوئيسي وتبين من تحليل بعض 
التمشيليات التى عرضت فى تليفزيون هيئة الإذاعة والتليفزيون المستقل خلال 
شهرى فبراير ومارس ١461‏ وكذلك عشرة من أقلام الغرب الأمريكى وعشرة 
من برامج الجريمة والبحث البوليسى أن أحد الأفلام تضمن إطلاق ١4‏ طلقة 
رصاص واختفاء العنف وراء قناع الفكاهة, وليست هناك محاولة لتجنب مشاهد 
العنف إذ تبقى آلة التتصوير على من اصيب فترى الدم على يديه؛ وحبات من 
العرق على جبينه ونسمع صوت شهيقه باحثا عن الهواء . 

- وتبين من دراسة تحليلية لمحطة تليفزيونية واحدة انها عرضت فى 
أسبوع(١1)‏ 774 جريمة قتل بمعدل 8 جرائم فى الدقيقة الواحدة بل فى 
مسلسل أمريكى واحد قتل شخصان فى معركة بالسكاكين وقتل ثالث بالبندقية 
فى مدة عشر ثوان. 

- وتبين من دراسة أجريت فى الستينيات على اربع قنوات تليفزيونية تذيع 
١‏ برنامجا للأطفال أن هذه الب رامج تضمنت؟7؟ عملية اغتيال و7١‏ معركة 
بالمسدسات والرشاشات و 7" معركة بالأيدى و١"‏ مشهد نزاع أخير وعملية 
قتل بالخنجر وى 5 حالات انتحار والعديد من السرقات. 








- وتبين من دراسة حول التليفزيون والعنف فى السبعينيات ارتفاع معدل 
العنف على الشاشة الصغيرة حيث اتضح أن الأفلام والبرامج المعروضة تقدم كل 
عشر دقائق فعل عنف وى 1,7 / من الاعتداءات الوحشية من وقت كل حلقة عامة 
أو فيلمية و7,5/ من مشاهد العنف من وقت كل فيلم للأطفال و 5.١‏ / من 
وقت كل فيلم بوليسى. 

- وتبين من تحليل عينة من الأفلام والبرامج التى أذيعت فى اليابان على 
مدى 4”" ساعة إرسال وجود 560 عملية قتل و١5‏ معركة بالمسدسات والحجارة 
والسيوف بل وجد أن ١55‏ طلقة نارية أطلقت فى أحد الأفلام اللخصصة للأطفال. 

- كما صثفت إحدى المنظمات الأمريكية الملتتخصصة فى دراسة العنف(4١١)‏ 
فى التليفزيون الكثير من برامج الأطفال التى مازالت تعرض على شاشات 


التليفزيونات العريية, على أنها تتضمن درجة عالية من العنف مثل طرزان وتوم 
وجيرى ٠‏ 


- واأحصى أحد الباحثين(؟١٠)‏ مجموعة الأفلام التى تعرض على الأطفال 
عالميا فوجد ان 55,7 /ز منها تتناول موضوعات جنسية وأن 1,4" /ز منها تعالج 
الجريمة: كما تدور ١5‏ منها حول الحب بمعناه الشهوانى العصرى المكشوف. 

- ووجد بلوسر أن الأفلام التجارية التى تنتشر فى العالم تشير الرغبة 
الجنسية فى معظم موضوعاتهاء وتعلم المراهقين والمراهقات من الفتيات العادات 
الضارة وفنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين واحستساء 
الخمر. )17١(‏ 

- ولعل ماسبق يشير إلى صحة أحد الإحصاءات الأمريكية من أن معدل 
مايشاهده الطفل الأمريكى بين سن الخامسة والرابعة عشرة من عمره يزيد 
على ثلاثة عشر الف جريمة قتل يراها على شاشة التليفزيون ولعل هذا ما دفع 
الرئيس الأمريكى بيل كلينتون إلى المطالبة بضرورة الحد من مشاهدة الإثارة 
والعنف فى الشبكات الأمريكية من أوائل سبتمبر القادم*. 


سنو ا 
© طالب الرئيس الأمريكي بظهور مستطيل أبيض على الشاسة قبل بث أى برنامج به مشاهد إثاره حتى يتنيه الأباء 
ويمنعوا أطفالهم من مشاهدته للاستزادة انطر جريدة الشبيبه العمانيه .١1597/1/4‏ 





- وتبين من دراسة أخرى عن برامج العنف فى التليفزيونات الأمريكية من 
أفلام ومسلسلات أن الشباب الأمريكى الذى يبلغ عمره ١1‏ سنة يكون قد شاهد 
٠‏ ألف ساعة رأى فيها مالايقل عن مائتى الف فعل من أقعال العنف تشتمل على 
مالايقل عن خمسين الف موقف من مواقف القتل والاغتيال(171) 

وتزداد الخطورة حينما نجد الاتجاه موجودا نحو عرض أعمال القتل 
والعنف والرعب فى وسائل الإعلام العربية. لقد تبين من الدراسة التحليلية 
لمضمون تليفزيون الكويت 15737 - 1915 أن عدد ساعات برامج العنف 
والجريمة بلغ ٠675‏ ساعة بنسبة ١7,0”‏ / من إجمالى الإرسالء» فلقد بلغت عام 
21١5-3‏ ساعة بنسبة ١0,7‏ / من حجم الإرسال عام ١51/6‏ إلى 477 ساعة 
بنسبة ٠١5‏ /, من إجمالى حجم الإرسال ,)١١(‏ وبعضها تضمن مسلسلات 
مرفوضة فى مجتمع كالجتمع الأمريكى بشهادة لجئة تحقيقية لمجلس الشيوخ 
الامريكى(72١)‏ فمسلسل دخان البنادق يتضمن أقسى مشاهد التعذيب البدني 
والعنف الجسمانئى ومشاهد القتل والخيانة الزوجية والمشاهد اللا اخلاقية 
واللأإنسانية. ومسلسل الفرجينى يتضمن فى مشهد منه - على سبيل المثال - 
قتل ثلاثة عشر شخصا. يقتل تسعة منهم بإطلاق النار عليهم» ويقتل اثنان 
بالسكاكين, ويقتل شخص واحد بالتعذيب البدنى اللاإنسانى ويقتل آخر 
بالاختناق بالدخان». ومسلسل شايان» وفى مشهد واحدء وفى ظرف عشر ثوان 
فقط يقتل شخصان بالسكين ويقتل ثالث بإطلاق النار عليه. 

ونظرا لأن الدراسة التى أجرتها وزارة الإعلام الكويتية هى الوحيدة فى 
مضمونها فإننا نورد فيمايلى مجرد نماذج من المسلسلات والأفلام العريية 
والأجنبية التى عرضها بوصفها من المواد التى يشيع فيها العنف والقسوة البدنية 
والمشاهد الإجرامية لعلها تساعد التليفزيونات العربية الأخرى والمشاهدين فى 
الابتعاد عنها: (؟١١)‏ 

- من الأفلام العربية التى يشيع فيها العنف والقسوة البدنية والمشاهد 
الإجرامية : حب واعدام, ابو الذهب. صراع فى النيل» صراع فى الجبل: قاطع 
طريقء أبو الليلء لماذا أعيش؟ المشاغب. هل أقتل زوجى ؟. دموع فى الليل: المجرم 





البرئ ابن حميدىء المشاغبون, رصيف نمرة ه . لصوص لكن ظرفاء * آيام 
ضائعة:؛ هارب من الأيام» اخطر رجل فى العالم, الذعلب والحرباء. الشجعان 
الثلاثة. مجرم تحت الاختبار, هى والشيطان, نهاية الشياطين, شيطان البسفور, 
القاتل؛ حياة خطرة؛ ربع دستة اشرارء حسناء المطار؛ رحلة صيف. ج علونى 
مجرماء أمير الدهاء. الورطة, ملوك الشرء أبى حديد, الساعات الرهيبة: موعد مع 
المجهول. 


- ومن المسلسلات العربية المماثلة : المهربون, المطاردة . الأبواب المفلقة, 
هارب من الأيام , الليل والبرارى: الرجل الفامض, الاتتقام, الهروب. التهمة, 
العقاب, أشجان. البصمة المجهولة: الهاربان. 

- ومن الأفلام الأجنبية المماثلة : خطوات فى الليلء المشنقة, الفارس 
الأسودء النمر . جريمة قتل فى المسرح, معركة الجنوب ؛ السماء المزدحمة, 
الهروب من المحكمة, الكتيبة المسلحة, تحت أجنحة الليل: السرقة الكبرى», قرصان 
الفجرء القاعدة السرية؛ السرابء المسدس الصامت,. نهاية أسبوع مرعبة: طلقة لها 
اسمء الطريق إلى الغرب؛ الهروب من السجن » البلد البعيدء المدينة المذعورة, وادى 
الغموض, اللص الذكىء النهر الغامضء ثرى حرب, أيام خالدة؛ الرجل الأخضر 
الرجل الآخر. 

- ومن المسلسلات الأجنبية المماثلة : الرجل الخطرء غزاة الشمال» السهم 
المكسورء الصراع» النجدة رقم 4 ٠‏ شرطة باريس, شرلوك هولمزء طرزان » ضربة 
السوطء الرجل النحيف , الهارب . الشك , البوليس الدولىء هفتشكوك. أنا القانون 
العمالقة, البارون, الغزاة , القطار الأزرق , البوليس الدولى» رحلة إلى الأعماق. 
الابطال» أوليفر تويست, كتيبة الفداءء, المصير الغامض, نفق الزمن. ميزان 
العدالة. سماران, انقذ حياتك؛ لعبة اللصيرء اللص الظريف, ثسايان» خط النار. 
جحيم المعركة , المهمة المستحيلة, الفرقة الخاصة:؛ الوطواط: روبن هود , الخبر 

السرى.ء المجموعة الباسلة, الغرفة رقم 77" , الأطباق الطائرةء هاواى رقم(50) » 


© قلد بعض الشباب المصريين طريقة لبطال هذا الفيلم فى سرقة محل مجوهرات بثقب سقفه من الشقة التى 
تعلوه وعرضه التليفزيون فى الكويت مرتهن عامى .19111417١‏ 





فتى السيرك, القطط البوليسية. المطاردة» جرائم العاطفة, كوجاك الرجل الأكى . 
لاسن 


ومن المعروف أن تليفزيونات الدول العربية تستورد العديد من هذه الأقفلام 
والمسلسلات(؟6١)‏ وإذا أخذت مصر كمثال فلقد تبين من واقع المصر الشامل 
للبرامج الأجنبية الواردة للتليفزيون المصرى ١57١‏ 151/8 أن إجمالى ساعات 
هذه البرامج بلغ 51/7711 ساعة قبل التليفزيون منها ,)١(/4780,76‏ وتبين من 
واقع الحصر الشامل للمضمون الأجنبى الذى أعددناه لليونسكو واتحاد إذاعات 
الدول العربية فى الفترة من "١‏ يناير إلى ؟١‏ فبراير أنه شغل 77,4 /[ من حجم 
الإرسال كما شغل المضمون العربى 1.7 وجاءت الولايات المتحدة الامريكية 
كأول دولة بين الدول التى يستورد منها التليفزيون المصرى برامجه (58 2)7 
تلت هالمملكة المتحهدة(37.١٠72).‏ .ففرنسا(7/5) وتبين أن فحص البرامج 
التليفزيونية فى الدول الخمس التى شاركت فى البحث : الجزائر . مصر . سوريا 
تونسء واليمن الديمقراطية أن نسبة البرامج المستوردة فى كل من الجزائر 
وتونس 05 / وفى اليمن الديمقراطية /ا5 / وفى سوريا 7" /زء كما تبين أن 
الجانب الأكبر من هذه البرامج المستوردة (5 /) من دول غير عربية مقابل "١‏ /ز 
من البرامج العربية وتتوزع على الدول الأجنبية : الولايات المتحدة (5 77,١‏ /) , 
فرنسا(8,؟١/)‏ . بريطانيا(!.6 7/) .اليابان (5.,5/) .المانياالفربية 
(05.54/)» الاتحاد السوفييتى (77,75) ٠,‏ تشيكوس لوفاكيا ٠./١(‏ /) وعدة دول 
بنسب أقلء, أما الدول العربية فجاء فى مقدمتها : الإمارات العربية (؟71,١٠‏ /), 
يليها : مصر (/5,57/)» السعودية (4.59 /): الكويت 54,١4(‏ /) وعدة دول 


أخرى بنسب أقل (177) 


ولايقتصر تقديم العنف والجريمة للأفراد على التليفزيون والسينما 
والإذاعة والفيديى. فلقد تبين من دراسة تحليلية للدلالات الاجتماعية لصفحة 
الجريمة فى الصحافة المصرية فى الستينيات والسبعينيات, أن الجرائم التقليدية 
كالسرقة والحوادث والقتل .. إلخ. احتلت مكان الصدارة فى صفحات الحوادث فى 
الصحف المصرية خلال الستينيات وحظيت بنسبة 60.5 / فى حين تساوى 
أهتمام الصحف فى السبعينيات بين الجرائم التقليدية والجرائم اللستحدثه (15 / 





لكل منهما) ووجدت هذه الدراسة أنه غلب على جرائم الستينيات الطابع الفردى 
وظهرت فى السبعينيات الجرائم التى ترتكبها عصابات أو تنظيمات ويغلب عليها 
التدبير واستخدام القوة المسلحة كما كانت الصحف فى الستينيات اكثر نشرا 
للأخبار ذات الطابع الشخصى الخاص بالعلاقات الزوجية والأسرية والتى اتسمت 
بطابع الفضائح؛ وكانت جريدة الجمهورية اكثر هذه الصحف نشرا للفضائح 
وأخبار الدعارة وجرائم الشرف والخيانة الزوجية والأخبار الغريبة والشاذة وذلك 
فى الستينيات والسبعينيات على السواء )١784(‏ 


ومما يذكر فى هذا الصدد أن أهم أنواع الجرائم التقليدية التى عرضتها 
المسحف فى السب عينيات هى : السرقة (70.5” /) , الحوادث ( 7٠١‏ 7). القتل 
(17,5/) » المخدرات :)/١4.8(‏ الخطف (5.,8 2 جرائم الضرب والجرح 
(,0/), جرائم اللأحداث (؟,5” /) الاغتصاب وهتك العرض ( ١4‏ /): والشأر 
(7*.9) بينما كانت أهم أنواع الجرائم الستحدثة هى الجرائم السياسية 
(6٠71)ء‏ جرائم التهريب (17,4/): جرائم التزوير :)/1,١(‏ جرائم الرشاوى 
(75.5), جرائم التموين ( 23,5 7)» وعدة أنواع أخرى كالهروب من السجن أو 
التجنيد والثراء غير المشروع وتشرد الأحداث .)١١6١(‏ والمؤّسف أن هذه الدراسة 
المدنميزة وجدت غلبة الصياغة الستئبية على أخبار الجريمة فى آكثر الصحف 
انتشارا - الأهرام والأخبار - فى الستينيات والسبعينيات بحيث تقتصر الصياغة 
على مجرد رواية الأحداث ووقائع الجريمة دون أن تحاول استغلالها لغرس قيم 
تربوية لدى القراء ممايؤدى كما ذكرت الدراسة ضمنيا إلى إشاعة العنف والبلبلة 
ويصبح الهدف من نشر الجريمة مجرد الإثارة .)١1":(‏ 


ه- آثار نشر العنف والجريمة والجنس من خلال وسائل 
الإعلام : 

يرجع الخوف من نشر العنف والجريمة والجنس من خلال وسائثل الاعلام 
كما سبق أن أوضحنا إلى أن المشاهدين والمستمعين والقراء فى غالبية المجتمعات 
يلتهمون هذه المضامين بشغف وشهية متزايدة: وأكدت نتائج العديد من البحوث 
وجود علاقة وثيقة بين السلوك العدوانى والتعرض لهذه المضامين:ء ومن الآثار 





التى أشارت إليها نتائج العديد من البحوث أن نتيجة مشاهدة العنف فى التليفزيون 
أو السينما أى عبر جهاز الفيديى وأحدة أو آكثر ممايلى : 


0 ترفع من حدة الإثارة النفسية والعاطفية عند المتلقى مما 
يؤدى إلى احتمال حدوث سلوك عدوانى : 

وتتمثل آهم العوامل التى تحدد مستوى الاستجابة العدوانية وفقالهذه 
الحالة فيمايلى :)19١(‏ 

- مستوى الإحباط الذى يشعر به المرء الذى يشاهد التليفزيون أو السينما؛: 
فالحفز العدوانى مثل مشاهدة برنامج ذى طابع عنيف فى التليفزيون لايثير على 
الدوام استجابة عدائية متوترة ولايثير أيضا نفس الدرجة من العدوانية لدى كل 
مشاهدى هذا البرنامج العنيفء فالذى يحدد حجم الاستجابة العدوانية أى درجة 
العدواتية : الإحباط الذى يعانيه المشاهد فى وقت التعرض لبرنامج تليفزيونى من 
نوافع الفتف: 

- مسوغات العدوان كما تقدمها البرامج المختلفة : فالأمر يتعلق بطبيعة 
العنف أو هدقه, فحينما يقدم العنف بشكل له مايبرره مثل الدفاع عن النفس فإن 
ذلك يزيد من احتمالات الاستجابة العدوانية؛ ذلك لان المشاهد يمكن أن يعتنق مثل 
هذه التبريرات ليبرر بها سلوكه العدوانى . 

- مدى التشابه بين خبرة المرء الواقعية والعنف المقدم من الوسيلة.ء وهذا 
التشابه يمكن أن يوجد فى أشياء بسيطة مثل تشابه اسم وشخصية الممثل 
ووظيفته مع الشخص الذى يثير غضب المشاهد وحقه فى حياته العادية . 

واكدت البحوث وجود علاقة وثيقة بين السلوك العدوانى عند الاطفال 
ومشاهدة العنف المتلفز التى تزيد من التوتر والقلق, ومن الدراسات التى تناولت 
ذلك دراسات شرام وهيملويت بالإضافة إلى دراسة بندورا حيث توصل إلى أن 
التعرض لأفلام عدوانية يزيد من حدة الإثارة النفسية والعاطفية للمتلقى ويخمى 
ردود الفعل العدوائية لديه("١),‏ وتتميز دراسة أخرى أجراها فكتور كلين7"') 
بأسلوبها الجديد حيث اختار مجموعتين من الأطفال كل مجموعة مؤلفة من 





اطفال وشباب تتراوح أعمارهم مابين خمس سنوات وأربع عشرة سنة حيث 
كانت مشاهدة المجموعة الأولى للبرامج والأفلام التليفزيونية قليلة خلال العامين 
السابقين على الدراسة؛ بينما كانت المجموعة الثانية تشاهد 47 ساعة أسبوعيا 
وأوصل الباحث كل فرد من أقراد العينتين بأجهزة تسجيل الردود الجسمائية 
الدالة على حالات نفسية كردود فعل القلب والنفس والعرقء وتبين بعد ثمائى 
دقائق أن هذه الأجهزة سجلت ردود فعل تتناسب إتسانئيا مع المشاهدة كالنبض 
السريع وضيق التنفس وتصبب العرق بينما تجاه لت العينة الثانية هذه الأشياء 
مما يشير إلى إدمانها مشاهدة هذا العنف وتخفيف التأثير الناجم عن التعرض إلى 
حد الانعدام. 

6/؟ - تعزيز السئوك القائم بالنعل داخل الفرد . 

يعزز العنف المتلفز أتماط السلوك الموجودة أصلا عند المشاهد لان 
الشخص العنيف - بسبب نوازع العنف داخله - يرى السلوك العنيف على أنه 
تجربة حقيقية: وأوضحت دراسة ميدائنية أن البرامج العدوانية زادت من السلوك 
العدوانى لدى الأطفال الذين لديهم نزعة عدوائية مرتفعة نسبيا (170) 


06 9 التعلم والتقليد . 

يقول شرام وزملاؤه أن الطفل يتعلم من التليفزيون وان الأمر لايحتاج إلى 
دليل: ويأتى الجانب الأكبر مما يتعلمه الطفل من أجل الترفيه وأنه يعى فى ذاكرته 
المعرفة التى يكتسبها دون أن يكون ذلك قصده من البداية(1١)‏ 

ومن المعروف أن إحدى طرق التعلم هى التقليهد بأن تلاحظ شخصا 
مايتصرف فى موقف ما ثم نقلد هذا السلوك. وتكمن الخطورة حينما نتعلم 
العنف وأساليب ارتكاب الجرائم ونقلد مانراه على الشاشة مثلما قلد احد الأطفال 
ماشاهده فى بعض المسلسلات مما أدى إلى كسر ساقيه - وغغير ذلك - من 
الأمثلة التى نتناولها عند دراستنا لنظرية التعلم من خلال الملاحظة ضمن مدخل 
دراسة نظريات الاتصالء فلقد أشارت عدة دراسات إلى ميل غالبية المراهقين إلى 
تمثيل المشاهد التى يشاهدونها على الشاشة ويصبح فى إمكانهم ارتكاب الجرائم 





وينتقلون بسهولة من اللعب إلى الحقيقة. ففى إحدى الدراسات تبين حرص 
تلميذة فى السادسة عشرة من عمرها على ارتداء ثوب مماثل للثوب الذى 
ترتديه بطلة الفيلم الذى تشاهده وتقلد دورها فى الفيلم بإعادة تمثيل مشاهد 
الحب التى رأتها على الشاشة0117) وتبين من دراسة وزارة الإعلام الكويتية (74') 
التى أجرتها على ٠ ١١‏ من الطلاب الذين يعانون من مظاهر سلوكية غير سوية 
أن 79 /ز من الأفراد يقلدون مايشاهدونه باستخدام مسدس أطفال لعبة ويقلد 
64/مايشاهدوثته باستخدام سكين أوآلة حادة لعبة مقابل ١١,"‏ / 
يستخدمون سكين اوآلة حادة حقيقية على سبيل المزاح» وتبين أن 6٠‏ /ز من 
هؤلاء ممن يحسون بالانسجام مع برامج العنف و6,/ا5 / ممن يجدون فى هذه 
البرامج الإثارة,. ولعل ماتوصل إليه جورج كومسترك بعد استعراضه لمثات من 
البحوث حول العنف المتلفز يلخص مانؤكد عليه فى ختام هذا المجال من مجالات 
تأثير وسائل الإعلام على الفرد والمجتمعل'"'): 

- يمكن أن تؤدى الرسوم التحركة والعروض الحية المملوءة بالعنف إلى 
سلوك عدوانى من جانب المتلقى» ولايلقى التعرض المتكرر لهذه الأعمال إمكانية 
أن يزيد التعرض الجديد لها من احتمال السلوك العدوانى. 

- لايتوقف السلوك العدوانى على نمط محدد من الإحباط وإن كان الإحباط 
يسهل القيام بالعمل العدوانى . 

- أهم الأشياء التى تزيد احتمال التصرف العدوانى هى : 

* الإيحاء بأن العدوان له مايبرره. 

* الإيحاء بأن العدوان مقبول اجتماعيا. 

* الإيحاء بأن العدوان يعود بالمنفعة. 

* تصوير العدوان بشكل واقعى. 

* تقديم مادة العدوان بشكل مثير. 

- لايوجد دليل على أن التعرض المسبق المتكرر لأعمال العنف يحصن تماما 
الشاهد وخاصة الطفل والشاب ضد إى تأثير على السلوك العدواني. إلا أن 





التعرض لهذه الأعمال ربما يضعف أو يزيل حساسية الصفار نحو الاستجابة 
للعنف فى بيئتهم . 


سادسا: دور وسائل الإعلام فى تكوين الصورة الذهنية , 

, تعريف العورة الاهنية‎ - ١ 

يكون كل فرد صورا ذهنية نتيجة لتفاعله مع البيئة الحقيقية وبالتالى 
تختلف الصورة الذهنية من شخص إلى آخرلان خبرة كل فرد لايمكن أن تتشابه 
مع خبرة الآخرين» ومن ثم فإن كل فرد يشرح ويفسر خبرته فى ضوء تجاربه 
وخبراته التى يظل يكتسبها طوال حياته» والسؤال هو : ماهى الصورة الذهنية؟ 

- يرى كينث بلدنج فى كتابه الرائد : الصورة: أن الصورة الذهنية تتكون 
من تفاعل معرفة الإنسان بعدة عوامل منها : المكان الذى يحيا فيه الفرد» موقعه 
من العالم الخارجى, العلاقات الشخصية وروابط الأسرة والجيران والأصدقاء 
المحيطين به والزمان والمعلومات التاريخية والاجتماعية التى يحصل عليها!:*') 

- ويعرف قاموس ويبستر الصورة الذهنية بأنها التقديم العقلى لأى شئ 
لايمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر أى مماكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف 
معينة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أىق السمع أى اللمس أو الشم أى التذوق(471١)‏ 

- ويعرف على عجوة الصورة الذهنية بأنها الناتج النهائى للانطباعات 
الذاتية التى تتكون عند الأفراد أى الجماعات إزاء شخص معين أى نظام معين أى 
شنو ار جضن رديت او مذقناة أو مؤسسة لو منطمة مطلة اوذولية ارمينة 
معينة أو أى شئ آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة الإنسان. وتتكون هذه 
الانطباعات من خلال التجارب المباشرة وغير المباشرة: وترتبط هذه التجارب 
بعواطف الأقراد واتجاهاتهم بغض النظر عن صحة المعلومات التى تتضمنها 
خلاصة هذه التجارب. فهى تمثل بالنسبة لأصحابها واقعا صادقا ينظرون من 
خلاله إلى ماحولهم ويفهمونه أو يقدرونه على اساسهاة'*1') 





ب - أنواع الصور الذهنية : 


بدأ مصطلح الصورة الذهنية فى الاستخدام عندماً أصبح للمهنة العلاقات 
العامة تأثير كبير على الحياة الأمريكية مع بداية النصف الثانى من هذا القرن 
وسرعان ما انتشر هذا المصطاح فى كافة المجالات السياسية والتجارية الإعلامية 
والمهنية وتتمثل أتواع الصور الذهنية فى خمسة أنواع هى :1*7) 

- الصورة المرآة التى ترى المنشأة نفسها من خلالها. 

- البصورة اتحالية الكل يرع :بها الآخرون المؤسسة: 

- الصورة المرغوبة التى تود المنشأة أن تكونها لنفسها فى أذهان الجماهير. 

- الصورة المثلى وهى أمثل صورة يمكن أن تتح قق إذا أخذنا فى الا عتبار 
منافسة المنشآت الأخرى وجهودها فى التأثير على الجماهير ويطلق عليها 
البعض الصورة المتوقعة. 
للمنشأة يعطى كل منهم انطباعا مختلفا عنها. 


اج - دور وسائل الإعلام فى تكوين الصورة الذهنية : 

يحصل الفرد على المعلومات والآراء والمواقف من وسائل الإعلام. وتساعده 
على تكوين تصور للعالم الذى يحيا فيه ويعتمد عليها - بالإضافة إلى خبراته - 
فى التعرف على الواقع المحيط بهء ويرى شرام أن حوالى ١‏ / من الصور التى 
يبنيها الإنسان لعالمه مستمدة من وسائل الإعلام الجماهيرية(؛*) حيث تعد 
احتمالات تأثر الفرد بما يتعرض له من وسائل الإعلام احتمالات كبيرة1*). لأن 
لهذه الوسائل دورا كبيرا فى الطريقة التى نبنى أو نشيد بمقتضاها تصورنا للعالم 
حيث تلعب المعلومات التى تتناقلها وسائل الإعلام وخاصة تلك التى تتصف 
بالاستمرارية دورا فى تكوين معارة. الجمهور وانطباعاته وتؤدى فى النهاية» ربما 
بعد مناقشتها مع الذات والغيرء إلى تشكيل انصور العقلية التى تؤثر فى تصرفات 
الإنسان(١*١)‏ 





. وتعتبر الصور النمطية من أهم الأساليب التى يلجأ إليها الدعائى. لأن 
معرفة غالبية الناس بكثير من القضايا تعتمد فى الأساس على هذه الممور 
النمطية, ولذلك تعتبر هذه الصور المبسطة مهمة فى تحريك الناس والتأثير 
عليهم. ولقد نجحت الدعاية الصهيونية فى تكوين صورة سلبية عن العربى حيث 
صورته كاسمرء زائغ العينين» متآأمر جبان» وعمل التليفزيون بالصورة والصوت 
على تقوية هذا الانطباع فى حين صور الإسرائيلى بأوصاف منها : شاب» نشطء 
محب للفكاهة, مجد, شجاء147) 

وباختصار نتفق مع ماتراه سهير بركات من أن وسائل الإعلام 
الجماهيرية(144) تلعب دورا رئيسيا فى خلق الصورة المنطبعة فى أذهان 
جمهورهاء فهى النافذة التى تطل من خلالها الجماهير على العالم وعلى الأحداث 
المحلية والدولية لأنها الامتداد الطبيعى لأبصارنا وأسماعنا على حد قول مارشال 
ماكلوهان. 

وتقوم وسائل الإعلام الجماهيرية بتضخيم هذه الصور بدرجة كبيرة 
وبطبعها بقوة فى الأذهان إلى حد أن القارئ أو المستمع أى المشاهد يشعر فى احيان 

ثيرة أنه التقى فعلا بالشخصيات التى تتناولها وسائل الإعلام على الرغم من أنه 

لم يقابلها قط. فإننا ننشئ علاقات مع هؤلاء الأشخاص المعنويين كما ننشئ 
علاقات مع أصدقائتنا. ّْ 

وتقوم وسائل الإعلام بتبسيط المعلومات والمعارف الجديدة وتقدمها 
للجمهور فى جرعات سهلة الهضم لعدم قدرة أى فرد على ملاحقة السيل 
الجارف من المعلومات التى تصله عبر الاتصال. 

د - صورة المرأة فى وسائل الإعلام كنموذج من الدراسات 
الغوبية: هوق الور : 

تشير غالبية الدراسات الأجنبية التى أجريت حول صورة المراة فى وسائل 
الإعلام إلى وجود تحميز واضح ينطوى على تزييف للواقع يشكل عائقا امام 
مشاركة المرأة فى عملية التنمية )١141(‏ 





ولقد اأشار تقرير ما كبرايد إلى ذلك موضحا أنه فى كل من البلدان المتقدمة 
والبلدان النامية تشكل مواقف الجمهور من دور النساء فى المجتمع عاملا حاسما 
فى تشكيل هذه المواقفء فقلما تصور وسائل الإعلام النساء وهن يشاركن قى 
جوانب ذات شأن فى العمل أى وهن يشغلن وظائف ذات مستقبل أى مناصب فى 
الحياة العامة, وقد أسفر استقصاء أجرى عن الأفلام الهندية عن أن من بين ”4 
شخصية سينمائية صورت ١١‏ منهن فقط وهن يعملن ومنهن تسع فى وظاكف 
نسائية تقليدية» وجاء فى دراسة عن القصص الخيالية فى المجلات السوفييتية أنه 
لم يرد ذكر وظيفة 8 4 / من الشخصيات النسائية مقابل ؟ / فقط من الذكور. 
وتصور النساء عادة على أن نشاطهن يقتصر على الأعمال المنزلية او العمل 
كسكرتيرات ومساعدات أو فى وظائف مشابهة تحت إمرة الرجال: بل تبدو 
النساء فى المواقف العائلية والشخصية كما لى كن عاجزات عن اتخاذ القرارات دون 
توجيه من الرجال كما تصور النساء فى الإعلانات بصفة عامة إما كربات بيوت 
ينحصر اهتمامهن فى الاحتياجات المنزلية أو كرمز مغر للجنس يجعل السلع 
الاستهلاكية اكثر جاذبية عن طريق تداعى الأقكارء وينتهى رأى اللجنة الدولية 
لدراسة مشكلات الاتصال أن الأثر الشامل لصورة المرأة فى وسائل الإعلام هى 
دعم التتحيز والقوالب الجامدة بدلا من الحد منهاء ومن شأن هذا التتشويه 
للواقء("؟') أن يبرر وجود أوجه التفاوت القائمة ويعمل على استمرارها. 

وتتضح خطورة هذا التتحيز عند عرضه فى وسائل الإعلام العربية لانه 
. يقدم نفس الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة, ولايتضمن الأدوار المتنوعة للنساء 
كماهى فى المجتمع مما يحول دون المساهمة فى تغيير النظرة التقليدية إلى المرأة, 
ومن المعروف أن وسائل الإعلام العربية وخاصة التليفزيون تعتمد بدرجة كبيرة 
على المضمون الأجنبى حيث يشفل 4/,57 / من إرسال القناة الثانية فى 
جمهورية مصر العربية على س بيل المثال؛ كما تبين اعتماد كثير من الإعلانات 
على الأفلام الإعلانية المصورة فى الخارج سواء قدمت بتعليقها الأصلى أو 





صاحبها تعليق محلى على الرغم من أن هذه الصورة الأجنبية التى تنقل 
للمشاهدين عن طريق الإعلانات لاتناسب المجتمعات العربية وتهدد الذاتية 
الثقافية لهذه المجتمعات وقد تكون من العوامل التى تساعد على اهتزاز انماط القيم 
السائدة فى المجتمعء وتزداد الخطورة حينما يشاهدها الأطفال والشباب الذين 
ينظرون إلى مايشاهدونه على الشاشة كواقعء ولذلك من ضمن أهداف النظام 
العربى الجديد للإعلام والاتصال مراعاة وضعية المرأة وتحسين صورتها فى 
المجتمع('*'): فأجهزة الإعلام فى البلدان العربية مطالبة بالإشادة بالجهود التى 
تبذلها المرآة فى المجتمع وإبراز دورها فى الحياة الثقافية والاقتصادية والتعريف 
بأنشطة الحركات النساثية وإصلاح الصورة التى شوهتها الإعلانات الأجنبية 
والبرامج التليفزيونية الممستوردة("؟١)‏ 

ونقدم فيمايلى نماذج من أحدث الدراسات العربية التى تناولت صورة 
المرأة»* : 


- تبين من تحليل مضمون عينة من الإعلانات التليفزيونية على شاشة 
القناة الأولى خلال شهر إبريل ١9717‏ تفوق ظهور المرأة فى الإعلانات مقابل 
الرجل (77.7/ 177,1١‏ /) » وظهورها فى جميع إعلانات السلع والخدمات التى 
استخدمت أشخاصا بينما اقتصر ظهور الرجل على سلع معينة. واختفى تماما 
من إعلانات الخدمات وظهرت المرأة فى هذه الإعلانات كامرأة جميلة (1457.5/) 
وكامرأة خبيرة (4.5؟:/) ثم كام جيدة (؟,7١1/)‏ وكامرأة تؤدى عملا (؟77.7) 
وكزوجة )69)/5,١08(‏ 


»© استمرضنا فى دراستنا لليونسكو حول المرأة والاتصال - بناء على ماحددته هذه المنظمة - 77 دراسة عربية 
تناولت صورة المرآة فى مختلف المضامين الإعلامية من ناحية ومختلف الوسائل الإعلامية من ناحية لخرى 
وللاستزادة انظر مايلى ؛ 

- عاطف عدلى العبد. لللرأة والاتصال فى : الاعلام فى الوطن العربى واقعه واتجاهاته. (القاهرة : المركز الإق ليمي 
للبحوث والتوثيق فى العلوم الاجتماعية. )١541‏ نشرت فى 1662011 6012122112181100 170110. 

- عاطف عدلى العبد. المداخل الأساسية لدراسة علم الاتصال. (القاهرة؛ دار الهانى للطباعة والنشر. )١548/‏ 
55 -كاضاء. : 





- وتبين من تحليل مضمون بعض برامج المرأة الإذاعية تضمنت ١1١1؟‏ 
حلقة اهتمام البرامج بالقضايا ذات الطبيعة الاجتماعية الأسرية وعدم حرصها 
على تقديم قدر كاف من القضايا التى تؤدى بالفعل إلى تنمية المرأة وتطويرهاء 
وتعانى هذه البرامج من ضاألة التعرض للقضايا المجتمعية التى تلعب فيها المرأة 
دورا حيويا مع الاهتمام المللحوظ بموضوعات التجميل والموضة ومعالجتها فى 
إطار يبعد بها عن الواقعية ويقترب بها من المغالاة والترفا؛*١)‏ 


- وتبين من تحليل المسلسلات العربية المقدمة على قناة تليفزيون سلطنة 
عمان والبرنامج الأول من تليفزيون دولة الإمارات العربية المتتحدة من 
أبو ظبى(*؟1) شملت ١١4‏ حلقة أذيعت من سبتمبر حتى نوفمبر 19417 تتاولها 
جميهالمجتمعات وبيئات حضرية وظهور الذكور بنسبة أكبر من الإناث 
(70,11/ .754,477 /) على الرغم من أن المرأة تشكل 5٠‏ / من المجتمع العربى 
ومثل الشخصيات الحاصلة على مؤهلات عليا 47,١7‏ / من الإجمالى ونقفس 
النسبة تقريبا من ذوى الدخل المرتفع» وأهم المهن التى قامت بها الإناث فى 
المسلسلات هى : ربة منزل 45,١“(‏ /) يليها بفارق نسبى موظفة فى شركة 
استثمار (5,74 /): طالبة جامعية (7 8,٠‏ /): طبيبة ( 5,4 /) مدرسة (57.45/). 
شغالة (7.44/) سيدة أعمال (74,84/): موظفة حكومية (4,44 /) خريجة 
بدون عمل (5,85 7). وتبين غلبة الطابع الإيجابى على المستوى العام للقيم التى 
عكستها شخصية الآم ففى مجال القيم الاقتصادية الإيجابية توزعت على : احترام 
العمل »)/١9,74(‏ الادخار »)/7١11,87(‏ إتقان العمل »)/١1,87(‏ أهمية الوقت 
7,03 /) , أهمية زيادة الإنتاج ١4,74(‏ /) وتوزعت القيم الاجتماعية الايجابية 
على : الجدية وتحمل المسئولية »)/١١,44(‏ والكفاح من أجل الآخرين لأغراض 
نبيلة ,)/٠١,19/(‏ الصبر وقوة الاحتمال (9.74/) .. إلخ .. إلا أنها عكست عدة 
قيم اقتصادية سلبية منها : الاستهلاك الترفى (/78.11 /) , عدم الإحساس 
بالوقت )/١4.57(‏ بالإضافة إلى العديد من القيم الاجتماعية السلبية من أهمها : 





حب التبافى والمظاهر )/١4,77(‏ النظرة المادية للحياة والصراع على المال 
/ا1/) عدم التدين (17,117 /) , ضعف الروابط الأسرية (8.54/) , الأنانية 
(248.56)؛ الكذب )/1,1١5(‏ . الحقد (5,55/). والبخل (5,5 /) . 


والخلاصة أن القدرة على الفهم وإدراك المعانى هما العاملان الأساسيان فى 
تكوين الصورة الذهنية, التى هى المحصلة النهائية لفك الرموز والاستجابة 
للمؤثرات التى تتعرض لها '*') وستظل وسائل الإعلام الجماهيرية تلعب دورا 
رئيسيا فى إمداد الإفراد والشعوب بال معلومات والرسائل التى تتكون منها الصور 
المنطبعة؛ ومن المتوقع أن تزداد اهمية وسائل الإعلام فى هذا الصدد مع البث 
المباشر بالأقمار الصناعية الذى سيكون من بين أهداف القائمين عليه تكوين 
صور ذهنية عن بلاد معينة وسلع محددة وقضايا مختلفة. 
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(5/ا) محمود السيد أبوى النيل . علم النفس الاجتماعى : دراسات عربية 
وعالمية. ط © (القاهرة : الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 
والوسائل التعليميةء )١541/‏ ص ٠١٠‏ 

(97) المرجع السابق ص ٠١8‏ 

(7/70) المرجع السابق . ص ؟١؟‏ 

)70( 7[.3) 1211011092 سف : 10110111122108للا0 14855 .ل ,8110261 

0 .2 (1980 عضا ,الدط - ءع16امرعضم 

(14) جيهان رشتى . مرجع سابق ص 1117 

(١‏ محمود السيد أبى التيل . مرجع سابق ص ”87؟. 





(41) للاستزادة حول أنواع الجماعات: انظر المرجع السابق ص ص "8٠‏ -487. 
(485) محيى الدين أحمد حسين. التنشئة الأسرية والأبناء الصفار. 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب./441١1)‏ ص 79 . 
(87) المرجع السابق ص ١57‏ . 
(64) جيهان رشتى مرجع سابق. ص 517. 
(66) محمود السيد أبى النيل. مرجع سابق. ص ؟707. 
(481) جيهان رشتى . مرجع سابق. ص ."5١7‏ 
(/81) 5'و6[ممعم 1 1 ,اء1010قع8 820 .8 ,2زه8626[5 2 .م ,ل1ء581:51هآ 
-21ع10ع"2م ظضذط للستت ذلط من وعطلقته ودء1ه0؟ عط) +110 بع مط 
.148 - 140 مم (1948 ,ؤوع1م-لالصنا 8أطمده1امه :/1[.7) .سم أفقمسوء عصا 
(464) محمود السيد أبى النيل. مرجع سابق ص ١٠؟.‏ 
(89) المرجع السابق ص ص 7/4 - .7١5‏ 
)٠١(‏ رايتء تشارلز. مرجع سابق. ص ص؟١‏ - 50. 
(11) اتحاد الإذاعة والتليفزيون (مصر) التليفزيون فى حياة سكان المناطق 
الشعبية. مرجع سابق. ص ص "4 - 45 ,. ص 55. 
(؟9) شاهيناز طلعت. مرجع سابق . ص ص 7١‏ - 77/8 
(97) رايت ٠‏ تشارلز . مرجع سابق. ص الا. 
(54) المرجع السابق. ص 88. 
(40) جيهان رشتى. مرجع سابق. ص 51١8‏ 
(91) المرجع السابق. ص 57١‏ 
(91) جيهان أحمد رشتى. النظم الإذاعية فى المجتمعات الغربية: (القاهرة 
دار الفكر العربى:.8/ا9١)‏ ص 37 . 
غازى زين عوض الله. التليفزيون التجارى فى الولايات المتهدة 
الأمريكية. (جدة: مطبوعات تهامة. .)١54864‏ 
(14) عصام سليمان موسى. المدخل فى الاتصال الجماهيرى. (اربد: 
مطبعة الكتابى5487١)‏ ص ص ١18‏ - 145. 





(49) جيهان رشتى. الأسس العلمية لنظريات الإعلام. مرجع سابق. ص 
ص ..377-517١‏ 

.545١ 779 المرجع السابق. ص ص‎ )٠٠١( 

)٠١١1(‏ مختار التهامى.الإعلام والتحول الاش تراكى. (القاهرة: دارالمعارف, 
.)١1515‏ 

)٠١*(‏ جيهان رشتى. نظم الاتصال: الإعلام فى الدول النامية. (القاهرة: 
دار الفكر العربى» .)١158٠‏ 

-8540 : اء50(1 لقدصه18201)1 01 عداأوقدهم عط1 .2 ,تعمرعآ (103) 
.3 .2 (1958 رؤوع1م عع:1 16" :لا.[1) أوهظ 85410016 عغطا ومأمتمعء0 

)٠١4(‏ شرامء ولبر. أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية. تأليف: ولبر شرام: 
ترجمة: محمد فتحى, مراجعة: يحى أبى بكر (القاهرة: الهيئة االصرية 
العامة للكتاب, .)151١‏ 

)٠١6(‏ المرجع السابق. 

)٠١1(‏ محمود عودة. مرجع سابق. 

. على السيد عجروة: «دور الإعلام فى تنظيم الأسرة بالريف المصرى»‎ )٠١1( 
.7١8 رسالة دكتوراه (القاهرة : كلية الآداب جامعة القاهرة. 5/ا5١) ص‎ 

)٠١4(‏ جهاز تنظيم الأسرة والسكان (مصر). «استطلاع الراى فى تنظيم الأسرة 
قبل أحداث مؤتمر إعلامى وبعده؛. غير منشور. (القاهرة : وحدة 
بحوث الاتصال بالجهاز , )١91/6‏ ص ١7١‏ . 

)٠١9(‏ عبد الله محمد بوجلال. «دور وسائل الاتصال الجماهيرى فى التغير 
الثقافى مع دراسة ميدانية فى الجزائر؛». رسالة ماجستير. (القاهرة : 
كلية الإعلام جامعة القاهرة: 1917/8) ص 7177 . 

)٠١١(‏ منى حسين سراج. «أثر وسائل الاعلام على المجتمع السعودى؛ . رسالة 
ماجستير. (القاهرة : كلية الإعلام جامعة القاهرة, 5/ا9١)‏ ص .١88‏ 

)١١1١(‏ عوض عبد القادر. :دور الإعلام فى التنمية الاجتماعية:؛. رسالة 
ماجستير. (القاهرة : كلية الإعلام جامعة القاهرة ‏ 8/ا5١)‏ ص /58. 





(؟١1١)‏ شاهيناز طلعت. مرجع سابق. ص ص .7١0 - ١7/8‏ 

.١14 - ١١ عاطف عدلى العبد. المرآة الريفية. مرجع سابق. ص ص‎ )١١*( 
.57- "5١ المرجع السابق ص ص‎ )١1١8( 

.١؟١‎ - 54 المرجع السابق ص ص‎ )١1١25( 

.131- ١19١ المرجع السابق ص ص‎ )1١7( 


)0١17(‏ الملجموعة الاستشارية للشرق الأوسط (ميج). مرجع سابق. ص ص 
.١٠659--14‏ 


)1١١4(‏ 879710 ط86 لعصسك8 لصه دموأكلوع1ع'1 .14 ,2823 ع .آ ,كممعهث 
0 - 29 .مم (1963 ,315 لإتقامعن) - ماع اممف :3/.5) 

)١1١19(‏ هالوران». جيمس. وسائل الاتصال الجماهيرى والمجتمع فى : اتحاد إذاعات 
الدول العربية . دور الراديى والتليفزيون فى التنمية الوطنية. 
(القاهرة : إتحاد إذاعات الدول العريية, )١51/7‏ ص ص7١‏ - 17 . 

. عاطف عدلى العبد . المداخل الأساسية لدراسة علم الاتصال : الجزء الأول‎ )١1١( 
رايت . تشارلز . مرجع‎ » )١15148/8 (القاهرة : دار الهانى للطباعة والنشرء‎ 
.184١- 1175 سابق. ص ص‎ 

. شرامء ولبر وآخرون. التليفزيون وأثره فى حياة أطفالنا‎ )١71( 
تأليف: ولبر شرام؛ جاك ليلء أدوين باركرء ترجمة : زكريا سيد حسن,‎ 
مراجعة : تماضر توفيق. (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة,‎ 
.١14 6ة) ص‎ 

(0؟١)‏ عدنان الدورى. أثر برامج العنف والجريمة على الناشئة : دراسة 
نظرية تحليلية ://ا15 (الكويت : وزارة الإعلام, /ا/ا9١1)‏ ص .١8‏ 
)١77(‏ 28 ) .ع©10162؟ ل2اءععء5 2ه لاع ل1الط) .2.54 ,ندعل8 

.29 (1977 ,21655 01066251320 01 10217625106 : 12113أكناثظ 

.١4 عدنان الدورى. مرجع سابق. ص‎ )١74( 

: للوقوف على حجم هذا الامتمام انظر المرجع الآتى‎ )١1١2( 

20 22855 عط) ضذأ عروسسع"1 20ه ععصعة1ه1؟ .0 : معصطرء0 
(1988 ,مع65ضنا : قأعقص) 





.50 عدنان الدورى. مرجع سابق. ص‎ )١171( 
ع1 :8].2) سملاوء 1 ساستسرمء 15 ]0 و5اعع111 عط .1 ,زعم مدك1‎ )١؟97(‎ 
.م (1966 ,1855م ععع1‎ 
عط) هسه ول84»0 و8485 .م ,وماعطم لمه .0 ,اءملننك14‎ )١؟4(‎ 
رققع5م هة[أممعة84 عط : مهلهمة) .اامطعة «جق0سمععع‎ 1973(. 
.م ال-0 .3 ,تعستاازظ‎ 8 )1١79( 
.19.م .ألع-مه .م ,موعل8‎ )١١١( 
للوقوف على الإنتاج الفكرى العربى فى مجال الإعلام ونشر العنف انظر‎ )17١( 
: مايلى‎ 
أ- أجرت وزارة الإعلام الكويتية دراسة نظرية تحليلية حول أثر برامج العنقف‎ 
والجريمة على الناشئة وصدرت عام 151/7 فى المرجع الآتى:‎ 
-56©ه6.‎ ١ عدنان الدورى. مرجع سابق. ص ص‎ - 
: وأجرت الوزارة دراسة ميدانية صدرت فى المرجع الآتى‎ 
: مصطفى حسنى وآخرون . أثر برامج العنف والجريمة على الناشئة‎ - 
١7١ تليفزيون الكويت. (الكويت : وزارة الإعلام» د.ت) ص‎ 
ب- كما أجرت جمعية الاجتماعيين دراسة ميدانية حول ظاهرة جناح الأحداث‎ 
فى مجتمع الإمارات اهتمت بدور وسائل الاعلام فى هذه الظاهر وصدرت‎ 
: فى المرجع الآتى‎ 
: محمد هويدى : (مشرف) ظاهرة جناح الأحداث فى مجتمع الامارات‎ - 
.454 دراسة ميدائية (دبى : مطابع البيان التجارية» د.ت) ص‎ 
ج - وأعد عبد المنعم سعد رسالته لتيل درجة الماجستير حول السينما وانحراف‎ 
: الاحداث انظر المرجع الآتى‎ 
عبد المنعم على سعد. والسينما وظاهرة انحراف الأحداث عند الشباب : دراسة‎ - 
مقارنة وميدانية؛ رسالة ماجستير. (القاهرة : كلية الأداب جامعة‎ 
)١51/7 القاهرة,‎ 
د- وأعد نبيل حسن دراسة حول التليفزيون وانحراف الشباب انظر المرجع الآتى:‎ 
نبيل حسن. التليفزيون وانحراف الشباب. (القاهرة : كتاب مجلة الإناعة‎ - 
.١188 ص‎ )١416 والتليفزيون.‎ 





-وجميع البحوث العربية السابق الإشارة إليها أعددنا مستخلصات لها للمركز 
العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين. انظر المراجع الآتية : 
- عاطف عدلى العبد. مستخلصات بحوث المستمعين والمشاهدين فى الوطن 
العربى. (بغداد : المركز العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين » د.ت) 
٠‏ مجلدا. 
ه - ودراسة د. على ليله التى تناولت ضمن عناصر تأثير وسائل الإعلام فى 
نشر العنف والانحراف : ش 
- على ليله وأخرون . الشباب القطرى : أهتماماته وقضاياه (الدوحه : 
جامعة قطرء )١95١‏ ص ص 00 - 781. 
(؟١7١)‏ .10) وملامء2ء16 380 عتتاكاعآ .28 ركع لإاعل8 ممه .34 ,روعنزع ءا 
.8 ,رؤقع1م هم 3ضمه 1502210 
(177) محمد على محمد (مشرف). الفراغ والشباب الجامعى . (القاهرة : 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة:؛ د.ت) ص .١١٠‏ 
)١184(‏ المرجع السابق. ص ,”75١‏ ص 71/7 . 
(10) محمد هويدى. مرجع سابق. ص ص 54 -55. 
)١175(‏ المرجع السابق. ص ١1؟7.‏ 
+1١)المرجع‏ السابق. ص ص 77179 - 74/4. 
)١1١4(‏ و1اء0011 س1 :15أ[قتةتتامل عأصمنناء»11 ع1 .0 ,رمدمعلمم 
.9 .م (1973 روع:عطوتاطنام ععووء:< :21.7) ,0ع10؟ 
(175) جاسم محمد جرجسء بديع محمود القاسم. الفيديو كوسيلة اتصال. 
فى: مجلة البحوث العدد 4؟. ديسمبر ١54/4‏ ص ص 18 - ٠١‏ 
)١*(‏ 5 - 364 زمم (1982 ,ققتصعدمآ :لا.21) 28482015 11255 .11 رعطاه8 
)١41(‏ حسين العودات. الفيديو ووسائل الإعلام والثقافة فى : مجلة البحوث 
العدد ١5‏ أبريل ١9/65‏ ص ص 54 /4١-‏ 
57) متى السديدى. سلوى إمام. الفيديو كاسيت : أنماطه مشاهدته 
وتاثيراته : دراسة ميدانية (القاهرة : دار الفكر العربى» )١5469‏ 
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)١189(‏ اتحاد الإذاعة والتليفزيون ٠٠‏ جمهور الكاسيت والفيديو كاسيت» غير 
منشور (القاهرة : الاتحاد دعت 

. عبد الوهاب كحيل. تأثير التليفزيون والفيديو على القرية‎ )١54( 
المصرية ؛: دراسة ميدانية على عينة من اسر المهاجرين‎ 
)1941/ العائدين (القاهرة : مكتبة المدينة,‎ 

(*14) نوال محمد عمر. الفيديو والتمولات الثقافية والقيمية فى 
المجتمع : دراسة نظرية وميدانية (الزقازيق : مكتبة حمادة, )١541/‏ 

(147) عاطف عدلى العيد. علاقة الطفل المصرى بوساثئل الاتصال. 
مرجع سابق. ص ص /او - ٠١‏ , 

)١81(‏ انشراح الشال. علاقة الطفل بالوسائل المطبوعة والإليكترونية. 
(القاهرة : دار الفكر العربى, )١441/‏ ص ص ١66 - ١١١6‏ . 

)١514(‏ ماكبرايد, شون. مرجع سابق. ص ص ؟2/ا١‏ -1/9؟, 

)١89(‏ عاطف عدلى العبد. المداخل الأساسية لدراسة علم الاتصال. مرجع 
سابق. ص 28. 

: للاستزادة حول نشأة الاتصالات الفضائية وتطورها أنظر المراجع الآتية‎ )١6١( 

- جيهان أحمد رشتى . الإعلام الدولى بالراديى والتليفزيون. (القاهرة 
: دار الفكر العريى, )١515‏ ص ص ٠٠١‏ - 91410 

- حمدى قنديل. اتصالات الفضاء (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
54ت) 

)10١(‏ عاطف عدلى العبد؛ فوزية عبد الله العلى. «عادات واتماط مشاهدة القنوات 
الفضائية فى دولة الإمار أت العر بية الملتحدة). غير منشور (القاهرة : 
1ؤا) 

,.1997/1/١8 مجلة المصور‎ )١195( 

(167) تشير بعض الإعلانات فى الصحف المصرى إلى إمكانية استقبال ١‏ قناة 
فى مصر وللإستزاده انظر المقال الآتى : 

- عاطف عدلى العبد. الفغزو قادم وبالألوان. فى : مجلة السراج (مسقط) العدد 


السادس يونيو ١447‏ ص ص +٠‏ -؟4, 





.777 شرامء, ولبر.مرجع سابق. ص‎ )١654( 

)77١ - "175 المرجع السابق ص ص‎ )١55( 

)١51(‏ هيملويت, هيلد. التليفزيون والطفل : دراسة تجريبية لأثر 
التليفزيون على النشء . تأليف : هيلد هملويت, أءن أوبنهايم» باميلا 
فينسء ترجمة : أحمد سعيد عبد الحليم, محمود شكرى العدوى 
مراجعة: سعد لبيب (القاهرة : مؤسسة سجل العرب, 145717) مجلدان. 

.١7 عدنان الدورى. مرجع سابق. ص‎ )١61( 

: هذه المنظمة هى : 17ع721 أى‎ )١154( 

161691510116 02 2111102مه [أهمه 1و2 

)١69(‏ إبراهيم إمام. تلوث بيئة الطفل تليفزيونيا فى : مجلة الفن الإذاعى. 
العدد 8١‏ أكتوبر 191/8 ص 6. 

.٠١ المرجع السابق. ص‎ )1١١( 

)١17١1(‏ عدنان الدورى. مرجع سابق. ص ؟1١.‏ . مجلة الإذاعات العربية. 
العدد الثانى لسنة ١9/5‏ . ص .7١‏ 

(177) المرجع السابق. ص .0١‏ 2 

)١17(‏ المرجع السابق. ص ؟ه. 

)١114(‏ المرجع السابق. ص ص 576 - 5غ 

: للاستزادة انظر الدراسة الآتية‎ )١116( 

- عاطف عدلى العبد. «تدفق المعلومات فى الوطن العربى فى : الاعلام العريبى 
: واقعه واتجاهاته». تمت النشر. (القاهرة : المركز الاقليمى للتوثيق 
والبحوث فى العلوم الاجتماعية. د.ت) 

)١11(‏ عدلى سيد محمد. ١تدفق‏ البرامج من الخارج فى تليفزيون ج.م.ع مع 
تحليل مضمون بعض المواد الاجنبية فى التليفزيون». رسالة ماجستير 
(القاهرة : كلية الاعلام جامعة ''قاهرة, )١974‏ ص ص 55 - ١44‏ 

(171) عاطف عدلى العبد. #تقرير حول التدفق العالمى للبرامج والأخبار 
التليفزيونية فى مصر خلال الفترة من "١‏ يناير - ١١‏ فبراير .)1١5487‏ 





غير منشور. (تونس : اتحاد إذاعات الدول العربية, 1587) , وانظر 
الدراسة الآتية التى شاركنا فى إعدادها من خلال اتحاد إذاعات الدول العربية: 
5 971510252غ1[ع'1 01 1109 [قهه1)قس تعاس .1 روأيولا - 
(1985 ,101185600 : وتتدم) 
)١14(‏ أحمد المجدوب. عواطف عبد الرحمن. ليلى عبد المجيد. الدلالات الاجتماعية 
لصفحة الجريمة فى الصحافة المصرية فى الستينيات والسبعينيات فى : 
المجلة الجنائية القومية. العددان ١954٠. 7- ١‏ ص ص ” -7/ا؟, 
)١14(‏ المرجع السابق. ص ص .117-1١٠١‏ 
)١17١(‏ المرجع السابق. ص >7 .١4‏ 
(171) عصام سليمان موسى . المدخل فى الاتصال الجماهيرى. (أربد : مكتبة 
الكتاني, )١9/7‏ ص ص /ا١١‏ -168. 
11070) .ص2 .02-11 .م رموعل8 
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)١174(‏ عصام موسى . مرجع سابق. ص .15١8‏ 
)١9(‏ ععلالهء : دملممآة) .سوأوتوعلء1 لسه مععة[1تط© (.لع) .2 ,وموم 
0 .ن [ز1976 ونيم قوط 
)١71(‏ شرامء ولبر. مرجع سابق. ص .١7١‏ 
)١1//(‏ -كتصصمنا وعطدط 20مه 6 : 00لهمتا) صلق كه بوعماماءه؟ .2 ,معرولد 
٠. 7‏ (1975 ,0ع 
)١(‏ وزارة الاعلام» الكويت. اثر برامج العنف وال.ررءة على الناشئة : 
دراسة ميدائية . مراجع سايق.. -. .٠١١‏ 
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(18) .6 .م (1971 ,ؤقع5م مقعتطء8/1 1ه .لالمنا) .عقهسدطة عط .1 ,عمنل1ناه80 


(141) على عجوة . العلاقات العامة والصورة الذهتية. (القاهرة : عالم 
الكتب, )١587‏ ص 4 . 


(181) المرجع السابق. ص ٠١‏ 
(1487) المرجع السابق. ص 8. 
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.88 - 347 رمم (1971 ,قو5عام 
- للاستزادة انظر ماكتبه تشارلز رايت بعنوان :لماذا ندرس مضمون أجهزة 
الاتصال: 
- رايت تشارلز. مرجع سابق. ص ص .1١١ - ٠١7‏ 
(146) ده 155:5 :صوأولرع1ع1 عهتألسقماومء0ه تا (.5.)60 ,ع16لم 
مععدء5 : 1[.97) .10526 لقسغلسء 0سع لواءهث ه وه .1.97 
ظ ,12 - 11 روم (81 16 رومع طمتاطتام 
)١147'‏ عصام موسى . مرجع سابق. ص ص 44 - .5١‏ 
(1417) مختار التهامى. مذكرات فى الراى العام والدعاية. . (القاهرة : دار 
الهانى للطباعة والنشر, )١544‏ ص7١1.‏ 
(144) سهير بركات, الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة نمى : مجلة العلوم 
الاجتماعية (الكويت) . العدد الأول السنة الثامنة أبريل  .١54‏ 
(149) للاستزادة حول الدراسات الاجنبية التى تناولت صورة المرأة فى وسائل 
الإعلام انظر المراجع الآتية : 
- جبهان رش.تى. أجهزة الاعلام والصورة السلبية التى تعرضها للمرأة فى : مجلة 
الإذاعات العربية.ع :٠١5‏ يوليى 151/8. 








- عاطف عدلى العيد. صورة المرأة فى وسائل الاعلام. فى مجلة البحموث » العدد 
]1 ديسمبرن ه6١‏ ص ص ,.1١61- ١.١‏ 
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-1016 : 20116). قطره 05 ومه1) يرو لهأء80 لسع ,غله# ععو 
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)١16(‏ ماكبرايد2. شون. أصوات متعددة وعالم واحد : الاتصال وال مجتمع 
اليوم وخمدا. تاليف ٠‏ شون ماكبرايد وأخرون (الجزائر : الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع: )١94١‏ ص ص //9” - 515 

)15١(‏ مصطفى المصمودى. النظام الاعلامى الجديد. (الكويت : المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب, 6 ) ص 7/817 . 

(؟15) المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الاعلام العربى : هاضرا 
ومستقبلا : تحى نظام عربى جديد للأعلام والاتصال مرجع 
سابق. 

)١15(‏ منى الحديدى. أدوار المراة فى الاعلانات التليفزيونية فى : كتابها: 
الاعلان الاذاعى : راديى وتليفزيون (القاهرة : دءنء /ا54١)‏ ص ص 
,.٠695-14‏ 

(154) سامية سليمان. موقف برامج المرأة إزاء قضاياها المعاصرة 0 
دراسة فى تحليل مضمون بعض برامج المرأة الإذاعية. (القاهرة 
: مكتبة الأنجلى المصرية, 1586) 

(156) عدلى سيد رضا. صورة الأب والام فى المسلسلات العربية 
بالتليفزيون (القاهرة : دار الفكر العربى ‏ 158/4) 

(197) صلاح الدين محمد كامل (العلاقات العامة والصورة الذهنية لاجهزة 
المخابرات : مع دراسة تطبيقية». رسالة ماجستير (القاهرة : كلية الاعلام 
جامعة القاهرة, كلا5ا) ص 59. 





سعى هذا الجزء من الكتاب إلى إبراز الاسهامات العربية فى مجال الاتصال 
والرأى العام فلقد لمس المؤلف تأثير الرواد من اساتذة الاعلام على البحث 
الإعلامى من خلال رصده للانتاج الفكرى العربى فى هذا المجال منذ ظهور 
الطباعة وحتى الآن وتناول المؤلف فى فصول هذا الجزء من الكتاب الأسس 
النظرية للاتصال والرأى العام وأهم الاسهامات العربية فى هذا المجال النظرى من 
ناحية وفى تطبيقها ميدانيا على الجمهور العربى من ناحية أخرى وخصص 
المؤلف الفصل الأول لمفاهيم الاتصال ومجالاته الاساسية وتناول فى الفصل الثانى 
أنواع الاتصال وتعرض فى الفصل الثالث لنماذج الاتصال ومكوناته وخصص 
الفصل الرابع للراى العام وتناول فى الفصل الخامس وسائل الإعلام الجماهيرية 
واستعرض فى الفصل السادس نظريات تأثير وسائل الإعلام وقدم فى الفصل 
السابع مجالات تأثير وسائل الإعلام على الفرد والأسرة والمجتمع. 

وإذا كان هذا الكتاب هو اول كتاب باللغة العربية يتعرض للتأثيرات السلبية 
التى يمكن أن تحدثها وسائل الإعلام وخاصة فى عصر القنوات الفضائية فإننا 
نثمن الجهود التى تبذلها وزارات الإعلام العربية فى تنقية المضامين الأجنبية التى 
تعرضها عبر شاشات التلفزيون الوطنية وللسنا من المواطنين فى عدة دول 
عربية تقديرهم لهذا الدور ومقارنتهم بين ما أصبح يصلهم عبر الأطباق الفضائية 
.ما تعرضه عليهم محطاتهم الوطنية من مضامين هادفه. 






ال 

وتود أن نشير فى نهاية هذا الجزء من الكتاب إلى المدرسة الإعلامية 
العمانية وأسلوبها فى اختيار البرامج التليفزيونية إذآن عملية اختيار البرامج فى 
التلبيفريون عملية مدروسة وتمر بعدة مراحل حيث توجد أولا لجنة مكونة من 
(1) افراد برئاسة مدير عام المدير ية العامة للتليفزيون وهولاء الاشخاص 
يحرصون أولا وقبل كل شئ على الذوق الراقى والتقاليد العربية والقيم الدينية, 
وتتمثلاختصاصات هذه اللجنة طبة للق رار الوزارى الصادر بت ش كيلها 
بالاختصاصات الآتية : 

- تحديد احتياجات الشاشة الفعلية من البرامج ذات الممستوى الجيد فنيا 
وموضوعيا. 

- التركيز على البرامج ذات الطبيعة الثقافية والعلمية والتربوية المميزة جنبا 
إلى جنب مع المسلسلات والأفلام الدرامية. 

- توسيع قاعدة التعامل مع الشركات لضمان الحصول على أكبر قدر من 
المختارات البرامجية بغية التنويع فى الموضوعات البرامجية ودراسة عروض 
البرامج المختلفة. 

5000 النشاطات التى يجب المشاركة فيها وترشيح الأفراد لحضور 
فعاليات تلك النشاطات ودراسة ما ورد عن المعروض فيها. 

5 وايس كل ما يتم اختياره يعرض. وإنما يتم فحصه من خلال الرقابة 
التليفزيونية - والإذاعية - ويستند الرقباء إلى قانون المطبوعات والنشر فى 
عملهم, ويرفضون المسلسلات والبرامج والأفلام التى لا تتفق والقانون والقيم 
النبيلة, ويوصون بحذف بعض اللقطات أو المشاهد من البعض الآخر فى حالة إذا 
ماكان اسياق العام - بعد هذا الحدف - متمشيا مع الدين والقيم والعادات 
والتقاليد والقوانين ويرفعون تقريرا مفصلا إلى لجنة أخرى مشكلة بقرار وزارى 
وتضم فى عضويتها أشخاصا آخرين بعضهم ليس من الإذاعة والتلفزيون وهم 
من قيادات العمل الإعلامى بالى زارة, وكلهم عمانيون, وهى فى حالة انعقاد 
مستمر. وتختص هذه اللجنة بعده اختصاصات منها: 





- العمل على صياغة الرسالة الإعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون بما يتمشى 
والخط السياسى للإعلام داخليا وخارجيا وبما لا يتعارض البته وقيم المجتمع 
العمانى الحضارية والدينية والثقافية. 


وتلفزيون سلطنة عمان متمشية مع السياسة الإعلامية. 
انناف [طاره والهيف المتشون مننه. ظ 
- المصادقة على قرارات لجنة الرقابة على البرامج فى الإذاعة والتلفزيون. 
هذا بالإضافة إلى أن أى مادة تخضع لعملية متابعة ورصد وتحليل وتعامل 
مع رد فعل المستمع والمشاهد لتقييم الأداء وتصحيحه وتطويره بصفة مستمرة. 
ويتطلع المؤلف أن يكمل هذا الكتاب بالجزء الشانى ويتناول من خلاله 
المداخل الأساسية الأخرى ومنها: القائم بالاتصالء الرسالة: المدخل الإدارى 
والتخطيطىء؛ بحوث الاعلام والمدخل الاخلاقى الذى يتناول الأساليب والوسائل 
التى تتبعها مؤسسات الإعلام العربية فى صيانة الأخلاق وتقليل آثار البث الوافد 


والله الموفق 
دكتور / عاطف عد لى العبد 
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تعريف بالمؤلف وننشاطه المهنس وإنتاجه العلمى 
الدكتور / عاطف عدلى الهبد عبية 
الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة 
ومستشار الدراسات وبحوث المستمعين والمشاهدين 
وكيل كليه الإعلام وفنون الاتصال جامعة 5 أكتوبر 
- حاصل على الليسانس فى الآداب من قسم الصحافة بكلية الاداب جامعة القاهرة 
بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيب الأول على الدفعة (مايو .)١910/7‏ 
- حاصل على الماجستير فى الإعلام من قسم الإذاعة والتلفزيون» بكلية الإغلام 
جامعة القاهرة» بتقدير ممتاز عام ١941/4‏ . 
- حاصل على الدكتوراة من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة» 
بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة عام ١1944‏ . 
- تدرج بالعمل الأكاديمى إذ عين معيدا عام 191/5» ومدرسًا مساعدا عام 
٠‏ »؛ ومدرسًا عام 219/6 وأستادًا مساعدا فى 14 مارس .١99٠0‏ 
-' حمل بوزارة الإعلام العمانية خبيرا للرأى العام منذ ١4‏ فبراير 19/4» 
أفمستشارً للدراسات وبحوث المستمعين والمشاهدين منذ 71 نوفمبر ١447‏ 
وحتثى ١65‏ ديسمبر ١9938‏ 
- اختارته منظمة اليونسكو الدولية لإعداد أول دليل لبحوث الإعلام منذ ظهور 
الطباعة حتى عام 19417»: ومستخلصات بحوث الإعلام العربية» والمشاركة فى 
عدة دراسات هى: تدفق الأخبار العالمية »)١9425(‏ دور وسائل الإعلام فى تلبية 
الاحتياجات الإعلامية للاجئين (/241) »)١988‏ نماذج توظيف المرأة فى وسائل 
الإعلام »)١48/(‏ تقرير الاتصال العالمى .)١989(‏ 
- واختارته منظمة اليونسكو العربية لإعداد أول دراسة عن المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية العاملة فى مجال ثقافة الطفل العربى لمؤتمر وزراء الثقافة العرب 
والمشاركة فى دراستين هما: موسوعة الصحافة العربية (مصر والسودان 
والصومال)» والإعلام العربى والقضايا البيئية .)١991١(‏ 
- واختاره المجلس العربى للطفولة والتئمية لإعداد 4 هراسات ميدانية فى ١١‏ دولة 
عربية لمسح أساليب الممارسة حول: صحافة الأطفالء برامج الأطفال الإذاعية» 
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والتلفزيونية؛ سينما الاطفال. مسرح الاطفال» كتب الأطفال ومكتباتهم. 
الأطفال والحاسب الآلى. وملامح ثقافة الطفل العربى .)١1984(‏ 

واختارة اتحاد إذاعات الدو ل العربية لإعداد أول دراسة تحليلية وميدانية لبرامج 
الأطفال التلفزيونية فى ' دول عربيةء وإعداد كتاب عن تاريخ الإذاعة 
والتلفزيون فى مصر ,)١880(‏ والمشاركة فى بحثين هما: الفصحى والعامية فى 
الإذاعات العربية» وواقع الإذاعة الصوتية والإذاعة المرئية فى الوطن العربى 
.)١19486(‏ 

واختاره المركز العربى لبحوث المستمسعين والمشاهدين لإعداد دراسات عن : 
بحوث المستمعين والمشاهدين فى الوطن العربى. التبادل الإخبارى التلفزيونى 
العربى »)١985(‏ صورة المرأة فى وسائل الإعلام؛ قياس الرأى العام 2)١945(‏ 
التتجربة البحثية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون المصرية (2941»). الدليل 
الببليوجرافى الشارح للإنتاج الفكرى العربى المطبوع فى مجالى الراديو 
والتلفزيون )١154-0(‏ بالإضافة إلى مستخلصات بحوث الإعلام فى: الإمارات» 
الأردن» السعودية. العراق» قطرء الكويت. مصرء واليمن (70 مجلدا 
بالرونيو) . 

واختاره المركز الإقليمى للبحوث والتوثيق فى العلوم الاجتماعية بالقاهرة 
(يونسكو) )١941/(‏ لؤإعداد 5 دراسات حول: تدفق المعلومات,. المرأة 
والاتصال. الشباب والاتصال. البحوث الإعلامية وتوثيقهاء الإعلام الإقليمى. 
والتشريعات الإعلامية فى الوطن العربى. 

واختاره المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة لإعداد دراستين 
حول الراديو والتلفزيون فى مصر 1911-07 للجنة كتاب تاريخ ثورة يوليوء 
ولا دراسات للجنة الإعلام المتفرعة عن هيئة المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع 
المصرى حول: الإذاعة والتلفزيون. البرامج الدينية الإذاعية والتلفزيونية. 
الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية.ء وبحوث الإعلام؛ كما اختاره للمشاركة 
فى 4 دراسات هى: وسائل الإعلام والإبداع عند الطفل المصرى. وسائل 
الإعلام والريف المصرى. تقسييم الوحدات الإعلامية الموزعة على مراكز تنظيم 
الأسرة. والتناول الإعلامى للمشكلة السكانية. 
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. 


- واختارته وزارة الإعلام المصرية للمشاركة فى كتاب: الإعلام المصرى بين الماضى 
والحاضر. والمستقبل» ودراسة: برامج المرأة فى الراديو والتلفزيون .)١987(‏ 

٠‏ - وشارك فى العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية بمصر وخارجهاء 
كما شارك فى الدورات التدريبية التى أقامتها وزارات: الإعلام العمانية» 
والمصريةء ووزارة التعليم» والهيئة العامة للاستعلامات» ومنظمة اليونتسكو 
الدولية ووكالات الأنباء العربية» وأكاديمية الشرطة المصرية ومركز النيل للوعلام 
والتعليم والتدريب» ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان. 

- ودرس العديد من المواد بكلية الإعلام جامعة القاهرة بمرحلتى البكالوريوس 
والدراسات العليا منها: الفن الإذاعى. الرأى العام» مناهج البحثء» التوثيق 
الإعلامى وتكنولوجيا المعلومات» إدارة المؤسسات الإذاعية» التخطيط الإذاعى» 
التشريعات الإعلامية. كما درس مادة نظريات الاتصال بكلية الآداب. بجامعتى 
القاهرة وعين شمس .والمعهد العالى للفئون المسرحية ومادة الرأى العام يمعهد 
تدريسب ضباط الشرطة بالقاهرة» ومادة التخطيط الإعلامى بمعهد التخطيط 
القومى» ومادة النشر ومؤسساته بكلية الآداب جامعة طنطا. 

- وأشرف على العديد من رسائل الدبلوم (بمعهد التخطيط القومى) ورسائل 
الماجستير والدكتوراة بكليتى: الإعلام؛ والآداب بجامعة القاهرة ومعهد 
الدراسات البيئية بجامعة عين شمسن . 

- نشرت له عشرات الدراسات فى المجالاات المتخصصة ولمهتمة بالإعلام منها: 
البحوث,ء» الدراسات الإعلامية» الإذاعات العربية» الفن الإذاعى» النيل» 
المستقبل العربى» تنمية المجتمع» والمجلة الاجتماعية القوصية والبسحوث 
الإعلامية . 

- محكم علمى فى المجلات الإعلامية والمجلات التى تنشر دراسات إعلامية . 

- اختير عضوا فى هيئة تحرير مجلة ثقافة الأطفال وهيئة المسح الاجتماعى الشامل 
للمجتمع المصرى, واللجنة التحضيرية للحلقة الدراسية عن ثقافة الطفل فى 


- 
83 
مه 


الوطن العربى. ولجنة برامج الإذاعة بمركز الإعلام والتعليم والتدريب . 


ا1]ننت1701701321212-21 1 7 ا اا اا ااا :ااال اا ااا ااا ا ااام ااام اا م م م 2 ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222222 


سم ست ست سب ب د ست جف جات ا عت جات تا جات جد جد جاه جا جار تت جز جوت جا جو جور جور تر جوج وي ب يي سي و و ل ل ل ااا ا اراس 


ا ةا ا ا 2 22 16 123 .5115" بالل" جطلااة 1 


أهم مؤلفات التدكتور عاطف عدلى العبد عبيد 


# صدرت العديد من الكتب للدكتور عاطف عدلى العبد أهمها: 


- الإذاعة والتليفزيون فى مصر 2,)١198١(‏ المرأة الريفية »)١94410 .١19417(‏ التدفق 


الإخبارى الدولى (بالاشتراك) عن اليونسكو (1486)»: دليل بحوث الاتصال 
(0) الأنظمة الإذاعية فى الدول العربية (بالاشتراك). الإعلام المصرى : 
الماضى». والحاضر والمستقبل عن وزارة الإعلام المصرية 2)١94/(‏ برامج المرأة فى 
الراديو والتليفزيون (بالاشتراك) (1944). الطفل العربى بين وسائل الإعلام 
وأجهزة الثقافة عن المجلس العربى للطفولة والتنمية »)١19144(‏ المداخل الأساسية 
لدراسة علم الاتصال ,)١1988(‏ برامج الأطفال التليفزيونية »)١1984(‏ توظيف 
المرأة فى الراديو والتليفزيون ,)١986(‏ الإعلام المرئى الموجه للطفل العربى 
(2569©». التجربة البحثية لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون المصرية »)١9484(‏ تقرير 
الاتصال العالمى (بالاشتراك) عن منظمة اليونسكو الدولية ,.)١944(‏ التبادل 
الإخبارى التليفزيونى العربى .)١19894(‏ نحو مجلة للأطفال العرب (بالاشتراك) 
.)١986(‏ علاقة الطفل المصرى بوسائل الإعلام ,»)١144.0(‏ كيف يستفيد طفلك 
من التليفزيون ,)١199-0(‏ الإعلام والأسرة ».)١914-(‏ الموسوعة الصحفية العربية 
باللاشتراك ,.)١1141(‏ الإعلام العربى والقضايا البييئية ,.)١447(‏ الأسلوب 
الإحصائى واستخداماته فى بحوث الإعلام والرأى العام (بالاشتراك) ,)١997(‏ 
بحوث المستمعين والمشاهدين فى الوطن العربى (1447)., الاتصال والرأى 
العام : الأسس النظرية والإسهامات العربية ,2)١99”(‏ الإعلام العمانى وقضايا 
البيئة (195١)؛‏ دراسات فى الإعلام العمانى )١1945(‏ (4 مجلدات). الإعلام 
وثقافة الطفل العربى »)١9465(‏ الرأى العام (للتعليم المفتوح) بالاشتراك» الرأى 
العام وطرق قياسه ,)١499(‏ الإعلام والتنمية: الأسس النظرية والتجارب العربية 
(. : ١00؛‏ التخطيط الإعلامى (بالاشتراك) .)2١١١(‏ تصميم وتنفيذ بحوث | 
الرأى العام والإعلام: الأسس النظرية والنماذج التطبيقية .)3١١7(‏ والإذاعة 
والتليفزيون فى مصر: الماضى, الحاضرء والآفاق المستقبلية. . 


م م م م مم مه مم مه م ممم مم م مم م م مم م مم وح م م ص وم ص مح ص و و وج وج وو حورج جو وح ون وج وج ووو ون وبع وم 0 
. 


بحوث وكتب لحت الإعداد والنشر للمؤلف 
إدارة المؤسسات الإذاعية. التخطيط الإذاعى: الأسس النظر ية والنماذج 
التطبيقية. بحوث الإعلام: الأسس النظرية والتطبيقات العملية» الإعلام العمانى 
ودوره التدنموى. مشاهدة القنوات الفضائية فى الوطن العربى» تقيسيم البرامج 
التعليمية التلفزيونية (بالاثشستراك) التوثيق الإعلامى وتكنولوجيا المعلومات. 
الإعلام الرياضى فى الوطن العربى (بالاشتراك)» دراسات ميدانية حول الإعلام 
العربى فى عدة دول عربية (بالاشتراك). التلفزيون المحلى : دراسة حالة للقناة. 
الثالئة (بالاشتراك), علاقة المواطن العربى بوسائل الإعلام: دراسة حالة لطلبة 
وطالبات كليات وأقسام الإعلام» تقييم التجربة البحثية لمؤسسات الإذاعة 
والتلفزيون العربية: دراسة مقارنة فى مصرء قطرء الكويت» وسلطنة عمان. 
أخلاقيات الإعلام: دراسة مقارنة لقوانين الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية» 
المجلات الإعلامية اللنخصصة: دراسة تحليلية وميدانية على عينة من أساتذة 
الإعلام العرب. إعداد الإعلامى وتأهيله: دراسة مقارنة» المواد الإخبارية فى 
تلفزيون سلطنة عمان: دراسة تحليلية», العينات فى بحوث الإعلام والرأى العام: 
دراسة تحليلية للونتاج الفكرى العربى» تَعَييم برامج الريف: دراسة مقارنة بين 
مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة» البرامج الثقافية فى إذاعة 
وتلفزيون سلطنة عمان» خدمة التليتكست: دراسة تحليلية وميدانية» أثر ألعاب 
الفيديو على الأطفال» علاقة الشباب المصرى بوسائل الإعلام» شريط الكاسيت 
وعادات الاستماع إليه فى الريف والحضرء. حملات التوعية وأثرها فى الرأى 
العام المستهدف: دراسة مقارنة فى سلطنة عمان ومصرء أقسام المعلومات الإذاعية 
والتلفزيونية: دراسة مسحية:ء أساليب ووسائل تقييم الدورات الإعلامية 
. التدريبسية: دراسة ميدانية» متابعة برامج الإذاعة والتلفزيون: الأسس النظرية 
والنماذج العملية» النقد الإذاعى والتلفزيونى: دراسة تحليلية مقارنة» سبر الرأى 
العام بالهاتف: الأسس النظرية وتجربة عملية» مدى استفادة صانعى القرار 
الإعلامى ومخططى الرسالة الإعلامية من البحوث الإعلامية: دراسة ميدانية على 
الصفوةء مجلة الإذاعات العربية (١/ا ‏ )) دراسة تحليلية مع استطلاع لآراء 
جمهورها المستهدف فى ثلاث دول عربية»ء والإشاعات والرأى العام: دراسة 
نظرية وميدانية فى الحضر والريف المصرى . 


ااا ا ةشاشو ا يوي 





أولا 
ثانيا 
كثالثا 
رابعا 
خامسا : مصطلح العلاقات العامة 3 ا ا 
سادسا : /مصطلح الاعلان 00101 0 ا 
تعريفه. خصائصه. أنواعه , أهدافه وسلبياته 
مراجع الفصل الأول 0 ا 0 شرف 
الفصل الثاني ظ 
أنواع الاتصال ا ا 
أولا : أنواع الاتصال من حيث الو سائل المستخدمة 20111100 ليهس 
ثانيا : أنواع الاتصال من حيث درجة رسميته ماس ود احم انايد ليقف 
ثالثا : أنواع الاتصال من حيث اتجاهه ون اح الماع وو امسا نبوا “اك 
رابعا : أنواع الاتصال من حيث درجة تأثيره فل ا 200000 لتك 
أ -الاتصال الجماهيرىق. ع اا ا ا 153 


ب- الاتصال المباشر : تعريفه؛ وخصائصه». دواقع الاتمام ‏ 45 
بدراسته. عوامل زيادة تأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع, 
موقعه فى الدراسات الميدانية العربية؛ انسياب المعلومات على 
مرحلتين والانتقادات الموجهة لهاء قادة الرأى وخصائصهم. 


مراجع الفصل الثانى وووط اا عا و ا تك 
الفصل الثالث ظ 
نماذج الاتصال ومكوناته لانم اجا مايا9 
أولا : عملية الاتصال الجماهيرى لمعه ممعم ع مع اك 





الموضوع 
ثالثا : نشأة نماذج الاتصال وتطورها 


رابعا : أنواع نماذج عملية الاتصال 01100111 


.. نماذج الاتصال الذاتى‎ - ١ 


ب - نماذج الاتصال بين فردين 211101 


ج - تماذج الاتصال الجمافيرى 


كامسا «فكونات عملية الأفصال. + : 6 500 


لا 


١‏ - المصدر : مفهارات الاتصال. اتجاهات المصدر ‏ . مستوى يى 
معرفته, والنظام الاجتماعى والثقافى واعتبارات هامة حوله 


ب- المتلقى : كم 
ج - الرسالة : لتممي وي ل متيو ل اليه لمي معي لمم يي ملل ا للا 
كود الرسالة. مضمونها.ء معالجتهاء ونقاط أساسية يجب 
مراعاتها فيها 
وك الوسيلة محل جد اما عامل ملتسم ساق المعرتسووو سمه ايه 
- التأثير .. 5 
و- رجع الصدى --- ٠00‏ ل لإ 
مراجع الفصل الثالث 00000 مخاسوو سم ورا و اوور ريو“ ماشويا» 
الفصل الرابع 
الرأى العام ١٠6-89‏ 
مدخل 
أولا ا 0000 ْ ٠١١‏ 
ثانيا : تعريف الرثى العام : ه١٠١‏ 
لطا زيطا ولي العام باس مااع 1 
ب - من التعاريف العربية للرأى العام 6 
ثالثا : تقسيمات الراى العام : 30 : ا ا أء ؤس هما 
1- التقسيم حسب عمق التأثير والتأثر انق انع اام 1 
٠‏ 


ب - التقسيم حسب عنصر الزمن . 


؟) قياس اتجاهات الراى العام سوسس م ا 





الموضوع 
ج التقسيم حسب النطاق الجغراقى 1١١‏ 
الرأى العام العربى كنموذج للرأى العام الاقليمى م لض 
د - التقسيم حسب أنواع الرأى 0 ااا ا 
ه - التقسيم الكمى للراى العام 0 000 
و - التقسيم حسب مدى التواجد ا له 
- التقسيم حسب درجة الظهور مع ل ابو ا مام اي ا هاه 
رابعا : أساليب عفدن الوا العام مم ممه ممم ممه مم مه ممه ممه ممم ممم و ل[ وسو و 
١‏ - أسلوب التكرار والملاحقة موسي لطن تس مواام سوا ووو امي “نو 
ب - أسلوب الاثارة العاطفية م اه 
ج - اسلوب عرض الحقائق 89 0 ا 
7 - أسلوب تحويل الانتباه حعو طح نول فرق البو اط ا لداعو ا و 
ه - إسلوب البرامج الايجابية المحدودة مك لطم مق ذخ ويم 1 ور أن يذه ا وها 1و2 ١4164‏ 
)١‏ تعريفها ماقا اتساج انرق وا اسار بال زيم لو بود لوطاو مجر مع ام ا ا 
") انواعها ا 1 1 ا ا 
"') طرق مكافحتها و ا مساو 
ع( نموذج من الدراسات العربية حول الشائعات ل 
خامسا : خصائص الراى العام 0 35581 
سادسا : قياس الراى العام : قديما وحديثا اموا او القو اش و “خض 6ه 
مدخل 
١‏ - نشأة قياس الرأى العام وتطوره: لوقو لاسا 1 .غ2١‏ 
ب - قياس الراى العام فى الدول العربية : مصر كتموذج . فل 
ج - مشكلات قياس الراى العام. ا م د 11-0 
د- التقسيم الوظيفى لمسوح الراى العام سج ب سس ا 
)١‏ استطلاع الراى العام ل م لمي س1 
١ /‏ 





الموضوع 


( بحوث الرأى العام 000 2200 
ه - نماذج من١ا‏ ستطلاع الرأى العام فى الدول العربية 2 
قات ١ /١‏ - نموذج من إستطلاعات الراى العام حول موضوعات 


تعليمية 


هف ١/"‏ - نموذج من استطلاع الراى العام حول موضوعات 
اجتماعية 0 ال لج لا و ماوا فرط سن او ا 0 


ه /" - نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات 


جعاسنة 


ه / 4 - نموذج من استطلاع الراى العام حول موضوعات 


اعلامية 


و - أهم التوصيات التى يمكن ان تسهم فى تطوير وترشيد 


قياسات الراى العام فى مصر ل ا د 
مراجع القصل الرابع : اورت 
الفصل الخفاس 
وسائل ال علام الجماهيرية م ا 
دغل 
أولا : الراديى ا ش 200 
ثانيا : التلفزيون ‏ 2 111 0100000110 
ثالخا : الصحافة 8 5156 بزجزر د دب دز زد دز 1101 
عراجم القع الشامسن: اناس ما 5110007 
الفصل السادسى 
نظريات تأثير وسائل الإعلام ١‏ 
مدخل 
أولا :نظرية الرصاصة الإعلامية .0222-2-2 1 


ثانيا : نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام 0-6 


ثالثا : نظرية الاستعمالات وتلبية الاحتياجات :1 55006 


الصفحة 


١ 


١١-14 


١74 


حال 


احريل 


١ 


١.١ 


١ع‎ 


١914-4 


1١11١ 


1١و‎ 


5ق 


ا١ما/‎ 


7517-16 


/ 
حل 





الموضوع 
رابغ . : خنظوية التطهيو 


خامسا : نظرية الت ا من خلال الملاحظة 2*0 الب ااه لامجاي و م ع لاله 
مراجع الفصل السادس . لعسيو ون با ا ب ب 


الفصل السابع 
مجالات تأثير وسائل الإعلام على 
الأفراد والأسرة والجتمع 2300 
أولا : دور وسائل الإعلام فى إمداد الأقراد بالمعلومات . 


مد خل : الاو يجمه مام ا و ب ا اتقو اس كو نوالا 0 اتوي دمو ل جاو ا ا 0 


أ- حول دور وسائل الإعلام فى إمداد الفرد بالمعلومات ا 
ب - نماذج من دور وسائل الاعلام فى إمداد الفرد بالمعلومات 

000 دور وسائل الإعلام فى إمداد المرأة بالمعلومات‎ )١ 
0000 دور وسائل الاعلام فى إمداد الشباب بالمعلومات‎ )" 
2520 دور وسائل الإعلام فى إمداد الفلاحين بالمعلومات.‎ )* 
5770 دور وسائل الإعلام فى إمداد الطفل بالمعلومات‎ )# 
00000 0 دور وسائل الاعلام فى إمداد العمال بالمعلومات‎ )5 
دور وسائل الاعلام فى إمداد القرد بصفة عامة بالمعلومات‎ )1 

ثانيا : دور وسائل الاعلام فى خلق آراء عن الموضوعات الجديدة 5 


مدخل اا 0 ا 


آ نماذج من الدراسات الأجنبية ا 00 


ب - نماذج من الدراسات العربية عدو هوه و1 مله انلام عه سطع لماه وج 0مك عور حر ا 1 22 1111111118 


ثالتا : دور يي سائل الإإعلام فى تدعيم الاتجاهمات -1ذد 1‏ 0 0 21000 


| - الاستعدادات السابقة والعمليات الانتقائية ا 
ب - الجماعات التى ينتمى إليها القرد 0 
ج - نشر مضمون وسائثل الإعلام بالاتصال الشخصى 211000 
ق - دور قادة أنرأى فى التدعيم عسااة سانسي و ا لو ا 
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الموضموع 
ه - طبيعة وسائل الإعلام فى المجتمع القائم على نظام المشروعات 


الصفمة 


رابعا : دور وسائل الإعلام فى تغيير الاتجاهات : مدخل ٠‏ 0 6ه»_.بي 
تماذج من البحوث العربية :0002-2-2 هوي 
خامسا : دور وسائل الاعلام فى نشر العثف والرعب والجنس مدخل : ١5؟-ه4م؟‏ 
)١‏ : العنف : تعريفه وانواعه د77 قمعم م ااا اا 
؟) تطور الاهتمام بدراسة دور وسائل الإعلام فى نشر العنف والرعبي 6ب 
'؟) أسباب ازدياد القلق من تزايد حجم العنف والرعب والجنس فى 


وسائل الإعلام 11700 تح بس موب ل 3 هيايو 
١‏ - تزايد وقت فراغ الفرد فى المجتمع الحديث امد لط ل لذي 
تذكن - ظهور وسائل اتصال حديثة ومتعددة كالفيديو والفيديو 

فلكدق نب ا ل ا ظظ, 


*/؟ - انتشار العاب الفيديو #امو قر لوق ع رامخ لوعي ارك ب للوييي 

6/1 - البث المباشر عبر الأقمار الصناعية 0 ا 

#) : حجم العنف والجنس فى وسائل الإعلام : .000000 بم 
نماذج من الدراسات الأجنبية والعربية 

0) آثار نشر العنف والجريمة والجنس من خلال وسائل الاعلام +م؟0-9/؟ 

١/6‏ - رفع حدة الاثارة النفسية والعاطفية للمتلقى اوم 7ه 

6 - تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد سو م فيلت 


4 - التعلم والتقليد وماس روت بو سواسو اميشويين للد 
سادسا : دور وسائل الاعلام فى تكوين الصورة الذهنية : .... اكاك 
أ ته يف الصورة الذهنية ك4 ااا 00000 


ب - أنواع اله فى الذهحية: «سحدينحد سس با قف ووو ا بيمم؟ 


ج- دور وسائل الإعلام فى تكوين الصورة الذهنية 0000 ٠0000‏ 
د - صورة المراة فى وسائل الإعلام كنم وذج من الدراسات 
العربية حول الصورة الذهنية ل 
مراجع القصل السايم ...00020024 بهي 
تعريف بالمؤلف ونشاطه المهنى وانتاجه العلمى ‏ ...0000000 #896 .ام 





